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   -الملخص:

هدد   214مددس سدد ة  يمتدددّ عصددر الإمددام علددي الهددادي 

م وقددد 868هدد  الموافددل لعددام 254سدد ة  إلدد م 829الموافددل لعددام 

شددهدت هددال  العقددود اتروعددة سطددوّرات سياسدديةّ مثيددر  وس ددوّ ت 

 ة غاية في اتهميةّ..ثقافيّ 

معظددا ال ق ددة السددامرائيةّ مددس  عدداا الإمددام الهددادي 

العصر الع اّسي الثاني والتي اسسّمت وتفاقا نفوذ الضد ا  اتسدرا  

وهيم تها عل  أجهز  ال كا والقياد  العسدكريةّ.. وقدد ولدف نفدوذها 
أنهّددا نددانوا يت كّمددوي وال يددا  السياسدديةّ وقددد سراجدد  نفددوذ ال ليفددة 

حد ن ير وأص ح وعض ال لفاء العوودة وييدديها ونجدا  إل  اّسي الع

اسدتقلا  ال كدام  إل عس ذلك سراج  ن ير لل كا المرنزي افض  
في الو يات ال عيد  عدس العاصدمة سدامراء والتوجّدو ن دو سيسدي  

نيانددات سياسدديةّ مسددتقلةّ أو شدد و مسددتقلةّ سددواء فددي ال ددر  أو فددي 

 الغرب..

ثورات عديد  ناي أخطرهدا ثدور   وفي هال الفتر  اندلعت

الزنددوف فددي ج ددوب العددرا  وس ديدددار فددي اتهددوار والمسددط ات 

المائيدّدة وسددقو  مدي ددة ال صددر  وقددد اسددتمرّت هددال الثددور  قراوددة 
ر  جانب ثورات العلوييّس الايس نانوا يعدانوي  إل خمسة ع ر  عاما

سياسدات مم هجدة  إل أشدّ أساليب ا ضطهاد والقهر ويتعرّضوي 

إوادسها والقضاء عليها.. وم  ذلك فقد سمكّ وا مس سيسي  دولة  في
 قويةّ في شما  إيراي هي الدولة الزيديةّ..

ي يتيلّف مس سلاموفي هال الفتر  الزم يةّ ناي المجتم  الإ

 220حدّ الت اقض الثقدافي.. وم دا عدام  إل ع اصر مت وّعة سصل 
 ددرد الع صددر هد  أدخددل المعتصددا الع اّسددي الع صدر الترنددي وسدداّ 

العروي مس الجيش لتص ح المؤسّسة العسكريةّ مغلقة عل  اتسرا  

 ..«العسكر»ولالك دعيت العاصمة سامراء واشتهرت و  

يكفي أي نتصوّر وجود معسكرات يقط ها اتسرا  س تمل 

 عل  رو  مليوي ج دي ومئة وستيّس ألف حصاي حروي!!

تطددددورات ، الالإمددددام علددددي الهددددادي  الكلماااالمفالميةل  اااا  

السياسددددية، التطددددورات الثقافيددددة، المعتصددددا الع اسددددي، الع صددددر 
 الترني، ثورات العلوييس.

 Abstract:- 

The era of Imam Ali al-Hadi spans from 

829 CE to 868 CE, a period marked by 

significant political developments and crucial 

cultural transformations. Imam al-Hadi lived 

through much of the Samarra phase of the 

second Abbasid period, characterized by 

Turkish officers' growing influence and 

dominance over the governance and military 

leadership. Their control was so extensive that 

they dictated political life, greatly diminishing 

the authority of the Abbasid caliphs. Some 

caliphs became mere puppets in their hands, 

leading to a substantial decline in central 

governance. This decline allowed rulers in 

distant provinces to gain autonomy, pushing 

towards establishing independent or semi-

independent political entities both in the east 

and west. 

During this time, several revolts 

erupted, the most significant being the Zanj 

Rebellion in southern Iraq, particularly in the 

marshlands and wetlands, leading to the fall 

of Basra. This rebellion lasted for about 

fifteen years. Additionally, the Alawite 

uprisings were notable, driven by the intense 

persecution and systematic extermination 

policies they faced. Despite these challenges, 

they established a strong state in northern 

Iran, known as the Zaydi state. 

Islamic society was composed of 

diverse elements in this historical context, 

often leading to cultural contradictions. 

From the year 220 AH, the Abbasid caliph 

al-Mu'tasim introduced Turkish elements 

into the military, expelling Arab elements, 

thereby transforming the military institution 

into exclusively Turkish. Consequently, the 

capital, Samarra, became famously known 

as "al-Askar" (the military). 

One can imagine the presence of 

camps housing Turks with approximately a 

quarter of a million soldiers and one 

hundred and sixty thousand warhorses. 

Key words: Imam Ali al-Hadi, political 

developments, cultural developments, al-

Mu'tasim the Abbasid, Turkish element, 

Alawite revolts. 
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   :المقدمة

الع اسدية ووجدود معسدكرات يقط هدا اتسدرا  س دتمل في ظل التفو  العسكري الترني في الدولة 

فقد ساّ سهمديش الع صدر الفارسدي الداي اسجّدو  ،عل  رو  مليوي ج دي ومئة وستيّس ألف حصاي حروي

ن و ال يا  الثقافيّة عل  ن و ن ير أمّا العرب الايس ساّ سسري ها مس الجديش الع ّاسدي فقدد اسجّهدوا ن دو 

 الم اهضة لل ظام الع ّاسي.. ال رنات الثوريّة إل ا نتماء 

سعاظا نفوذ اتسرا  فاستعانوا وع اصر أج  يةّ   يجاد حالدة مدس  إل وانت و وعض خلفاء و ي الع اّس 

 التوازي فظهر المغاروة والفراغ ة وأص ح لها دور عسكري وسياسي ن ير ومصيري..

ر حاداّر علد  صدعيد ا ن ن دوب  إلد تمداء المداه ي أفضد  ومس ال احية الدي يّة شهدت اتمّة انقساما

ال زاعات الطائفيّة والماه يّة ويس س ّة وشيعة وحتّ  داخل أهل الس ّة ن  ت نزاعات شديد  عل  خلفيّة 

حيث لقي الكثيروي حدتفها لعددم س ّ ديها عقيدد  خلدل  «خلل القرآي»أفكار معيّ ة نما حصل عل  خلفيّة 

الروم حيث رفضت الدولة افتدداء اتسدرى المسدلميس  س اد  اتسرى م  إل القرآي.. وقد وصل اتمر 

 الايس   يقولوي و لل القرآي!!

موجددات رهي ددة مددس ا ضدطهاد خاصّددة فددي عهددد الطاغيددة  إلد  وسعدرّ  أس دداه أهددل ال يددت 

الع ّاسي المتونّل الاي حكدا الدولدة وال ديدد وال دار ومدارس ا رهداب ال كدومي الممد هض فدي القضداء 

 عليها..

  قدات حيدث سجدثا  إلد لتفكّك ا جتماعي عل  ن و واضح مس خلا  انقسام المجتمد  وقد ظهر ا

ر    قة رجا  الدولة الايس اسدت وذوا علد  المقا عدات الزراعيّدة واتراضدي وأصد  وا مهيم ديس سمامدا

علدد  اقتصدداد الدولددة.. فيمددا يددرزج عمددوم المجتمدد  المسددلا س ددت نيددر الضددرائب وضددغ  ال ددروب 

جانددب   قددة الرقيددل اتسددود الددايس اسددتقدموا للعمددل فددي اتراضددي  إلدد ة الداميددة.. وال زاعدات الداخليّدد

حددو  ا نفجدار  إلد الزراعيّة وال قو  وخاصّة في ج دوب العدرا .. وقدد أدتّ سياسدات ا ضدطهاد 

ر و   هد  واسدتمرّت زهداء خمسدة ع در 255عدام  «ثور  الدزنض»المسلّح حيث اندلعت ما يعرف ساري يّا

ر وأزهقت   أرواج زهاء نصف مليوي انساي..عاما

جاندددب   قدددة أهدددل الامّدددة.. وناندددت السياسدددات ال كوميّدددة ازاءهدددا ستدددراوج وددديس التسدددامح إلددد 
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ر نما  إل اللام دود وويس التضييل عليها  حدّ ا ضطهاد وقد سس ا وعض اليهود م اصب حسّاسة جداّ

فدي ندرولاء  لإمدام ال سديس الاي انتدب لعمليّة هدم مرقدد ا «الديزف»هو ال ا  م  ما عرف و  

ر وعددد اغدرا  الم طقددة الم روثدة وميددال الفدرات.. وقددد  وحدر  اتراضدي الم يطددة ودو و مسددو سمامدا

وتعيي و قائدار لل ر ة في العاصمة سامراء.. وقد حصلت نرامة ن درى ع ددما غمدرت الميدال  ئنوف

سضداّ سديّد ال دهداء الإمدام  جمي  اتراضي الم روثة ما خلا وقعة صغير  هي ال قعة الم ارنة التي

ر فيما وعد  ال سيس   .«ال ائر ال سي ي»وأنصارل وأهل ويتو وظهر ما عرف ساري يّا

أي الثيراي الع ر  التي حرثت اتراضي ناندت س يدد  إل وقد أشارت وعض المدوّنات التاري يّة 

 ..(1)عس ال قعة التي سضاّ الجثماي الطاهر لسيّد ال هداء 

ال الددة الثقافيّددة فددي العصددر الع ّاسددي الثدداني الدداي شددهد ظهددور فددر  نثيددر   إلدد وإشددار  سددريعة 

سدداعدت الترجمددة نثيددرار علدد  انت ددارها ويمكددس القددو  اي الترجمددة مددس اللغددات اليونانيّددة واله ديّددة 

ر ن يرار وقد وصل اتمدر  سديليف  إلد أيّ الفيلسدوف الك ددي انصدرف  إلد والفارسيّة أحدثت غزوار فكريّا

 !!«س اقضات القرآي»طير س ت ع واي نتاب خ

أمّا اتحوا  ا قتصاديّة.. فقد نج ت الدولة الع ّاسيّة في س ظيا شد كات الدري واقامدة السددود فدي 

وأصدلها فارسدي م دا ذلدك  «المه ددس»مصر والعرا  واليمس وشما  شرقي إيراي واشدتهرت مفدرد  

 .(2)الوقت ونانت مهام المه دسيس مراق ة وصيانة السدود
 

 :الخلفيات التاريخيّة

الكاسدب العرودي ال ليدف إودراهيا  إلد ة أوعدز الطاغيدة جعفدر المتونّدل يدهجر 234في مطل  سد ة 

وهي في ال قيقة استدعاء قسري وإي جاءت الرسالة  الصولي وت ظيا رسالة دعو  للإمام الهادي 

مدس المدواليس تهدل ال يدت في غاية ا جلا  وا حتدرام وسضدمّ ت ع دارات وديّدة ذلدك أي الكاسدب نداي 

  وهدددو ي فدددي ذلدددك سقيّدددة وقدددد أورد ال دددي  المفيدددد رضدددي ب ع دددو ندددّ  الرسدددالة فدددي نتاودددو

 .(3)«الإرشاد»

المعدروف  «وري دة الع ّاسدي»وقد جاءت هال الددعو  علد  خلفيّدة سقدارير حدانا المدي دة الم دوّر  

ر  و قدددددددل علدددددد  أهددددددل ال يددددددت  ر رسددددددميّا لهددددددال التقدددددداريروقددددددد سضددددددمّ ت الرسددددددالة سكدددددداي ا
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 وس صيب م مّد وس الفضل الجرجراسي. (4)ونالك إقالتو مس م ص و

 إلد م ا ذلك التاري  وسعديّس عليدو ال ضدور  ساّ فر  ا قامة ا ج اريّة عل  الإمام الهادي 

ر الزي الرسمي الع ّاسي ال الك السواد. ر مرسديا  قصر ال لافة يومي ا ث يس وال مي  اس وعيّا

اللقدداء ودديس ا نسدداي ال ددرّ والطاغيددة دار حددوار ودديس اتخيددر مدد  الضدداو  ي يدد  وددس  وق ددل أي يددتا

سدامراء فقدد سسداء  المتونّدل عدس أوصدافو  إلد  هرثمة الاي أشدرف علد  مهمّدة حضدور الإمدام 

 وناي الإمام يومها في الع ريس مس عمرل الم ار  فيجاب الضاو :

در أق   اتنف مليح الوجو وهو روعدة لدي    فت  أسمر شديد السمر  وسي  العي يس عريض الص

 والقصير و  والطويل.

ر نمدا أنّدو رفيدل سدفر  وع دما سيلو عس وعض ممارساسو ال  صيّة أجاب الضاو  أنّو يتعطّر دائما

  يب..

المه ددس ال صدراني دليدل ودس  إلد وعد أيّام قام الإمام و راء قصر ن ير في سامراء سعود ملكيتدو 

  س فيدا الم داري  الك درى فدي سدامراء وأقدلّ التقدادير فدي مسداحة هداا القصدر يعقوب الاي أشرف عل

وقد وقيت هال ال طدو  سثيدر  (5)سقدر وستة ع ر ألف متر مرو  والقصر م  ي عل  ال ريطة الرومانية

ر مس أثا  القصور!! ر وي لو سماما  العديد مس التساؤ ت سيما وأي أثا  القصر ناي وسيطا

اسددت  ارات عددام وخدداس للتجسدد  علدد  أفددراد ال ددعب ونددالك مراق ددة  أسدد  المتونّددل جهددازي

أيّ المتونّل هو أنثدر خلفداء  إل س رنات المسؤوليس وال  صيات ال ارز  وقد أشار الط ري صراحة 

ر و    .«ال  ر»و ي الع ّاس اهتماما

ر مدس أنثدر العهدود دمويّدة وقسدو  وقدد عدان   ولاا يعد عهد المتونّل الاي استمر خمسة ع ر عاما

ر مس القهر وا ضطهاد.. العلويوّي عل  ن و خاس وشيعة أهل ال يت   عل  ن و عام ص وفا

عددرف عددس المتونددل ولعددو ال ددديد و  دداء القصددور الك ددرى واقامددة ا حتفددا ت وقددد اسددت زفت 

الاه يّدة وفدي فتدر  م كدر  سمكّ دت احددى م ظياسدو التدي وقدي  رم اريعو ع درات الملايديس مدس الددناني

 دلا   إلد ل دّ  جمالها مس الت كا و  صيّة المتونّل ودفعتو  «ق ي ة»مجهو ر واشتهرت واسا  اسمها

 ..«م مّد الم تصر»والد   «ريطة»زوجتو الرسميّة 

م  لددب 518هدد  236قامددة ال فددلات السدداهر  وفددي شددع اي سدد ة إعددرف عددس المتونددل شددغفة و
ال دض فاسدتغرب الطاغيدة وقدا : وهدل   إلالمتونل حضور إحدى جواريو ال ساي فقيل لو انها ذه ت 

 ال ض في شع اي..

ال دض وأخرجت دا معهدا..  إل ولدى عودسها وقد ودا عليها آثار السفر قالت: اي مو سي قد خرجت 
 .(6)ق ر ال سيس إل وع دما است كر ذلك قالت: ناي حجّ ا 

ندرى ا سدراء وقد استمرّ هاا التقليد ع رات الس يس ويصادف ال ام  ع ر مس شهر شدع اي ذ
والمعراف حيث س هد مدي ة نرولاء آناا  قدوم آ ف الزوّار لزيار  مرقد الإمام ال سيس في ما عرف 

ر و    .«ال ض»شع يا

وقددد أثددارت هددال ال ادثددة حقددد المتونّددل وأمددر وهدددم المرقددد الطدداهر وحددر  وهدددم جميدد  الدددور 
ا  اتراضددي الم روثددة الم يطددة وحددر  مسدداحات شاسددعة مددس اتر  ونسددر نهددر الفددرات واغددر

 فقد اغرقت ميال الفرات جمي  اتراضي. «ال ائر»وتوّ  مرّ  مصطلح  (7)ليظهر
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ومس الجدير ذنرل اي ولي العهدد م مّدد الم تصدر نداي يعدار  و ددّ  سياسدة أويدو وي تقددل ونداي 
فدي  مستوى خطير ع دما  لب مس رئي  وزرائو إل المتونل يتمادى في اذ   او و ووصلت اتمور 

احددى ال فدلات أي يقدوم وصدفعو واهانتددو وأي يسدق  ال مدر ودالقوّ  نمدا قددرّر سدرّار القيدام واغتيالدو وسدداّ 
ه  ومس الم تمل نالك أي يدتا اغتيدا  الإمدام 247س ديد موعد العمليّة في يوم ال ام  مس شوّا  س ة 

 الهادي في نف  الموعد.

 : م851هـ /237حوادث سنة 

ا  رئدي  سدلطة القضداء المقدا  أحمدد ودس أودي دؤاد مد  أو دل ومصدادر    المتونّدل يديمر واغتيد
 جمي  أموالها.

جدزاء أخدرى مدس أاشت انات مد  الرومداي فدي ال  در اتوديض المتوسد  ووسد  السديطر  علد   -
 صقلية ومهاجمة ج وب ايطاليا.

 ثور  في افغانستاي وقياد  يعقوب وس الليث الصفار والسيطر  عل  ال لاد. -

 ء المصريّة واحرا  مدي ة دميا .سطو  الروماني يهاجا ال وا  ا  -

 : م853هـ /239حوادث سنة 

 ي.سلامالمتونّل ييمر وهدم جمي  الك ائ  التي و يت م ا ودء التاري  الإ -

 المتونّل ييمر وإقالة رئي  السلطة القضائيّة ي ي  وس أنثا ومصادر  ممتلكاسو. -

ر أنثر قسو  لقمعها. ثور  في مدي ة حم  السورية -  والمتونّل يرسل حانما

 : م855هـ/241حوادث سنة 

أسدير  وناندت  125أسدير و 800س ظيا عمليّة لت اد  اتسدرى مد  الدروم سداّ وموج هدا س ريدر  -

سيدددورا قددد نفددات ماو ددة و ددل اتسددرى المسددلميس راج ضدد يتها ألددف ومئتددي   ا م را ددور

 أسير.

دي ددة حمدد  وماو ددة و ددل المسددي ييس  شددترانها ومسدداند  انددد ه الثددور  مددرّ  أخددرى فددي م -

 الثوار.

 م ا ل ال لقاي. إل غارات ي  ها الروم عل  ال دود ال ماليةّ ال رقيةّ ونقل آ ف اليهود  -

 ال هب وال ياز  س همر عل  وغداد  و  الليل. -

 :م856هـ/242حوادث سنة 

ر ويتوغلددوي فددي م ددا ل ا - ر معانسددا لموصددل وسددوريا وي تلددوي مدي ددة آمددد الددروم ي دد وي هجومددا

 وييسروي ع ر  آ ف مسلا.

يتمكّس مس السيطر  عل  العدرا الرومداني ويج در أختدو سيدودورا علد  دخدو   پاراداسقيصر  -

 الدير وقد نانت سيودورا الوصية عل  عرا او ها القاصر مي ائيل الثالث.
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ة وسجهيددزل و ددافورات دائميّددة سسددتمد ا نتهدداء مددس و دداء المسددجد الجددام  ال ددهير ومئانتددو الملويّدد -

 مياهها مس نهر دجلة ع ر ق وات جوفية.

المتونّددل يدديمر و  دداء مدي ددة جديددد  شددما  سددامراء )المتونليّددة( ويددوزه اتراضددي علدد  وعددض  -

 ال  صيّات ال ارز  ل  اء دور لها وا نتقا  إليها لتسهل مراق تها.

 :  الهجوم على بيت الإمام

يّة ووجددود س رّنددات م دد وهة وجمدد  للسددلاج واسددتعدادات ل رنددة مسددلّ ة أفددادت سقددارير سددرّ 

فصدرت أوامر واقت دام الددار وعدد م تصدف الليدل.. سسدلل المهداجموي جددراي ال يدت الك يدر مدس أجدل 

مفاجددي  مددس فيددو.. وعثددر علدد  الإمددام فددي حجددر  خاليددة مددس اتثددا .. نانددت الغرفددة مفروشددة وال صددا 

يعثر عل  أيّ سلاج واستث اء سيف معللّ عل  الجدار.. ومد  ذلدك فقدد ووجدت وعض نتب الدعاء ولا 

 اعتقل الإمام ليوده في سرداب في قصر ال لافة..

وقد سمكّس أحد أص اب الإمام ويدع  صقر مس مقاولتو وذلك وا ستفاد  مس علاقتو م  أحد ن ار 

ا ونداي الإمدام يتلدو آيدات مدس المسؤوليس في الت ريفات ويدع  زرافة ويتا اللقاء فدي السدرداب المظلد

مصيرها ووعدد مدرور حدوالي سداعة مدس اللقداء  إليوالقرآي الكريا ست دّ  عس  غياي قوم عاد وما آ  

 نصح الإمام صاح و ومغادر  المكاي قائلار:

 وده واخرف فلا آمس عليك. -

 وقا  يوضح لو فلسفة ال يا  الدنيا.

 ..الدنيا سو  روح فيها قوم وخسر فيها آخروي -

 .(8)وفرضت عليو اجراءات ال    الم زلي ووعد مدّ  أفرف عس ا مام 

 -:م858هـ / 244حوادث سنة 

المتونّل ي  ي قصرار ن يرار في ضدواحي دم دل ثداّ يلغدي قدرارل واسّ داذ دم دل عاصدمة للدولدة  -

 سامراء وعد أي سداورسو م داوف مدس م اولدة انقلاويّدة قدد يقدوم وهدا وعدض إل ويقرّر العود  

 الض ا  اتسرا .

مي ائيدل الثالدث يجهددز اسدطو ر ضدد مار  سدتعاد  ال صدوي الم تلددة فدي صددقليا فيم د  وهزيمددة  -

 ساحقة.

مهمّدة   إليدوالمتونل ييمر وتصفية ال  وي الك ير يعقوب اوس السدكيت ونداي المتوندل قدد أوندل  -

ر: يا يعقوب أيهّما أحبّ إليك او   اي هااي أم ال سس وال سيس!سعليا اث يس مس أو ائو فسيلو يوما

 فيجاب اوس السكيت و سالة:

 وب إيّ ق  رار خادم علي خير م ك ومس او يك! -

 .(9)عدامو فورار، فقتل عل  ن و مؤسفإفغضب الطاغية وأمر و

 م859هـ/245حوادث سنة 

 المتونل ييمر وإعاد  العمل في نظام استيفاء الضرائب في أيّام ال يروز. -



  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام علي  الهادي . ......................................... (350)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

ليّة ن ير  سطا  عددار مس المسؤوليس فدي سدامراء ووإشدراف م اشدر مدس الطاغيدة مصادرات ما -

ر.  ش صيّا

المه ددس ال صدراني دليدل ودس يعقدوب  إلد المتونل يونل م روه شل نهر في المدي ة الجديد   -

ر يعملدوي ليدل نهدار و ظدام  وقد ولف عدد العما  والمه دسيس في هداا الم دروه اث دي ع در ألفدا

 الوج ات.

 : على دار الإمام الهادي هجوم

اعتاد المتونّل علد  قدراء  التقدارير اتم يّدة ق يدل وددء حفلاسدو الليليّدة أو أث اءهدا.. ونداي فدي سلدك 

ر يت دّ  عس ن ا  سرّي يقودل الإمام   .الليلة في حالة سكر ع دما قرأ سقريرار أم يا

  الهيئدة حتدّ  لدو نداي فدي فصدرت اتوامر ومداهمة الدار والق ض علد  ا مدام واحضدارل ود ف

ثياب ال وم! ووسرعة سوجّهت دورية مسلّ ة سصط ب معها عددار مس السلالا ال  ليّدة وقطعدت مسدافة 

نددا( ونمددا فددي المددرّ  السدداوقة نانددت التقددارير ناذوددة وسدداّ  2أروعددة أميددا  عرويددة )الميددل العروددي   

خ ة حيددث يقددوم وعددض المهددرجيس اصددط اب الإمددام ودد ف  الهيئددة التددي وجددد فيهددا.. نانددت ال فلددة صددا

 و رنات مض كة.

 قائلار: وكيس مس ال مر وأمرل أي ي رب فردّ الإمام  وه ا فاجي المتونل الإمام 

   إنّو لا ي امر ل مي ودمي أودار.

 فقا  الطاغية:

   إذي ان دني شعرار.

 فقا  الاي ع دل علا الكتاب:

 إني لقليل الرواية لل عر.

 فيصرّ الطاغية:

 دّ مس ذلك.   و

ر دفدد  والطاغيددة السددكراي  ال كدداء.. وقددد أوردت المدددونات  إلدد ه الددك أن ددد الإمددام شددعرار وليغددا

 التاري يّة قصيدسو القصير  ال هير  ومطلعها:

 ـ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم

 غلب الرجال فما أغنتهم القلل

 واستنزلوا بعد عزّ من معاقلهم

 . (10)وأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا
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ر ست دّ  عس مصير الطغا .. وقدسوق  وعض ال ضور انها نهايدة الإمدام  14وي لف عدد أوياسها  ويتا

ر إذ أمدر وإعادسدو  ر مس سلط ها والدماء.. لكس موقف المتونّل ناي معانسا حتّ  اي وعضها لملا ثياوو خوفا

ر ول وأمر لو وجائز  إل   .(11)دارل معززار مكرما

 :  م860هـ / 246حوادث سنة 

    مفاوضات م  الروم واسفا  حو  س اد  اتسرى.

نصددر وددس اتزهددر ال دديعي زعدديا الوفددد: ا م را ددور الفعلددي لددي  مي ائيددل وإنمّددا خالددو قيصددر 

 )واراداس(.

    قيام الدولة الزيديّة في اليمس في مدي تي صعد  وص عاء.

 دوا( فدي غدرب ايدراي    اغتيا  ال اعر العرودي الك يدر دع دل ال زاعدي فدي مدي دة سوسدة )ال

حيث مرقد ال  ي دانيا  شما  مدي ة اتهواز، وناي آخر ما قالو حو  س كا الض ا  اتسرا  ومقدرات 

 يّة قولو:سلامال لاد الإ

 لقد ضاه أمر ال اس إذ ساس ملكها

 وقد عظا الكرب «أش اس»و «وصيف»

 : سقوط الطاغية

 ل صها وما يلي:م سلسلة مس ال واد  المثير  ن861ه  / 247شهد عام 

و داء أرضدو فدي المدي دة الجديدد   إلد لدا ي دادر  إذاالإمدام ويتوعددل  إل   المتونّل يرسل سهديداسو 

 واخلاء دارل في سامراء والإمام يصر عل  ال قاء في دارل.

زوجة المتونّل اليونانيّة اتصل  زاحدة  «ق ي ة»  مؤامرات س ا  في الظلام وس رنات سقودها 

 او ها المعتز. إل لرسمي م مّد الم تصر واس اد و ية العهد ولي العهد ا

واقامدة ال فدلات الماج دة وقيدام    م مّد الم تصدر ي تقدد سياسدة والددل المعاديدة تهدل ال يدت 

 .الإمام عليّ وس أوي  الب  إل المهرجيس والم  ثيس ويداء أدوار سمثيليّة سسيء 

الدت لّ  مدس م مّدد الم تصدر واغتيالدو واغتيدا  رئي  وزرائو وضدرور   إل   المتونل يصغي 

 .الإمام الهادي 

  م مّد الم تصر يتلق  معلومات مؤنّد  حو  مؤامر   غتيالو فيؤلف سكتلار مس الض ا  اتسدرا  

والداي يتمتد   «وداغر»وفي  ليعتها ال ارس ال  صدي للمتوندل وهدو ضداو  سرندي يددع  

حددو  أخطدر م اولدة  إلد حددا  المثيدر  انتهد  و فوذ ن ير داخل القصر غيدر أي مسدار ا 

 .سلامانقلاويّة في ساري  الإ

هد  ولدالك اسدت ل م مّدد 247ناي مس المقرّر اغتيا  م مّد الم تصر في ال ام  مس شوا  سد ة 

وت فيدا عمليّدة ا نقدلاب العسدكري وعدد م تصدف ليلدة  «وداغر» إل الم تصر التاري  وصدرت اتوامر 

 الثالث مس شوا .
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جرت ال واد  في مسار مثير ودأ في اتوّ  مس شوّا  حيث سقرّر أي يؤم المتونل المصليّس  وقد

 في المسجد الجام  )الملويّة( في سامراء وأداء صلا  العيد..

س ظيا استق ا  رسدمي يمتددّ مدس قصدر الجعفدري وإلد   إل أوعز رئي  الوزراء الفتح وس خاقاي 

علددددد  جدددددان ي الطريدددددل.. وأي يدددددتا ح دددددد أن دددددر المسدددددجد الجدددددام  وأي يصدددددطف آ ف الج دددددود
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 عدد ممكس مس ال اس في مراسا ا ستق ا ..

وداب  إلد وسقضي سوجيهات القصر وضرور  حضور ال  صيّات ال ارز  فدي الدولدة والمجتمد  

 ..القصر الجعفري.. وهكاا حضر الإمام الهادي 

أي يج در الإمدام الهدادي علد  رئدي  الدوزراء فدي  إلد ولعقد نفسية وأحقاد دفي ة أوعدز المتونّدل 

 المسجد الجام  سيرار عل  اتقدام. إل الترجل عس وغلتو وأي يقط  المسافة الممتد  مس القصر 

 قا  المتونّل للفتح:

   قل  وس الرضا أي يترجّل ويم ي قداّمي.

 لكس الفتح وس خاقاي حار الطاغية مس ردود فعل في اتوسا  ال ع ية:

 فقا  لو:

 اي في ذلك ش اعة عليك وسوء قالة!!  يا سيّدي 

جمي  القاد  واتشراف وذوي  إل وأمام اصرار المتونّل اقترج الفتح وس خاقاي أي يصدر اتمر 

هدو المقصدود.. ووافدل الطاغيدة الداي نداي يتلداذّ لم دهد  ال فوذ والترجدل حتدّ    يظدسّ أيّ الإمدام 

 وهو يم ي.. الإمام 

مران ها وناي وعضها يتامّر مدس هدال الإهاندة.. وقدد اسدتث ي الفدتح سرجل القاد  وذوو ال فوذ عس 

 مس هاا الإجراء.

يومهدا يعدداني مدس وعكددة صد يّة ولدا يكددس ومقددورل قطدد  مسدافة ثمانيددة  نداي الإمدام الهددادي 

ر.. ر عل  اتقدام.. فقد ناي يتص ب عرقا  نيلومترات م يا

فة وهو يسير وسد  صدفيس  دويليس مدس ونانت الغوغاء مس الجماهير مفتونة لم هد مونب ال لي

 :آ ف الج ود.. الغوغاء يهتفوي و يا  ال ليفة.. هم  الإمام 

   الغوغاء قتلة اتن ياء.

 وقا  وصوت مسموه:

 .(12)  لقد قط  رحمي قط  ب رحمو

ناي ا مام ي قدل خطواسدو علد  هدوي ونداي الهاشدميوّي يرافقوندو فدي السدير وقدد خدالجها شدعور 

 س اوس عمها الاي جعل مقاليد ال كا وييدي الغرواء ول ووييدي ال ساء والم  ثيس الساقطيس.والمرار  م

 : مامهاشمي سجاوز عمرل ال مسيس للإقا  رجل 

 فكيفي ا ب؟   يا سيّدنا ما في هاا العالا أحد يستجاب دعاؤل في ا

 قا  أوو ال سس الاي ور  رسا ت ب:

ل أنرم عل  ب مس ناقة ثمود لما عقرت وضدضّ الفصديل فقدا  ب:   في هاا العالا مس قلامة ظفر

 .(13)[تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ]
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وصلت ال  ود المتع ة مدي ة سامراء وس ددت م  الغ ار فرحة العيد... أذاي الصدلا  ي سداب مدس 

ر يتصد ب فو  المئانة الملويّة.. وقعدت  عي دا زرافدة المسدؤو  فدي س دريفات القصدر علد  ا مدام م هكدا

ر فساعدل وأخا ويدل  دهليدز فدي المسدجد وأخدا م دديلار وراج يجفدف العدر  المتصد ب وحداو   إلد عرقا

 الوجو اتسمر فقا :  الت فيف مس حالة ال زي التي ودت عل

   اوس عمّك لا يقصد  وهاا دوي غير .

ر مس ال واد  المثير  التي ستق  وعد ثلاثدة أيّدام والضد  .. فدتلا  فيجاب الإمام وهو يك ف لو جان ا

 و  وه آية ا ناار ق ل ه وب العاصفة:

 .(14)إليك ع ي

 ثاّ سلا و  وه الآية الكريمة:

   سمتعوا في دارنا ثلاثة أيّام ذلك وعد غير مكاوب.

فري ونداي المتونّدل فدي مصره المتونّل م  رئي  وزرائو في قصر الجع إل وانتهت ال واد  

 حالة سكر شديد..
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 :هـ248ربيع الأوّل  إلىهـ  247الحوادث من شوّال 

 خرائب. إل سامراء عاصمة للدولة فتت وّ  المتونليّة  إل    م مّد الم تصر ييمر والعود  

   الم تصر ي ددّ عل  إنهاء سياسة اضطهاد العلوييس ويعيدد إلديها اتمدوا  المصدادر  نمدا يديمر 
 و ي فا مة الزهراء عليها السلام. إل واعاد  مقا عة فد  

فدي ندرولاء ومرقدد     الم تصر يرف  ال ظدر المفدرو  علد  زيدار  مرقدد الإمدام ال سديس 
 .في ال جف ويوجّو وإعاد  و اء مرقد الإمام ال سيس  أميرالمؤم يس 

 يفور الط يب واغتيالو لقداء     اغتيا  الم تصر وم ض  مسموم وعد أي أق   الض ا  اتسرا  اوس
م لف ن ير جدار...اقترج اوس  يفدور الداي أجدرى ف وصداسو علد  الم تصدر ونداي يعداني مدس 

 حم  شديد  أي يجري عمليّة فصاد للدم فيجرى العمليّة وم ض  مسموم.

وشاء القدر أي يلق  اوس  يفور مصيرل وعد أيّام في حاد  غامض حيث اجُريت لو عمليّة فصاد 
 واات الم ض  الملوّ  وقام والعمليّة مساعدل!!! للدم

رحل الم تصر الاي أصرّت والدسو عل  اعلاي موقد  ق درل ليكدوي ال ليفدة الع ّاسدي اتوّ  الداي 
 يعلس عس مكاي دف و..

ناي الم تصر قد قرّر وض  حدّ ل فوذ الض ا  ا سرا  واقالة أحمدد ودس ال صديب واسد اد رئاسدة 
 خرى غير الض ا  اتسرا  است قوا اتمور وسمّت عمليّة اغتيالو.ش صيّة؛ أ إل الوزراء 

ر   أحد أحفاد المعتصا وم ح لقب المستعيس والله. إل وساّ اس اد م صب ال لافة رمزيّا

في دارل فقد صرّج لو  سلق  الإمام الهادي سهديدات مس اوس ال صيب الاي قام وزيار  الإمام 
 :الإمام م اشر  وضرور  اخلاء الدار فقا  

   تقعديّ لك مس ب مقعدار   س ق  لك معو واقية.

واعتقدا  اودس ال صديب ثداّ  «اوسدامش»لا سكد سمر سوى أروعة أيّام فق  حتّ  قام الضاو  الترندي 
فددي ال  ددر اتودديض المتوسدد  وسمّددت مصددادر  جميدد  ممتلكاسددو وممتلكددات  «نريددت»جزيددر   إلدد نفيددو 

ر للوزراءأو ائو أما اوسامش فقد نصّب ن  .(15)فسو رئيسا

 :م863هـ / 249ـ  248حوادث سنة 

    اعتقا  اوسامش واعدامو م  سكرسيرل ال اس.

ر للوزراء.     سعييس م مّد وس الفضل الجرحرائي رئيسا

يّة في ج هات ال  در اتسدود سلام   اند ه اضطراوات شع يّة في وغداد وس ب هزائا الجيوا الإ

 ة.والج هة ال ماليّة ال رقيّ 

 م864هـ / 250حوادث سنة 

    قيام الدولة العلويّة في   رستاي )شما  إيراي( وزعامة الثائر العلوي ال سس وس زيد.

الددعو  »   ثور  عارمة وقياد  عمر وس ي ي  حفيد الإمدام زيدس العاودديس ورفعدو ال دعار ال دهير 

 الثور .وجيش جرّار يقم  الثور  واست هاد قائد  «الرضا مس آ  م مّد إل 
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    ثور  في مدي ة حم  وموس  وس وغا يقم  الثور  وجيش ال لافة يرسكب مااوح مروّعة.

 865هـ / 251حوادث سنة 

قائدد العمليّدة ا نقلاويّدة التدي  «وداغر»   اند ه ال زاه عل  ال فوذ ويس الضد ا  اتسدرا  واغتيدا  

 ه .247ا احت و كا المتونّل مطل  شوّا  

وغداد وورفقتو وعدض الضد ّا  اتسدرا  إثدر التمدرّد العسدكري فدي  إل يفرّ  «تعيسالمس»   ال ليفة 

 سامراء.

 وي ص وي المعتز خليفة. «المؤيّد»و «المعتز»   المتمرّدوي يطلقوي سراج 

ر ن يرار للزحف صوب     المعتز يقوم ومصادر  ممتلكات المستعيس وممتلكات والدسو ويجهّز جي ا

 وغداد.

 ل  وغداد وودء ال رب اتهليّة.   فر  ال صار ع

وس ع دب وس  اهر يفاو  عل  استسلام وغداد مقاول رفد  ال صدار واوعداد     أمير وغداد م مّد

 واس  وسوقي  وثيقة س از  عس ال لافة. إل المستعيس 

    المعتز يفو  وصيف شؤوي الدولة ويم  و صلاحيات واسعة.

س المتونّدل لقدب الموفّدل ودالله  نتصدارل فدي ال درب مد     المعتز يمد ح أخدال، أودا أحمدد  ل دة ود

 وغداد.

    المعتز ي ل  أخال المؤيّد مس و ية العهد ويوعز واغتيالو في السجس.

سددامراء ويدديمر وتصددفيتو علدد  م ددارفها وسددعيد  إلدد  دد المعتددز يوجددو واسددتدعاء المسددتعيس سددرار 

 اتخير م غو ر ولع ة ال طرنض.المعتز فيما ناي  إل ال اجب ي فا المهمّة ويقدم رأسو 

 وقيام المعتز ومصادر  أموالو التي سقدر و صف مليوي دي ار. «أش اس»   وفا  الضاو  الترني 

 وسصفيتو. «وصيف»   س ر  قطعات عسكرية سرنية في )نرخ( سامراء واعتقا  

 يثة التيسي .   موس  وس وغا يزحف واسجّال ال ما  الإيراني للقضاء عل  الدولة العلويّة حد

اوددس » دد  ثددور  فددي ج ددوب مصددر وقيدداد  إوددراهيا وددس م مّددد وددس ي يدد  الطددال ي المعددروف ودد  

 .«الصوفي

 وأخيرار:

   انقدلاب عسدكري خطيدر فدي القسدط ط يّة يطديح واتسدر  العموريدة المالكدة ويقدوم واسديل قائدد 

ر والك ل كا اتسر  ال  مقدونيّة..العمليّة وت صيب نفسو ام را ورار جديدار مؤسّسا

وناي واسديل رئدي  الت دريفات قدد اق د  مي ائيدل الثالدث وضدرور  اغتيدا  خالدو قيصدر ودارداس 

مي ائيدل نفسدو وقدام و  قدو ويديدو الغليظتديس واعقدب ذلدك  إلد فوافل.. ووعد س فيا عمليّة ا غتيا  ارسددّ 

 را دور  سيدودورا ا ستيلاء علد  القصدر الملكدي وقتدل وس دريد اتميدرات ومسلسدل القتدل يطدا  ا م

 م.856م ا عام  (16)التي اج رت عل  دخو  الدير
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وغدداد  إلد    الإمام الهادي يجتم  وتداجر الرقيدل و در ودس سدليماي ال  داس لديلار ويوجهدو والسدفر 

 ل راء جارية روميّة ومواصفات م دد ..

 السردية الروائية

 الفصل الأول
يد ويي علي وس م مد المعروف واوس الرضا وصلت القصر سقارير خطير  مس المدي ة الم ور  سف

م زلو ومس الممكس أي ي تري وتلك اتموا  الطائلدة  إل ي كل خطرار عل  الدولة، وأي اتموا  ستدفل 

 «ال ددرميس»أسددل ة  شددعا  ثددور  مسددلّ ة.. أنددو يطددرج نفسددو قائدددار.. فدداذا نانددت للعاصددمة حاجددة فددي 

 علي وس م مد عل  الفور..اقصاء  إل ال ريفيس مكة والمدي ة فلت ادر 

ر واسا  زاد  المسؤو  العام عدس أمدس ال درميس.. ومدا «وري ة الع اسي»ونانت التقارير سوق  دائما

 الطيس ولّة اي زوجة المتونل ودأت ضغطها وهاا ا سجال.

 (17)ستاوعت الرسائل؟! إذاي رسالة واحد  سكفي  ثار  م اوف ال ليفة ال انا فكيف إ

المزيددد مددس ال فددوذ  إلدد ي هدداا الوغددد يعددرف نيددف يتسددللّ.. يعددرف الطريددل وادر  الكثيددروي ا

والتسل ، ولي  ه ا   ريقة أقصر وأيسر مس الصعود عل  جثث الض ايا وا ورياء مس أو اء علي.. 

 مس أجل هاا أرسل ا مام ال اب رسالة نابّ فيها مزاعا الوغد الع اسي..

 جلسة  ارئة اسفرت عس نتائض وق اعات مرضية..سامرا مدعا  لعقد  إل وناي وصو  الرسالة 

 اي سقارير وري ة الع اسي عارية مس الص ة.. وأي اتخ ار المؤند 

سفيد ويي علي وس م مد ذا الثام ة ع ر عامار ش صية م  وودة فدي المدي دة الم دور  وسد ب  ي تدو 

 الفقراء والمعوزيس.. إل واحسانو 

 عتقاد شيعتو واس اعو وضرور  دف  ال قدو  ال درعية  إليوومس المؤند أي أموا ر ض مة س مل 

 مس خم  وزنا . إليو

ولدداا فدداي وقدداءل فددي المدي ددة ي ددكل خطددرار علدد  ال كددا الع اسددي، وسدد ب حساسدديتو إزاء العلددوييس 

و كل عام، وا ئمة و كل خاس.. ثا إنو اوس صهر ال ليفة الع اسي الميموي وحفيدد ولدي عهددل.. ومدا 

لرضا ولاا فاي اوعادل عس ال جاز أمر ضروري، ول أي وجودل في سدامراء سديوفر يزا  يدع  واوس ا

لل كا افضل موق  لمراق تو ومراق ة الايس يتصلوي وو.. واذا نانت وغداد مهيي  ل رندة شدع ية مضداد  

لل كا نالتي حاو  سفجيرها احمد وس نصر ال زاعي فاي سامراء انثدر المددي و ء لل كدا تنهدا س د و 

 ن يرا للجيش والقوّات المسل ة.. معسكرار 

وعدز  تسطير رسالة رقيقدة، ستضدمس أمدرار ناس و ال ليف اوراهيا الصولي و إل لهاا أوعز المتونل 

سينيد رغ ة ال ليفدة فدي حضدور  إل اضافة  (18)وري ة الع اسي، وسعييس م مد وس الفضل الجرجرائي

.. نمدا وضد  (19)ال يتديس الع اسدي والعلدوي سدامراء سعزيدزار للعلاقدات الطي دة وديس إلد علي وس م مدد 

 .(20)س ت سصرّفو قوّ  مسل ة ستيلف مس ثلاثمئة ج دي وقياد  ي ي  وس هرثمة
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ر وسد ب الجفداف.. ونداي م مدد ودس  ناي القيظ شديد ال رار ، وسموز في ذلك مس سد تو انثدر لهي دا

ر يرافدل ي يد  ولدو ميدو  شديعية، نمدا نداي ه دا  قائد د عسدكري وهدو خدارجي الفضل الاي عيس ناس دا

 الماهب.

والقائدد  «شديعي»والكاسدب  «ظداهري»وارسسمت اوتسامة ساخر  في وجو ي ي  وس هرثمدة فهدو 

.. وناي  ود أي يصطدم ال ارجي م  ال يعي وي تدم وي همدا الجدد .. ولداا وجدد «خارجي»العسكري 

ي م تصدف الطريدل وقدد هرثمة أي افضل وسيلة لقط  الطريل هدي ا سدتمتاه وا سدتماه اليهمدا.. وفد

 مضت خمسة أيام فاجي ال ارجي الكاسب ال يعي وسؤا  م رف:

؟ انظدر ان دا «اندو لدي  فدي اتر  وقعدة إ ّ وهدي ق در أو سدتكوي ق درار »  اي إمامك علي يقدو : 

 نسير في هال ال ادية التي لا يطرقها انساي فكيف سكوي ق رار؟!

 سدخل هرثمة وخا ب الكاسب:

ر أي علي ر قا  ذلك؟  هل حقا  ا

 قا  الكاسب:

   أجل ان ا نروي ذلك.

 قا  هرثمة وده ة وس رية:

   صد  الرجل ايس مس يموت في هال ال راري حت  سمتل ء ق ورار؟!

نفسدو، فيمدا اسدتغل ال دارجي ذلدك وراج يت ددر وهتدف ج ددي سدم   إلد سكت الكاسدب وانسد ب 

 ال وار:

   انظروا ه ا  مق ر  ن ير ..

مدى ا فل ال عيد سوى الرما ، واستغر  وعضها في الضد ك مدس أحاديدث  لا سكس ه ا  وعل 

 ال يعة التي   سعقل!

قصدر  إلد في أخريات سموز وصلت القوّ  المسلّ ة المدي دة الم دور ، يقودهدا هرثمدة الداي اسجدو 

 ..الوالي   لاعو عل    يعة مهمتو في المدي ة.. اي لديو أوامر م ددّ  وتفتيش م ز  علي وس م مد

وندداي حضددور هدداا العدددد الك يددر مددس الج ددود ومعظمهددا مددس ا سددرا  قددد أثددار م دداوف ال دداس، 

 وانت رت شائعات حو  احتما  اعتقا  علي وس م مد..

م ز  ا مدام.. وممدا أثدار ده دتو  إل في نف  اليوم ناي هرثمة ومعو ع رات الج ود يتوجهوي 

الل ظة وع دما وقعت عيونها علد  هرثمدة ي دف ودو أي عدد ن يرار مس ال اس نانوا يترق وي وقلل هال 

 ج ود غلاظ سيندت م اوفها..

ر اي ا نساي الطاهر يؤسد  عرشدو فدي القلدوب.. هدؤ ء ال سدطاء يدروي فدي علدي ودس م مدد  حقا

نقطة السلام في هاا الزمس المليء وال وف.. اي هاا الفت  ا سمر ذي العي يس المفعمتيس وال ور ي عدث 

 ني ة والسلام..في القلب الطمي

 إلد لا ي   أهدالي المدي دة وخاصّدة ال ديوخ حدواد  قديمدة.. لقدد أخدا الرشديد موسد  ودس جعفدر 

مدرو ولدا يعدد، ثدا  إلد وغداد، فاهب ولا يعد ثا جاء الميموي فاستدع  علي وس موسد  الرضدا فداهب 
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في فدي ريعداي وغداد ولدا يعدد وسدو إل جاء ال ليفة المعتصا فاستدع  م مد وس علي وس موس  فاهب 

 سامراء!! إل ش اوو. وجاء الدور للمتونل لييخا مس وي ها علي وس م مد وس علي وس موس  

حددل لهددا أي ي ددعروا والم دداوف مددس أجددل الفتدد  الطيددب علددي.. وع دددما صددرحوا وم دداوفها
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ر:  للقائد ي ي  خا  ها مهدئا

 فق ..   اقسا لكا وان ي لا أؤمر فيو ومكرول.. اي معي أوامر وتفتيش م زلو

وفي اتث اء فتح ال اب فدخل القائد ومعدو ثلاثدة مدس الج دود.. سدلّا ي يد  رسدالة ال ليفدة.. فقرأهدا 

 الفت  ودقة ورف  رأسو قائلار:

     مان  مس السفر معكا.

   غدا!؟

   نلاّ.. وعد ثلاثة أيام.

ر وعد ثلاثة أيام!    حس ا

   اي معي أوامر وتفتيش الم ز .

   نفا ما أمرت وو!

ر، فلا يعثر عل  شيء سوى مصاحف ونتدب للددعاء وسديف  ر دقيقا فتش القائد و فسو الم ز  سفتي ا

 واحد.

 قا  مجاملار:

   هاا سيف عراقي؟!

 .(21)  أجل أهدال لي أوي ق ل وفاسو.. أرسلو اليّ مس العرا 

طي  انتهت عملية التفتيش، وس ف  القائد ي ي  الصعداء اي نل شيء يمضي علد  مدا يدرام.. يسدت

 أدن  شيء، اي  إل أي يؤند تهل المدي ة أي هاا الفت  الاي ي  ول لس يتعرّ  

 التقارير التي وصلت سامراء ناذوة و  سعك  ال قيقة..

العاصدمة  إلد وهتف في اعماقو: نا هو ذني هاا الفت  اي الرسدالة وإي وددت س يّدرل فدي القددوم 

التددالي وكّددر ي يدد  لتفقددد الفتدد  والتعددرّف علدد  ولك هددا س طددوي علدد  مددا ي دد و ا ضددطرار وفددي اليددوم 

ش صيتو انثر لقد استهوال هدوئو وسكي تو.. لقد صادف نثيرار مس العلوييس ولك و لا ير مثل هاا الفتد  

ال ليفدة ي دارّل مدس خطدر علدي ودس  إلد ا سمر.. وهتف في اعماقو: نا هو أحمل وري دة وهدو يكتدب 

 م مد؟!

ت  العلوي لا يكس وحيدار نما سوق ، ناي معو خيّا  يقّ  ومقد  ولض ال جر  التي يجل  فيها الف

 ن ير ل ودار وخفاسيس ووران ..

اي م ظددرل يثيددر السدد رية.. أي المددرء  يستسدديف رؤيددة ملاودد  شددتوية فددي سمددوز ذرو  الصدديف 

 اللاهب.

 خا ب الفت  ال يا  وم  ّة:

 م ها اليوم..  استعس عل  انجازها وجماعة مس ال يا يس.. إذ ي  غي الفراغ 

 وموعدنا غدار في مثل هاا الوقت.
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 ي ي : إل والتفت 

   الرحيل غدار في مثل هاا الوقت.. اقضوا اعمالكا في المدي ة اليوم.

لا يجد القائد ودار مس ال هو .. فم ظر الل ود وال فاسيس   ي عث عل  الراحة ثا أنو ي  غدي انجداز 

 نل شيء في هاا اليوم..

و ده ة وهو يغادر الم ز .. ده ة مس هاا الفت  الاي يهديء ملاود  شدتوية وارسسمت في أعماق

 في فصل الصيف اللاهب..

ندل هدال الثيداب.. ن دس فدي سمدوز وفدي  إلد قا  في نفسو: هاا الفت  لا يسافر اودار.. انو   ي تداف 

 حرّ ال جاز ووي  ا وويس العرا  مسير  ع ر  أيام فق .. فما يص   وهال الثياب؟!

 سمت اوتسامة ساخر  عل  شفتيو: اسعجّب مس الرافضة يقولوي وإمامة هاا الفت ...وارس

في ص اج اليوم التالي ناي نل شيء جاهزار وحضر القائد ي ي  ومعو قوّاسو المؤلفة مدس ثلاثمئدة 

 ج دي.

 مجموعة مس الغلماي: إل ناي الفت  يصدر آخر سعليماسو 

 .  خاوا مس الل اويد وال ران  ما يكفيكا.

 ي ي : إل والتفت 

   لقد حاي الرحيل..

 س اد  ي ي  م  رجالو نظرات ذات مع  ، وانطلقت ض كات م  وقة وهم  

 ج دي في اذي رفيقو:

   انظر: انو ي اف أي يل ق ا ال تاء في العرا ؟!

   هاا فت  حجازي لا يسافر.. يتصور اي الصيف في ال جاز فق ..

  يعدي، ووددت لهدا اسدتعدادات الفتد  واحضدارل ملاود   ناي الغلماي يمارسدوي أعمدالها و دكل

شتائية ومطريات أمدرار فدي غايدة ال كمدة، فال جداز فدي هدال السد وات متطدرف الم داخ والطقد ، و  

ر فقدد  يعرف لو ث ات.. لكيي القلل الفكدري وعددم ا سدتقرار السياسدي القد  وظلالدو علد  الط يعدة ايضدا

ر  إذاار  فت دوي الوجدول حتد  يصادف في ال هار أي سرسف  درجة ال ر حدلّ المسداء انقلدب الجدوّ انقلاودا

ر اذ سدد  فض درجددة ال ددرار   مددا دوي الصددفر ورومددا هطددل المطددر وغددزار  وددل رومددا رامددت  إلدد عجي ددا

ر ووَرَدار  السماء ثلجا
(22).. 

نل شيء وات جاهزار في ذلك الص اج وقد ارسفعت ال م  فو  ال يوت الطي ة المتواضعة.. فيما 

ر فددي س دداد  نلمددات الددتهكا اصدد ح م ر ممتعددا ر لت دددر الج ددود اللددايس امضددوا وقتددا  ظددر الل اويددد موضددوعا

 والس رية!

 القافلة جاهز  وقد رفعت ال و  رؤوسها متيه ة لسفر  ويل...
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ر أي القوّ  المسلّ ة قد اص  ت مهمتها حراسة القافلة التي سدفل أهل المدي ة لتوديعها  وودا واض ا

غددادر السددلام المدي ددة ورحددل الرجددل الدداي ي سددس الدديها ويواسدديها فددي ال يسدداء ويسددف وحددزي.. لقددد 

 والضرّاء.. والفت  الاي يانرها وجهو ال هي وال  وّات الراحلة..

ر ايها السيد.. ايها الفت  الطاهر.. لي رسك ب وي ميك مس ال رور..  وداعا
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 الفصل الثاني
د الهددب سمددوز ذرات الرمددا .. فيمددا ودددت اوتعدددت ويددوت المدي ددة.. غرقددت فددي و ددر السددراب وقدد

ر مرنوز  في الميال ال يالية..  اشجار ال  يل رماحا

وفي قلب الرما  الممتدد  حتد  ال اديدة سواصدل القافلتداي المسدير.. قافلدة ستديلف مدس خيدل وجمدا  

وهي قافلة الفت  العلوي الاي فضل اصط اب وعض أفراد اسرسو والرغا مدس الغمدو  الداي يكت دف 

 ال ليفة.. نوايا

القافلتاي سمع اي في الرما ، وسموز يرسل لهي و واض   م ظر الل ود فو  ال و  أمرار يفجّر فدي 

ر مس الس رية والج وج   الض ك! إل اعما  ا نساي مزيجا

ر  وصلت القافلة صد راء سزخدر والرمدا ، ونداي م ظدر الكث داي الرمليدة التدي وددت لوهلدة أمواجدا

 في ذلك ا صيل. و رية مس ور  س عث الره ة

ضرب ا وساد نما وادر الغلماي ومعها الفت  العلوي  إل ورنت الجما  وانصرف وعض الج ود 

 ص   م يا صغير للراحة وعد رحلة شاقة.. إل 

أي يضدرووا خيدامها الصدغير  قدرب  (23)وفضل وعض الرجا  الايس جاءوا مس المدي ة مسافريس

 م يا علي وس م مد..

عددض المسدافريس حددو  الفتدد  الدداي أوسددي علدا الكتدداب فددراج يت ددد  الدديها وفدي المسدداء، س لّددل و

 وم  ة وودّ، قا  رجل س دو عليو سيماء الصال يس:

ر..    يا سيدي أنا أعرف أوا  لقد ناي سقيا

 وسكت ل ظات ثا قا  متسائلار:

   لقد ن ت أهاوو وأخ ال م  أي لا يكس سلطانار!

 قا  علي:

  اه ب يطاه.  مس اسق  ب يتُق ، ومس ا

ر لل دددور وأضددداءت الوجدددول وعدددد أي افلدددح غدددلام فدددي اشدددعا  وعدددض العيدددداي وال طدددب التماسدددا
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 الرجل وناي اسمو فتح: إل ونانت السماء سزخر وال جوم المتيلقة نظر الفت  

  يا فتح! مس أ اه ب لا ي ا  وس   الم لدوقيس، ومدس اسد   ال دالل فليدوقس أي ي دلّ ودو سد   

 الم لوقيس.

ا فتح: اي ب جلّ جلالو   يوصف ا  وما وصدف نفسدو فدينّ  يوصدف الداي سعجدز ال دواس أي ي

 سدرنو..

 واتوهام أي س الو، وال يا  أي ي دلّ..

 واتوصار أي سرال..

 جلّ عما يصفو الواصفوي..

 وسعال  عما ي عتو ال اعتوي..

 نيى في قروو..

 وقرب في نييو..

 فهو في نييو قريب..

 عيد..وفي قروو و

 نيّف الكيف.. فلا يقا  نيف؟

 وأيّس اتيس فلا يقا  لو: أيس؟

 إذ هو م قط  الكيفية واتي ية..

الواحد ا حد، جلّ جلالدو.. وسدكت قلديلار وقدد خ دعت القلدوب لدانر ب العظديا، خدالل السدموات 

 والص اري وال جوم، خالل ال م  والقمر وا نساي..

 ال جوم:واستينف الفت  نلماسو المضيئة ن

، وقد قري ال ليل اسمو واسمو واشدرنو فدي  اعتدو، وأوجدب   ول نيف يوصف وكه و م مد

 .[وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ]لمس أ اعو جزاء  اعتو، فقا  س  انو: 

 ا ع ا الرسو (.وقا  س ار  اسمو ي كي قو  مس سر   اعتو: )يا ليت ا ا ع ا ب و

ر وددس أوددي  الددب اسددتطرد حفيدددل وحامددل رسددالتو واسددمو فددراج  وتي ال كددا الجديددد ي ددارب عليددا

 يت د  عس علي:

وََ ]  أم نيف يوصف مس قري الجليل  اعتو وطاعة رسو  ب حيث يقو :  أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُُ

 .[وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

 يا فتح:
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يوصف الجليل جلّ جلالو و  يوصف ال جّدة فكدالك   يوصدف المدؤمس المسدلّا تمرندا.. نما   

 ف  يّ ا أفضل ا ن ياء ووصيّ ا افضل ا وصياء..

 وسكت ا مام ليقو  للفتح:

   فيورد اتمر اليها وسلّا لها..

 وأردف  وعد ل ظات:

 شئت. إذا  

نلمات خطير .. نلمات لدو سدمعها  إل  ال قائل الك رى سسط  في أعما  الفتح الاي ناي يصغي

ر أنو يت دىّ وحيدار التيار الفكري الجديد الاي ودأ يهبّ نا عصار...  المتونل  نفجر غيظا

 ال ليفة يرسا صور  جديد  للألو صور  س س و ا نساي لو عي اي ولساي وشفتاي!

ليهدا ال دانموي..    اعدة وليت اتمر يقف ع د هاا ال د فهاا الفت  ي سف القاعد  التي يرسكز ع

 لم لو  في معصية ال الل..

ا نسدداي الدداي مسّددتو السددماء، هددو وحدددل الدداي يجددب أي يطدداه، هددو وحدددل القائددد ال قيقددي لقافلددة 

 التكامل الم  ود.. ا نسانية ن و

فضل فتح ا نصراف فقد يسم  وعض ال رس نلمدات ا مدام ال طيدر .. اي هداا الفتد  ن وائدو   

 إ ّ ب.. ي    أحدار 

ر، فيمدا اشدتد سدطوه ال جدوم..  ر ف ديئا وساد الصمت ما خلا هسهسة ال دار ونداي الجمدر ي  دو شديئا

 ونانت رياج نديّة مس جهة ال  ر اتحمر قد ودأت ه ووها في آخر الليل..

ي يدد  وج ددودل وم ظددر فجددرّ  ئوع دددما اشددرقت ال ددم  وظهددرت مددس فددو  نث دداي الرمددا  فددوج

 ام..ض كات م زونة م ا أي

السماء صافية زرقاء زرقاء.. وظهر الفت  في م ظر عجيب علد  فرسدو مطريدة، وذيدل الفدرس 

معقود وعل  رأسو ورن .. م ظر عاد  ما يرى في ال تاء في مواسا المطر..   فدي سمدوز فدي موسدا 

الجفداف الرهيدب وسصدداعدت ضد كات مكتومددة حتد  مددس وعدض الرجددا  المسدافريس أمددا الغلمداي فقددد 

 مام ولا يكونوا ليكترثوا لموجة الض ك التي سعالت مس ق ل الج ود..الإاحتاوا و

 وهتف ج دي دوي لياقة:

   يا لهاا ال جازي.. انو لا يسافر في عمرل أودار!

وسارت القافلتاي وديس نث داي الرمدا ..  دوت ال دو  وال يدل ثلاثدة أميدا .. واشدتد ه دوب الريداج 

ملعدب  إلد اسدره أي اختفدت ال دم  واسدت الت السدماء  ال دية وظهرت في اتفل س ب دان دة.. ومدا

ر والصواعل...  للغيوم الغاض ة وودا الجوّ م  ونا

وراج القائد يصدر صي اسو المتوالية للتوقف وعقد أذنداب ال يدل وضدرب ال يدام.. ولكدس شدلا  

ر ووَدرَدار سدادت الفوضد   المطر ناي قد سدفل مس قلب الغيدوم التدي س د و الددخاي.. وزخدت السدماء ثلجدا

 الج ود.. وضاعت صي ات القائد الاي فوج ء وغلام يسلمّو مطرية، 
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ر.. فيمدا س عثدر الج دود، وفقدد وعدض الفرسداي السديطر  علد  خيدولها  ويسلّا الكاسب ال يعي ورنسدا

فقافت وها مس فو  ظهورها وع ف، وظس ال عض وها ي اهدوي ع ف ال َدرَد الثقيدل أي السدماء سمطدر 

 ص ورار!!

 وجاء القائد يتفقد ج ودل الايس هزموا في معرنة عجي ة.. هدأ الجوّ 

وشعر واتلا يعصر قل و لمرأى وعض القتل .. نانوا ثمانية ج دود.. وعضدها نداي يمدلأ الصد راء 

 وض كاسو المدويّة فإذا هو الآي جثة هامد    حرا  فيها..

ليئة والض اه. ونظر ا مدام وأوص  القائد وعض الج ود أي يزيدوا في عمل الق ور فهال ال ادية م

 أنوام الرما  وقا : إل 

   هكاا سمتلأ ال راري والق ور!

وراج وعدض الج ددود يعصدروي ثيدداوها الم تلّدة مددس المطددر ويفرغدوي احددايتها مدس الميددال.. وندداي 

ر..  م ظرها ي تزه ال سمة حت  الفت  العلوي شوهد م تسما

ج ي ظر وهي ة للفت  وادر  علي ما يجو  علامات سؤا  وده ة سموف في أعما  ي ي  الاي را

 قائلار: إليوفي اعما  القائد فالتفت 

   أعرف أنك م دهش مما رأيت ولعلك سوهمت ويني أعلا الغيب.

 قا  ي ي :

   أجل لقد رأيت ا عاجيب.

 قا  الفت  ال جازي:

مطدر.. فتيه دت   لي  اتمر نما سظس.. ولك ّي ن يت في ال ادية فينا أعرف الريداج التدي س مدل ال

 .(24)لالك

وفي الم طة اتخير  وقد وصلت القافلة أر  العرا  جاءت امرأ  ومعها او ها اترمد.. راحت 

 :إليوستوسل 

 ناي معكا رجل علوي فدلوّني عليو. إذا  

   ماذا سريديس م و؟!

   أريدل يرق  عيس او ي!

 علي: إل أي يرشدها  ل إنظراسها الاليلة الم كسر  ولهجتها المتوسلّة دفعت والقائد 

   ه ا  فت  م ار  اسمو علي..

 ..إليووهوت المرأ  

السدماء ال عيدد  الغدور وسمدتا وكلمدات  إلد ومدّ علي نفار سمراء مسح وها عل  عيس الطفل ونظدر 

 مقدسة..

 وانفت ت العي اي ال ريئتاي ن افاسيس سطلايّ عل  عالا مغمور وال قاء..
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 ار  اسمك يا علي.. م ارنة خطواسك.. نظراسدك وخلجدات قل دك واشرقت الفرحة في القلوب.. م

 الطاهر.. قل ك الاي ي  ض وال بّ والسلام.

 الفصل الثالث
 إلد القافلة سقترب مس وقعة م ارندة  ي دة فدي واد مهيدب مدس وعيدد سلدوج للمسدافريس فدي  دريقها 

 الكوفة ق ة ويضاء ن مامة حطّت وعد رحلة في الص اري.. حطت لتستريح..

نها ق ّة مهي ة هي ق دة ا نسداي الداي قهدر ال ديطاي وهدزم المدوت وانت دف ي داوي  ال لدود.. ق دة أ

.. علدي الداي «علدي ودس أودي  الدب»يرقد في ظلالها انساي قاف ب ح ّو في قلوب الفقدراء الطي ديس.. 

ر يطددارد ا شددرار،  نددو يمثددل ح دداي ال يددا  العميددل، و  يعددة  الدددنيا اصدد ح ان ددود  ا حددرار، وهاجسددا

ر نددانوا.. ولددوت ال ددو  أع اقهددا واسجددال الق ددة ال يضدداء  ال يددر  س  ددو علدد  او ائهددا وسغمددرها وددال ير أيّددا

ال اصعة.. مس أجل علي س   القوافل عصيَّ الترحا .. ومس أجدل شداى ن داى ال  فسدض هدوت ال دو  

ر س  دث ع دو.. نداي سدرّ  ر فدي اتر ، جهة وقعة م ارنة مس الدوادي اتيمدس.. لكينهدا ستدانر و  دا ار دفي دا

ي  ا  ال انموي وعد قرنيس  إذالع فوانك  لغروتك في هال الص راء.. ويا فاهتزت وروت، وان تت.. يا

مس الزمس.. ما يزا  ذو الفقار يقاسل الايس ظلموا في ندل مكداي.. فدي وغدداد وسدامراء وفدي ندل المددي 

 الآثمة..

فواندو ومل ميتدو وه دا يرقدد ا نسداي المدؤمس فدي ع  سدلامس ت هال الق ة ال اصعة يرقد ساري  الإ

 الاي احتقر الدنيا. فكاي آية التكامل ا نساني وعد معلمو العظيا..

وجاء حفيدل وسميّو.. جاء الفت  ا سمر ي ا ب الراقد في هال ال قعة الم ارنة مس الوادي.. جداء 

راء مددس قصددر جدداثا فددي ليسددجل ميثددا  الوفدداء فددي زمددس انعدددم فيددو الوفدداء وقددد ه ددت العاصددفة الصددف

 سامراء.. ووقف الفت  ا سمر يعلس شهادسو للتاري  وا جيا :

 انت أو  مس آمس والله وصلّ  لو..»  

 وجاهد.. وأودى صف تو لل ر .. واتر  م  ونة ضلالة.. وال يطاي يع د جهر ..

صدار وولغدت لك المواقف الم هود  وا يام المانور .. يدوم وددر ويدوم ا حدزاب.. إذ زاغدت ا و
 القلوب ال  اجر..

 ويوم خي ر إذ اظهر ب خور الم افقيس وقط  داور الكافريس.. وال مد لله رب العالميس.

جميدد  حرووددو.. س مددل الرايددة أمامددو.. وسضددرب والسدديف قدامددو.. ثددا  وشددهدت مدد  ال  ددي»
ب يدا علدي  .. لدك«ل زمك الم هور ووصيرسك في اتمدور امُّدر  فدي المدوا س ولدا يكدس عليدك أميدر

 وقد..

الاويح اسماعيل.. إذ أج ت نما أجاب، وأ عت نمدا أ داه..  (25)اش هت في ال يات عل  الفراا»
يا و ي اني أرى في الم ام أني اذو ك فانظر ماذا سرى؟ قا : يدا أودتا افعدل مدا سدؤمر »صاورار! قا  لو: 

 .«ستجدني اي شاء ب مس الصاوريس

ر لو و فسك.. اسرعت ونالك أنت إذ أمر  ال  ي أي  ر،  إل سضطج  في مرقدل، واقيا اجاوتدو مطيعدا
ول فسك عل  القتل مو  ا.. ف كر ب  اعتك، وأواي عس جميدل فعلدك وقولدو جدل ذندرل: )ومدس ال داس 

 مس ي ري نفسو اوتغاء مرضا  ب(.
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 وسكت الفت  ل ظات ثا أستينف خطاوو واعلانو ال هاد  للتاري  وا جيا :

ر، وعل  نظدا الغديظ قدادرا، وعدس ال داس عافيدا اشهد أن»   ر، وللتق  م الفا ك لا سز  للهوى م الفا
ر لمدا اسدت فظت،  ر، ووما عهد اليدك عداملار.. راعيدا غافرار، واذا عصي ب ساخطا، واذا ا ي  ب راضيا

ر لما استودعت  .«وحافظا

ر فددي ع فوانددك.. نقطددر  ندددى فددي  هددر   أجددل يددا علددي لقددد ن ددت جدد لار فددي ث اسددك ونهددرار متدددفقا
ر ن سائا الصد اج.. ون دت امّدة  ر نالعاصفة.. دافئار نعش عصفور.. أخضر نالروي ..  ي ا وصفائك.. قوّيا

وأنت القائل   سزيدني نثر  ال اس حولي عزّ  و  سفدرقها ع ّدي وح دة.. ولدو أسدلم ي ال داس »وحد  
ر   ..«جميعا

هداا الفتد  ي مدل ميدرا  جددلّ العظديا..    ومرّ  أخرى سكت الفتد  وحد   التداري  انفاسدو.. اي

ر علد  ا مّدة  يهاب أحدار وهو يعلس أمدام ال دانميس ميثدا  الرسدالة فدي اعدلاي علدي ودس أودي  الدب وليّدا

 ية وقائد أعل  وعد ال  ي:سلامالإ

ظهددار مددا أو   لإمتددو اعددلاءر ل ددينك، إاي ب سعددال  اسددتجاب ل  يّددو فيددك دعوسددو، ثددا أمددرل و» دد 

ر  ر للأ واعلانا ر للمعاذير..ل رهانك ودحضا  وا يل وقطعا

يُّهَا الرَّسُوَُ بَلِّغْ مَا أُنزََِ ]ربّ العالميس:  إليوفلما اشفل مس فت ة الفاسقيس، واسق  فيك الم افقيس أوح   يَاأَ

فوض  علد  نفسدو أوزار المسدير، ونهدض  [النَّاسِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ

في رمضاء الهجير، ف طب واسم  ونادى فيولف ثا سيلها أجم  فقدا : هدل ولغّدت؟ فقدالوا: ولد ، فقدا : 

اللها فاشهد، ثا قا : الست أول  والمؤم يس مس انفسها؟ فقالوا: ول ، فيخا ويد  وقا : مدس ن دت مدو ل 

 وا ل وعادا مس عادال وانصر مس نصرل، واخا  مس خالو..فهاا علي مو ل، اللها وا  مس 

 ..«فما آمس وما انز  ب فيك عل  ن يّو ا ّ قليل، و  زاد أنثرها غير س سير

لدك ب يددا علدي.. وأنددت سقداوم عاديددات الدزمس وأمددواف الم دس.. لددك ب وأندت سسددير فدي  ريقددك 

ها مقهورار م اصرار.. تنكّ قلب ا مّة ال اوض.. المضيء وحيدار.. انثر مس رو  قري مس الزمس امضيت

 ولك ب وعد أي نهضت واتمر..

 ..«ثا م  تك يوم صفيس، وقد رُفعت المصاحف حيلة ومكرار »

 رفعوها عل  الرماج مس أجل سمزيل آيات ب وقد سيلقت في عي يك وفي نل وجود ..

يدا » دو وهداروي ي دادي وهدا ويقدو : اش هت م  ة هاروي إذ أمرّل موس  عل  قومدو فتفرّقدوا ع»

قوم انما فت تا وو واي روكّا الرحمس فاس عوني وأ يعوا أمري. قالوا لس ن رج عليو عانفيس حتد  يرجد  

 ..«.. ونالك انت لما رفعت المصاحف قلت: يا قوم انما فت تا وها وخدعتا. فعصو «الي ا موس 

 فلك ب يا علي..

 ددة وعانفددة وذاه ددة، فمددا ي ددي  المددادج وصددفك، و  ي ددي  وصددلوات ب عليددك.. غاديددة رائ»

 ..«الطاعس فضلك

ساوب القروي ع د قدميك نما ساوب ح ّات الملح علد  شدا  ء الم دي .. وس تهدي الكلمدات.. أمدا 

ر  أنددددددت ف ددددددا ، مددددددا وقددددددي للددددددورد شدددددداى، ولددددددلأر  سددددددما.. ومددددددا وقددددددي ا نسدددددداي.. ووداعددددددا
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 ظيا..ايها الراقد س ت الثرى.. وسلام عل  روحك الع

 الفصل الرابع
الرهيب يجثا قصر قديا ي  و القلعدة اس دال اسد ا  ودس اودراهيا  «المط ل»عل  مقروة مس سجس 

 قائد ال ر ة العام مقرار لو م ا س يس  ويلة..

سددامراء س امددت وسددرعة سرويددة ال مددام الزاجددل الدداي اخددت  وال ريددد  إلدد وم ددا انتقددا  العاصددمة 

 لعاجلة..الرسمي، ونقل ا خ ار الهامّة ا

هال الظاهر  العجي ة فقد يصادف أي ي   الطدائر الرشديل  إل ومس الط يعي أي ي ت و أهل وغداد 

فو  قصر اس ا ، فت د  جل ة داخل ال  اء الم يف، وقد س درف دوريدة مسدل ة مدس رجدا  ال در ة 

لزاجدل م ز  ما في وغداد، وروما حدثت حرنة غير عادية في سجس المط ل.. حت  اص ح حمدام ا إل 

ر مس الغراب!  الجميل في نظر الكثيريس أنثر شؤما

السو  ليفتح دنانو الاي عداد   إل وهو شي  مستور في  ريقو  (26)ناي ال ضر وس م مد ال زاز

ر  إل .. ولا ي ت و إليوما ي كّر   ال ما  الغروي مس وغداد.. إل حمام الزاجل الاي غادر القصر متجها

اسددتغرقت وجددودل ومددا سددزا  سسدديطر علدد  م دداعرل.. نانددت  ندداي ذه ددو م ددغو ر ورؤيددا عجي ددة

ر يدرال ا نسدداي فددي عددوالا  الم داهد الملوّنددة.. مددا سدزا  ماثلددة س دد ض وال يددا  لكينهدا حقيقددة وليسددت حلمددا

 غامضة:

دجلة هو نفسو في عالا الم ام.. يتدفل واسجال الج وب.. وال ا  ء يزخدر وال  يدل، وال دي  فدي »

ر.. وهتافدات  رح ة الجسدر.. إل  ريقو  الرح دة وهدي ميدداي واسد  يكدتظ وال داس يدزحا وعضدها وعضدا

 سقو : قد أق ل ويت ب ال رام..

وما هي إ ّ ل ظات حتد  ظهدرت الكع دة وسدتائرها ال ريريدة ناندت س سداب ندزور  فدي و يدر  

هلّلدوي.. الجانب ال رقي مدس وغدداد.. ال داس يطوفدوي وال يدت العتيدل وي إل هادئة.. الكع ة سع ر الجسر 

 ..«ايس يمضي ال يت ال رام.. ها هو يدخل قصر خزيمة إل ولكس 

آل يالدددو مدددس حلدددا عجيدددب؟! ندددف ال دددي  عدددس م اولدددة انت ددداف الرمدددوز فدددي رؤيدددال العجي دددة
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 ل ث أي استغرقو العمل وعد أي دوتّ ال يا  في اتسوا  والمدي ة.. وما

الضواحي القري ة وعد وصلتو  إل اد وفي ذلك الص اج غادر اس ا  وس اوراهيا قائد ال ر ة وغد

 ويس ساعة وأخرى.. «الياسرية»ان اء عس اقتراب القافلة.. وأنهّا قد سصل 

فغمددرت ال دداس حالددة مددس ال ددو   «اوددس الرضددا»نمددا انت ددر ال  ددر فددي المدي ددة وقددرب وصددو  

صدل أوامدر سد اب مدا حطّدت رحالهدا فدي الياسدرية ريثمدا س ستق الو نانت القافلة سقترب مس وغدداد وت

 واض ة مس قائد ال ر ة وال انا الفعلي ل غداد..

نانددت نسددائا دجلددة سهددبّ ورفددل، فتدد عش القلددوب.. واشددرقت اوتسددامة وريئددة علدد  وجهددي م مددد 

 وهما ي طلقاي في ال ريّة.. ووقف اتب يراق هما و بّ وأمل.. (27)وحسس

 يّا ال اب اتسمر ويدب:وجاء الفتح، الاي نفث ال يطاي في روعو نلمة الكفر قا  وعد أي ح

   يا وس رسو  ب أسيذي لي في نلمة اختلجت في صدري ليلتي الماضية؟

 أجاب ال اب:

 جواوها سمعك.. فاي العالا والمتعلّا شريكاي في الرشد.. ميموراي وال صي ة.. إل   سل وأص  

أحدار ا ّ مس ارسض   أما الاي اختلض في صدر  فاي ي ي العالا أن ي .. اي ب لا يظهر عل  غي و

مس رسو .. ونل ما ع د الرسدو  فهدو ع دد العدالا، وندل مدا ا لد  الرسدو  عليدو فقدد اّ لد  اوصدياؤل 

 عليو.

يا فتح اي ال يطاي أوها عليك.. فيما ذنرسو لك حت  أراد إزالتك عس  ريل ب المستقيا.. فقلت: 

 مت  أيق ت انها هكاا فهب أرواب!!

 حزي سماوي وهو يستطرد:وظهر عل  وجهو ال رىء 

   معاذ ب: انها م لوقوي مرووووي مطيعوي داخروي راغموي.. فاذا جاء  ال يطاي فاقمعو!

 وسكت ل ظات ليقو :

   يا فتح   ست   خطوات ال يطاي..

ا ر  ساجدار لله رب العدالميس وناندت الكلمدات ال اشدعة س اسدب  إل وهوى الاي مسّتو السماء 

 نجدو  يدندي:

ر..  ر ر لك ياخالقي.. داخرار.. خاضعا  اغما

ر التفت   الرجل ال ائر: إل وع دما استوى جالسا

ر..   شئت رحمك ب.. إذا  يا فتح ندت سهلك.. وما ضر عيس  لو هلك الايس اس اول الها

ر مس قمح وقا : إل وحت  ي طاّ في صدر الرجل وساوس ال يطاي أوى   خيمتو.. وس او  ص  ا

 فاي ل ا والرسل أسو  نانوا يينلوي وي رووي ويم وي في اتسوا ..   اجل  يا فتح..

 فاستطرد قائلار: (28)«المجسمة»ولا ي   مهاجمة 
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 دد اي نددل جسددا يتغدداى ا ّ خددالل ا جسددام.. الواحددد اتحددد.. م  دد ء اتشددياء ومجسّددا ا جسددام.. 

 س ار  وسعال  ب عما يقو  الظالموي..

 وسكت ليقو  وعد ل ظات:

 شئت رحمك ب.. إذا  

قلدب  إلد عيدوي.. نمدا ال قيقدة س تداف  إلد نل شديء يتوقدف علد  وجدود ال دور.. وال دور ي تداف 

 ..سلاميتفتح.. فالزهر  ستفتح للروي ، ومس يرد ب أي يهديو ي رج صدرل للإ

هال هي ال قيقة ايها ال يارى.. فإي شئتا فافت وا العيوي والقلوب وس فسوا مدلء صددورنا شداى 

 وي  والع ير..الر

وغادر الفتح المكاي وودهّ ا مام، وقد اشرقت في أعماقدو أندوار ال قيقدة.. وب أعلدا أيدس يجعدل 

 رسالتو..

 وصل قائد ال ر ة العام ومعو مسؤولوي في الدولة  ستق ا  ا مام..

ر م  القائد ي ي  قا  فيو اس ا :  وعقد وعد ساعة اجتماعا

و .. وأنت سعدرف جيددار رأي المتوندل وان رافدو.. اي نلمدة واحدد    اي هاا الفت  مس ذرّية الرس

ر لك يوم القيامة.  سقولها ضدل سكفي لقتلو.. وع دها سيكوي ال  ي خصما

 قا  ي ي  الاي وهرسو سير  علي:

   وب لا أر م و إ ّ نل شيء جميل!

 وم  ذلك فقد احتا  قائد ال ر ة ع دما سيلو ي ي  قائلار:

 داد؟  مت  سدخل وغ

   في الغروب.

   ولماذا!

 .(29)  في الظلام لس يرال أحد أي وغداد ست و  لرؤيتو

، ولداا اجتمد  الكثيدروي فدي الجاندب الغرودي «اوس الرضدا»ناي ال  ي قد أحيا وغداد وقرب وصو  

ر مس الجسر..  قري ا

 ال م  سغط  وراء ال  يل المصطف عل  ج هة ال هر نرموا حس اء..

 اد وقد ورنت ال و  في خاي عل  أوواب المدي ة المدوّر ..ووصلت القافلة وغد

وناي ا سفا  أي يكوي قصر خزيمة في الجانب ال رقي مس وغدداد دارار  سدتراحة الفتد  المددني 

 ال جازي الاي وصل عل  قدر..

 سامراء.. إل ونانت فكر  اس ا  أي يمضي الفت  العلوي ليلة واحد  في وغداد، يغادر وعدها 

 مام زاجل قد ول  شطرل صوب سامراء، ليكوي قصر ال لافة عل  علا و خر اتن اء..وناي ح
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موندب مهيدب، فقدد احت دد أهدالي  إلد سرعاي ما است ا  الرجل الاي وصل وغداد في الغدروب 

 وغداد للاحتفاء خاصّة ا حياء المت اثر  عل  الجانب الغروي مس المدي ة..

ر واسدتطل  اتمدر مدس الدايس سجمهدروا وشاهد ال ي  وقد جاوتو الضدجة فدو  ال ر مهي دا جسدر مون دا

 القادم: إل ع د الرح ة في الجانب ال رقي فقا  أحدها وهو يت و  

   لقد قدم اوس الرضا..

ر ن و قصدر خزيمدة.. هتدف ال دي   ر لو لا يلمح القادم المدني العزيز متجها وناد اتمر يكوي عاديا

 في اعماقو:

ر   هاا سيويل رؤياي قد جعله  .(30)ا روي حقا

هاا فت  م ار  ي مل فدي صددرل ميدرا  ال  ّدوات الغداور .. ندا ي د و أودال.. اي ذانرسدو مدا سدزا  

 ستيلل ووجو الجواد اتسمر ق ل ع ريس س ة!

ر.... إل الجماهير الظامئة   زمس الطهر والسلام ستداف  مس أجل أي سمّ  اتنف سيّدار علويا

عي يدك اللتديس سفيضداي أمدلار وودراء .. مدس أجدل سدلامتك  مس أجدل  هدر  ايهدا السديد.. مدس أجدل

 الم ارنة.. مس أجل مجد  يا وس ا ن ياء سستمر ال يا ..

ليالي وغداد في أخريات سمدوز لهدا نكهدة خاصّدة فقدد س داثر الدايس ي  ددوي الهدواء ال ددي وال سدائا 

 في سكي ة وصمت.. الم ع ة عل  شط ي دجلة.. فيما نانت وعض القوارب سم ر الميال الم ساوة

ونانت وعض القصور ستدفل مس نوافاها اتنوار.. واصوات موسيقية  روب مفعمة وانغام غ اء 

عاب سترقر  في اتزقة والسكك خاصدة ال دمالية حيدث م داز  التجدار واصد اب ال فدوذ.. أمدا قصدر 

عوالا مليئة وال ور  إل خزيمة في ذلك المساء الصيفي فقد شهد م اجا  ا نساي الاي يرنو ن و السماء 

فهدو الم ددأ  إليدووال جوم.. وانساوت نلمات  اهر  م ارنة هي نجوى ا نسداي مد  ا لدو وحرنتدو م دو 

 وال هاية وا نطلاقة والغاية:

 اله ! صل عل  م مد وآلو..»  

 انقط  مس الدنيا أثري.. إذاوارحم ي 

 وامّ   مس الم لوقيس ذنري..

 .ون ت في الم سييس نمس قد نسي.

 الهي ساهت أوهام المتوهميس»

 وسلاشت أوصاف الواصفيس

 واضم لت أقاويل الم طليس

 .(31)فينت في المكاي الاي   يت اه 

 فراشو وي دّ  في ال جوم في أنوارها الس يقة يقو : إل وسُم  وهو ييوي 

   إلو إ ّ هو ال ي القيوم»  
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 وهو عل  نل شيء قدير

 س  اي ب رب العالميس

 مرسليس..وإلو ال

 وس  اي ب ربّ السماوات الس   وما فيهسّ..

 وربّ ا ر  الس   وما فيهسّ..

 وربّ العرا العظيا

 وسلام عل  المرسليس

 ..(32)وال مد لله رب العالميس

مدي دة سدامرا  إلد ال دما  الغرودي موليّدة شدطرها  إلد وم  خيو  الفجدر اتولد  اسجهدت القافلدة 

ر   عاصمة و ي الع اس الجديد .. إل مت ا  مس الساحل  ريقا

 الفصل الخامس 
سامراء مدي ة ا ش اج.. مدي ة ي كمها فرد واحد.. فرد   يرى سوى م افعو ومصال و..   يرى 

 هدف لو سوى اللها  وراء غرائزل المج ونة.. غير نفسو.. و 

فهددددو السدددديد اتوحددددد المطدددداه ال ددددانا وددددلا رقيددددب أو حسدددديب،  و  يسددددي  عمّددددا يفعددددل وأمددددا
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 إلد ع د ذليل يتضدره  إل الآخروي فها الع يد.. ع يد يعي وا مس أجلو.. ال عب نلّو يجب أي يست يل 

ر..  حانمو مس أجل اي ي ق  حيّا

  مع   لل رّية، و  وجود للأحرار.. ولك ب يا علي ايها القدادم مدس واديدة ال جداز علد  قددر.. 

 نيف ستقضي العمر في هال المدي ة العجي ة؟!

ر ووصو  علي وس م مد. إل القائد ي ي   اسجو  قصر وصيف الترني وأحا و علما

ر في ي ي :  سساء  الترني وهو ي دّ  مليّا

ر؟ ر مري ا    هل شاهدت شيئا

 أجاب ي ي  الاي لا ي   سوصية اس ا  وس اوراهيا:

   نلاّ لا أرَ م و إ ّ الجميل.. انو فت  م ار .

 قا  وصيف متهددار:

! وامتلأت نف  ي ي  اجدلا ر لهداا (33)لئس سقطت م و شعر    يطالب وها سوا    يا ي ي ! وب

ر يكمددس فددي نفسددو .. لددا يددرل انسدداي إ ّ اح ّددو وهاوددو فددي الطريددل رأى اشددياء (34)الفتدد .. إي سددرّار عجي ددا

 .(35)عجي ة لو أخ ر وها أحد تسهّا والج وي

ر  ج آ ف العما  م همكيس في و اء قصدر قصر ال لافة.. مس وعيد   إل غادر ي ي  المكاي متجها

جديد.. ولكس ما اده و فيما وعد اي الم دثّيس وروا  ا خ دار فدي اجتمداه دائدا مد  المه دسديس ثدا سدم  

حدوال  وعد ذلك أي ال ليفة يرغب و  اء القصر وفل ما ورد مس أخ ار حدو  قصدر سدليماي ال  دي، ومدا

د عل  العدرا الملكدي الداي سيتصددرّل أسدداي ذه يداي مس اوهة وما وداخلو مس سماثيل ذه ية وناي يؤن

 .(36)وست فو سماثيل الطيور في  ليعتها سمثا  الهدهد

وجد ي ي  صعووات جمة في لقاء ال ليفة، ولا يستط  لقاءل ا ّ ق يل اتصديل حيدث ا لعدو علد  

 ونل:.. وفوج ء ي ي  وسؤا  م اغت إذ قا  لو المت«علي وس م مد»سفاصيل  مينتو مس ناحية 

   ماهي أوصافو؟

 قا  ي ي  وقد سيلقّت م اهد عديد  في ذانرسو:

 ق   ا نف.. مليح الوجو..».. وسي  العي يس.. عريض الصدر.. (37)  فت  اسمر.. شديد السمر 

 قا  ودناء :

   قصير ألي  نالك؟

 أجاب ي ي :

   انو روعة لي  والطويل و  والقصير.. معتد  القامة.

 يو خلا  السفر.  ما الاي أعج ك ف

 ال اس.. إل   انو رفيل سفر  يب أحاديثو سغسل الروج.. وه ا  صفة س   و 

   ماهي؟!
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ر.. في   الاي يجل  معو أنو جال  في حديقة ملأى وورود الروي .    انو يتعطر دائما

 .(38)نف المتونل عس الم ي، ورم  و فسو عل  سريرل الاه ي ورأى ي ي  ساقيو الصفراويس

 الوراء.. إل القائد أي انصرف.. أح   ي ي  رأسو وسراج   إل و أومي وكفّ 

س رّنت في نف  المتونل نوامس حقد نالساّ اذ يموف في وطوي ا فاعي استدع  ال اجدب سدعيد 

وس صالح.. ناي ال ليفة يعرف أي في نف  حاج ة ميو ر شيعية فيراد أي ي طا ذلك واذ   الرمدز قدا  

 لو:

 مد..  لقد وصل علي وس م 

   أجل يا سيدي سمعت والك.

   سمعت مس أيس؟!

   في هال المدي ة س ت ر ا خ ار وسرعة يا سيدي.

   ليقض ليلة في خاي الصعاليك.. استق لو غدار في الص اج..

ر عل  ألا عميل..  ان    ال اجب الاي غادر م طويا

ر ع دددما رآل سددعيد ندداي يتوضددي للصددلا .. ال ددم  سغددر  فددي الغددروب الدددامي و ودددا اتفددل حزي ددا

 نجراج ا ن ياء..

ر وعد أي أخ رل ويمر ال ليفة:  قا  سعيد مواسيا

  فداؤ  روحي، انها يريدوي إ فاء نور .. والتقصدير ودك.. حتد  انزلدو  هداا ال داي اتشد  .. 

 ..(39)خاي الصعاليك

 اوتسا الفت  قا  وهو يغمرل وال  اي:

 اتفل ال عيد.. ماذا سرى؟ إل   انظر 

ر متوقدار نالجراج..  أرى  ر ملته ا ر داميا  افقا

 قا  الفت :

   انظر اوعد مس ذلك.. حدّ  جيدار وسيمل ما وراء اتفل..

     استطي  يا سيدي..   استطي .

 قا  الفت :

ر أخضدر يرفدل والسدكي ة  ر يغمدرل السدلام.. عالمدا   انك   سريد ولو أردت لرأيت.. ان ي أرى عالمدا

ر مغم ورار والجما .. ه ا  ل ظات س ك دف فيهدا سدتائر الدزمس السدوداء.. وع ددها س ددو والجلا .. عالما

 للعياي عوالا مستور  والغيب..

قلدب المدوت؟! تنهدا رأوا فيدو  إلد ما الاي جعدل اصد اب ال سديس يقداسلوي ي ددفعوي نالعاصدفة 

واع دداب..  ي  ددوه ال لددود.. وع دددما نظددروا مددا وراء غاوددات الرمدداج والسدديوف رأوا ج ّددات مددس ن يددل

 ستدفل خلالها ا نهار..
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في عاشوراء سفت ت أوواب السدماء ورأوا عدالاَ ال قيقدة المطلقدة.. ولداا م  دوا اجسدادها سمزّقهدا 

 السيوف.. 

ر مس أجل ال سيس:  ووك  سعيد هملت عي ال دموعا

   آل ليت ي ن ت م  ال سيس.

مدا  إلد ال سديس.. انظدر يدا سدعيد    انك معو يا سعيد.. والايس يع قوي ال سيس سيكونوا في قافلدة

 وراء اتفل الدامي ال عيد..

ورأى سعيد سلا ر مس نور وج ائس معلقّة مغمدور  والسدلام.. سزخدر وال يدا .. ندل شديء أخضدر.. 

 ولوي الروي ..

 ورأى سعيد في ذلك الغروب ال زيس ما  عيس رأت و  أذي سمعت ولا ي طر عل  قلب و ر.

ر ي   المديات التي يتطل  اليها اتن ياء.. إل المديات ال عيد ..  إل ظر وأدر  سعيد أي عليا

 الفصل السادس
الددايس يعرفددوي خلفيددات الصددراه ودديس ال يتدديس الع اسددي والعلددوي.. ال كددام والمعارضدديس.. الددايس 

يعي وي في القصور والايس ي  ض ح ها في قلوب الفقراء.. يعرفوي اي الفت  الاي دخل سامراء عل  

ر أنو زعيا ال يت العلوي وكل ما ي ملو ذلك ال يت الرفي  مس زخا ساري ي.. قدر لي  ر عاديا  ش صا

 انو مس سلالة علي وس أوي  الب..

شددم  سمددوز اتخيددر  سطددلّ مددس نافددا  المسددجد الجددام  فددي قلددب المدي ددة، وندداي الفتدد  الدداي أدى 

ر مس نافا  م رعة.. وقد ه ت نسا ئا فجر نديّة س مل معها ع يدر فريضة الفجر، قد فضل المكو  قري ا

سسدتمد مياههدا مدس دجلدة..  (40)ميال ال هر.. ونانت واحة المسجد مفعمة وع ير الميال المتدفقة مس نافور 

وع دما غادر المسجد نانت ال يا  قد دوتّ في المدي ة التي س دو نمعسكر ن يدر! وسد ب حرندة ال يدو  

هوات جيدادها والهداب ظهورهدا والسديا ! ولدا يكدس ونثر  الفرساي ا سرا  الايس يفضلوي امتطاء ص

ر أي يطلل اسا   عل  هال المدي ة التي ولدت ق ل عقد ونصف مس الس يس. «العسكر»عجي ا

ووالرغا مس ذلك فقد ودا عل  الفت  ا سمر أنو قد أح هّا مس أعماقدو.. لقدد جاءهدا مج درار.. ولك دو 

 لس يغادرها ا ّ مج رار.

ملدك  اغيدة    إلد تمعت في نفسو ندل صدفات ا نسداي يسدير فدي  ريقدو الفت  ا سمر الاي اج

يرى سوى نفسو.. اي التاري  عل  موعدد مد  لقداء عجيدب وديس ا نسداي ال درّ والطاغيدة.. وديس انسداي 

ي ددب نددل ال  ددر وودديس م لددو    يهددتا ا ّ وم افعددو ال  صددية ولاائددال الهاوطددة.. ودديس انسدداي يددرى فددي 

 ويس حانا يرى مجدل في الثرو  والتسلّ ..الكرامة شرف ا نساي و

 لك ب يا علي..

سعمّد المتونل ذلك الص اج اسدتق ا  علدي والمزيدد مدس م داهد ا وهدة فقدد اصدطف ال درس علد  

 وواوة القصر الداخلية.. إل  و  المدرّجات العريضة 

ر غير مكتر  وهال المظاهر التافهة..  وناي الفت  ا سمر يرسقي الدرجات واثقا
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 وقف عملاقاي يؤدياي الت ية عل  جان ي ال اب الك ير المص وعة مس اشجار الجوز، 

 إلد ال هو الواس  أزاج ال دم ستائر م مليدة.. وواسدت الطريدل مفتوحدة  إل وفي الروا  المؤدي 

 ال لا  الملكي، حيث يرسف  سرير ذه ي يقاف الهي ة في قلوب الضعفاء..

ا القددادم ا سددمر وطولددو الفدداره وهيئتددو العرويددة وسددمرسو مددس المؤنددد أي المتونددل لددس ي ددب هددا

الم   ة وخطال الواثقة أنو رجل ذو نرامة.. ومدس عداد  الطاغيدة ال فدور مدس هدؤ ء.. اندو وط يعتدو لدس 

ي ب الرجل ال ريف ذا الروج العاليدة.. و  ي دب صداحب ال  صدية المسدتقلة.. تي الطاغيدة يددعّي 

هددال الصددفات ال ميددد .. ووهدداا يددرى فددي ا حددرار ذوي الكرامددة  فددي قددرار  نفسددو الوضدديعة احتكددار

وال  صية مزاحميس لو في الجلا  والسياد .. اي وجود ا نساي ال رّ فدي نظدر الطاغيدة يعددّ فدي حددّ 

ذاسو اعتداءر عل  سلطتو! مس أجل هاا ي تار الطاغية الفاسديس مس ال  ر ليكونوا لو اصدقاء فها ع يدد 

 التمللّ وال فا ..

والطاغية يسكرل التملّدل وي ت دي مدس نلمدات ال فدا .. ومدس أجدل هداا يفضّدلها علد  غيدرها مدس 

ال رفاء فترى موائدل سعدض والم دافقيس اتغ يداء وال مقد  المتملقديس.. أمدا اتحدرار فهدا م اصدروي أو 

 مطاردوي أو في اعما  المعتقلات والسجوي!

ر قددد وهرسددو المدي ددة الجديددد  ندداي المتونددل علدد  سددريرل وندداي يتصددور أنددو سدديلتقي  فتدد ر حجازيددا

 وقصورها أو أرع و ال رس الغلاظ.. أو خطفت وصرل فسيفساء القصر ووريل سماثيلو الاه ية!!

فاذا والعي يس الد جلاويس نانتدا سسد راي أعماقدو، وقدد وجدد نفسدو يقفدز مدس سدريرل الداه ي ليعدانل 

 دك والتدوج  مدس هداا ال داب ا سدمر قدد حيث ناي يجلد .. ولكدس ندل هدواج  ال إل القادم ويقودل 

 ايقظت م اوفو.. أنو   يثل ويي انساي فكيف وهاا الفت  الاي يعتقد اتلوف مس ال  ر وامامتو..

الثددور  المسددلّ ة.. ولكددس التقددارير نلهددا سؤنددد أنددو ليسددت لددو مسدداه  إلدد مدداذا لددو دعدد  اس اعددو 

 الثور ، أو ال روف عل  سلطة ال ليفة.. في

 وقد أراد أي يس ر ما في اعما  الفت  الاي يصغرل وع ر  أعوام: قا  المتونل

   ما يقو  أو اء علي في الع اس؟!

 قا  الفت  وهو يدفعو واسجال ال ير:

 د مدداذا سريدددها يقولددوي فددي رجددل أمددر ب ال دداس وا اعددة أو دل، وي تظددر مددس أو دل أي يطيعددوا 

 ب؟!

ؤا  اسدت كاري فيدو حدث علد   اعدة ب.. ولك دو اوتهض المتونل للجدواب وإي جداء فدي صديغة سد

ر..  عل  نل حا  جواب مطمئس.. اي عي يو ستيلقاي صدقا

 .. اعرف أنك امضيت ليلة في ذلك ال اي ال ائ .. سوف «سر مس رأى»  ستقيا في 

ر يساعد  عل  شراء دار جديد ..  سستلا م لغا

و فسدو، وقفدز خادمداي يرفعداي السدتائر اوتسا الفت  في ودّ ونهض يغادر القصر.. ف ديعو ال ليفدة 

أمامددو.. ومددس فددو  المدددرجات العاليددة القدد  الفتدد  ا سددمر نظددر  مفعمددة واتمددل علدد  ا فددل ال عيددد.. 

يستطي  الطغا  أي يفعلوا أشياء نثير  ولكس هل يستطيعوي وقف الميال في دجلة.. أو م د  ال دم  مدس 

 ال رو .. أو القمر مس التيلل في السموات.
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 وامكانها م   ا يماي أي يتلأت في القلوب المضيئة؟!وهل 

الطغا  عاصفة مج ونة.. عاصفة هوجاء روما سطيح و عض ا شدجار التدي لدا سضدرب وجداورها 

ا ر .. ولك هددا لددس سسددتطي  أي سمدد  ورد ال  فسددض الهددادىء الم ت دد ء فددي مكدداي مددس سددرّ  اتر  

 ي عث و اال و  أحد يرال..

 إلدد س م ددز  م اسددب فقددد عثدر علدد  ضددالتّو فددي ال داره الك يددر المددؤدي لدا يطددل و ددث الفتدد  عد

ويدت فسديح فيدو حديقدة (41) المه دس ال صدراني الم دهور «دليل وس يعقوب»المسجد الجام  انو م ز  

 خلفية..

سدرداب ن يدر يتوسدطو حدو .. يسدتمد  إلد وفي واحة ال يدت يوجدد مددخل مدزوّد وسدلالا سدؤدي 

 إل الميال مس دجلة وه ا  سداّد يت كا في سدفل الماء الاي يؤدي فيما وعد مياهو مس ق ا  جوفية سجلب 

 .(42)ال ديقة

ر وها هو يعثر عليو في نف  اليوم.. نثيدروي غ طدوا الفتد  علد   لقد دعا ب أي يرزقو م ز ر  ي ا

 م زلو الجديد ونثيروي أيضار حسدول!

يددد الدداي يقدد  علدد  ال دداره الرئيسددي فددي الم ددز  الجد إلدد وهكدداا انتقددل ا مددام مدد  أفددراد عائلتددو 

المدي دة فددي مدا يعددرف ودددرب ال صدا.. سدديكوي هدداا الم دز  مدديوى الفقددراء وواحدةر وسدد  الصدد راء.. 

 ص راء ال يا ..

صدومعة فدي الليدالي وسديكوي لدو شديي فدي مسدتق ل ا يدام.. واتيدام  إل سوف يست يل السرداب 

 ح ل  وال واد .. مس يدري؟!

ا دلا  ولكدس الم دائر والق داب سدوف س دل فدي هدال ال قعدة  إلد ي دة.. ستسدت يل ورومّا س دثر المد

الفضاء سعانل زرقة السماء.. وسوف سطوف حولها حمائا ويضاء.. ه ا يكمدس سدرّ  إل التراب.. وسمتد 

 ا نساي الاي عرف زيف الزمس وانت ف ن   ال لود!

ر واستقامة عل  الطريل..  ريل  م مد وعلي وال سيس! ولكس ذلك يتطلب ص رار عجي ا

 الفصل السابع
م سلفح الوجول وقد زاد مدس قسداوسها 848ه ، ورياج ش ا  مس س ة 233ن س الآي في شتاء س ة 

 الجفاف الاي ضرب أ  اوو م ا شهور..

ر.. فقد ضدروت الدز ز  ال دام فدي أنطانيدا ودم دل وسدقطت م دار   ر م ؤوما وناي هاا العام عاما

 صدهّ م راوو.. ولقي الكثيروي حتفها س ت ا نقا ..الجام  اتموي وشرفاسو وس

نمدددا اجتاحددددت السددديو  الموصددددل وغدددر  آ ف السددددكاي.. فيمدددا نانددددت ريددداج السددددموم سدددد فح
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 الوجول في اقليا ال جاز..

أما سامراء فقد ضروها زلزا  مس نوه آخدر إذ قداد المتوندل عمليدة قلدب ل ظدام ال كدا فقدد أ داج 

اص ح مطاردار وعد أي نانت لو السياد ، نما قام ال ليفة وتكدريا احمدد ودس أو ر والماهب المعتزلي الاي 

 وغداد وعدها ويص ح مست ارار لل ليفة.. إل ح  ل الاي ظل في سامراء شهريس ليعود 

وامددتلأت السددجوي ورجددا  العهددد ال ائددد اضدديف الدديها وعددض ال  صدديات المتعا فددة مدد  أهددل 

 .ال يت

ل ددام والسدديو  سجتدداج شددما  العددرا  وال دداس يموسددوي س ددت وفيمددا نانددت الددز ز  سهددز وددلاد ا

اتنقا  ويغرقوي فدي الميدال.. نداي ال ليفدة الداي ولدف مدس العمدر ثمانيدة وع دريس سد ة يقضدي لياليدو 

 ال مراء ويس اصدقائو مس المهرّجيس والمتملقّيس والتافهيس..

انيدة والمتوندل يضد ك.. يقدوم و رندات وهلو «ع داد  الم  ّدث»ولا  المتونل يعضّ وهدؤ ء ونداي 

وط و ورم  وقل سوسو  إل قلب ال ليفة.. وض  س ت ثووو م دّ  وشدهّا  إل الم  ث يعرف نيف يدخل 

ف دت صلعتو.. راج يؤدي رقصات مض كة.. فيما راج ال ليفة يقهقدو.. ثدا قدام و رندة جعلدت ال ليفدة 

ر.. الم  ث الم    يصيح:  يقفز ضاحكا

 المسلميس!   أق ل اتصل  ال طيس خليفة

 وأدر  الجمي  أي المتونل ي قد عل  علي وس أوي  الب حت  انثر مس عدوّل اللدود معاوية.

رم  المتوندل وصدرّ  مليئدة والداهب فتلقفهدا الم  دث وعي دال س رقداي دنداء .. وفدي هدال الل ظدة.. 

 ان رى شاعر انتهازي ليهتف:

ـــــوّ  ـــــر كنب ـــــو جعف ـــــة جعف  كان

 

 جـــــا ط بـــــع حلـــــب و  بتن ـــــل 

 ب ا لـــه لـــه اثعفـــو م لمـــاوهـــ 

 

ــــل  ــــ  ا رس ــــوّ  للن ــــب النب  (43)وه

 وانت   ال ليفة لقد ودأ زمس الطغياي وسيليو الطاغية.. 

 صاج ال ليفة:

   اعطول خمسيس الف درها!

وقفز شاعر آخر انت ف  ريل المجد.. انو يمرّ مس فو  مجد اتحرار.. وهدل ه دا  أفضدل مدس 

ائهدا؟ وعلدي ودس أودي  الدب ومجددل؟ الكلمدات الم تف دة وكدل قداارات الهجوم عل  السيد  الزهراء واو 

 الدنيا س رف مس فا مليء والصديد:

ــــــر ــــــو جعف ــــــف اثلفف  مل

 

 للــــــدين والــــــدنفا ســــــعمو 

 لكـــــــم تـــــــرا   مـــــــد 

 

ـــو  ـــى ال عم ـــم تنف ـــد لك  وبع

ـــــــو  ـــــــرا  بن ـــــــو الت  يرج

 

 البنـــاط ومـــاام ففهـــا قعمـــو 

ــــــوا    ــــــفس ب ــــــهر ل  والص

 

 والبنـــــة   تـــــر  ا مامـــــو 
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 مــــــــا للــــــــ ين تنّ لــــــــوا

 

 (44)مــــــإاّكم نّ  الندامـــــــو 

 وهتف ال ليفة: 

ر عل  ال  ريس واليمامة.    انثروا عليو ع ر  آ ف درها.. وهال   سكفي أودار اجعلول حانما

 م افسو مرواي وهم  في أذي ال ليفة: إل نظر علي وس الجها و قد 

ر..    انك لا سعط ي شيئا

ر:  قا  المتونل هازئا

 ك لا سهاجا الرافضة..  تن

استينف الم  ث حرناسو المضد كة، وراج ال ليفدة ي تسدي المزيدد مدس ندؤوس ال مدر .. ع ددما 

 ليهم  في أذي ال ليفة و  ر  ارىء.. «ايتاخ»سقدمّ 

لس  (45)مرحو.. اي هرب أحد القاد  إل سيطر الوجوم قليلار عل  وجو المتونل.. وما ل ث أي عاد 

 مر وغدار أمر..ي كل خطرار.. واليوم خ

ر استئ اف المرج.. ر جديدار، ولوّج وو أمام أصدقائو معل ا ر ولوريا  ورف  المتونل نيسا

جان دددو.. ايتددداخ الرجدددل الددددموي الددداي يسددديطر علددد  الددد لا .. فدددي إلددد أجلددد  ال ليفدددة ايتددداخ 
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ل جاوة يديو الغليظتيس قياد  الجيش وال رس ال اس.. مس مغاروة وأسرا  ومسؤولية ال ريد الملكي وا

 وشؤوي القصر وفي قل و الاي ي  و نتلة مس الرصاس اسرار نثير مس الايس لقوا حتفها عل  يديو..

شددار  واحددد  لل ددرس سجعلهددا ي قضددوي علدد  أي إواسددتطاعتو أي يهدددم القصددور علدد  سددان يها.. 

 هدف ي ددّل..

نددل وعقددد  وجهدو القاسددي ونظراسددو التددي يرسددلها.. أشدداعت ره دة لدددى ال اضددريس.. وشددعر المتو

ر فدي نظدر  إلد هداا العمدلا  الداي يجلد   إلد ال قار  ووموجة مدس ال قدد ستجدو  جان دو.. ندا ي ددو سافهدا

 الآخريس.. نهض ال  تري لي قا الموقف وي دي مواه و ال اعرية: م  دار:

   عس أي ثغر س تسا وويي  رف س تلا..

زي ولك ددو راج يهددزّ رأسددو ال اضددريس ولكددس احدددار لددا يتفاعددل مدد  شددعرل.. ف ددعر وددال  إلدد نظددر 

ر عي يو مكررار ثا أردف: إل ويتراج   ر مغمضا  الوراء متفاعلار م  ال عر ويرف  يديو ملوّحا

   قل لل ليفة جعفر المتونل وس المعتصا..

ر ولاا هتف:  الصمت ما يزا  مهيم ا

   احس تُ وب..

 ال اضريس قائلار: إل والتفت 

 ا وب   ي سس أحد أي يقو  مثلو!  مالكا   سقولوي لي أحس تَ.. ها

أحددد المهددرّجيس لكددي يسدد ر م ددو.. اندددف  المهددرّف مقلّدددار  إلدد ورمقددو المتونددل واحتقددار.. والتفددت 

 حرنات ال اعر ال  تري:

ــــــــــتقم ــــــــــل   تل ــــــــــن أق س  م

 

 وبــــــــــمق كــــــــــ  تلــــــــــت م 

ــــــل  ــــــو وال قف ــــــن ال قفل ــــــا ب  ي

 

 علــــــــى قلــــــــو   وق الــــــــنعم 

 
 

 اي فيما  اردل المهرّف وهو يصيح:الوراء وغادر المك إل ارسد ال اعر 

 مــــــــــن أق ملــــــــــ  تلــــــــــتقم

 

 وبــــــــــمق كــــــــــ  تلــــــــــت م 

ــــــل  ــــــو وال قف ــــــن ال قفل ــــــا ب  ي

 

ـــــــنعم  ـــــــو   وق ال ـــــــى قل  (46)عل

 إليددوفيمددا اسددتغر  المتونددل فددي الضدد ك فددو  سددريرل ومتعمدددار ضددرب وقدمددو ايتدداخ الدداي نظددر  

ر.. راج المتوندددل يعدددبّ ندددؤوس ال مدددر ،   سيخدددا خفيّدددة.. ونددداتمك  ووددددأت ورأسدددو لع دددت التددديواجمدددا

س ت و ي  السكر يتعرّى ا نسداي وسظهدر ندل نوايدال.. اوتددأ أو ر يسدب وي دتا..  ال روز.. إل   ريقها

 شتا الزيّات.. ثا عرّف عل  عمر وس فرف.. الاي لا يصلو الدور وعد..

 وع دما وقعت عي ال المتوهجتيس عل  ايتاخ ضروو وقدمو.. وصاج وصوت فيو سكر

 (47)ماذا سفعل؟.. أما زلت سجيد الط   يا ايتاخ؟   ايها ال غل

 وا لل ال عض ض كات مك وسة.. وفارت الدماء في رأس ايتاخ الدموي..
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 وض  نفّو الغليظة عل  سيفو وقد اجتاحتو رغ ة في ال طش وهاا الم لو  التافو..

فعدل ونهدض وح   الجمي  أنفاسها أي نارثة قد س صل في أية ل ظة.. اي ال ليفة   يدري مدا ي

 ايتاخ وويشار  واحد  اختف  المهرّجوي والم  ثوي..

في عي ي ايتاخ وريل مس جُرج ن ريداؤل.. وريدل ي دار ودال طر ودّ لدو يد قضّ علد  هداا الم لدو  

 التافو الاي   يهمّو في ال يا  سوى لاائا هاوطة..

.. نداي أو  وفي الص اج ع دما أفا  المتوندل مدس غي ووتدو وعدرف مدا حصدل فدي سداعات الليدل

شيء فعلو أي انطلل ن و ايتاخ رجدل سدامراء القدوي.. اي اصدلاج اتمدور فدي نفد  الل ظدة أفضدل.. 

خرائب.. هاا الرجل الدموي   يتدوره عدس فعدل أي شديء.. مدس  إل فييتاخ يستطي  أي ي يل سامراء 

 أجل هاا خا  و ولهجة متملقّة ذليلة:

.. اي السدكراي   يددري مداذا (48)أندت رئدي  دولتدي  ايتاخ! أنت مثل أوي.. أنت رئيسدي وأودي.. 

يقو .. وفعلت الكلمات المتملقّة فعلها في الرجل الاي مات قل و مس نثر  ما حصد مس الرؤوس.. لهداا 

ر مس التفكير وقتل المتونل فهو عل  نل حا  ال انا الفعلي ورئي  الدولة.. أمّا المتوندل فلدس  أقل  نهائيا

 يكوي سوى أدا  في يدل..

ر عدددس و ئدددو لدددو وع ددددما غدددادر المكددداي شددديعو و ظدددرات مدددس أجدددل هددداا ان ددد  للمتوندددل معرودددا
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وفدي سلدك الل ظدات دخلدت زوجتدو ال داهر  الجمدا .. ال سد اء  (49)حاقد  وقد اضمر فدي نفسدو اغتيالدو

ل دّ  حس ها.. دخلدت سرسددي ثيداب الغلمداي  «ق ي ة»الساحر  الت  اختف  اسمها ال قيقي ليكوي اسمها 

ر..وقد   صففت شعرها وطريقة س  و  ريقة الغلماي ايضا

لقددد اصدد  ت زوجتددو الرسددمية الوحيددد  وعددد أي نانددت مجددرّد جاريددة.. انهددا سعددرف ميددو  سدديّدها 

 وأي سيسرل.. «ريطة»ورغ اسو ال اذ .. مس أجل هاا سمك ت مس  رد زوجتو 

ال  در فقدد نداي أما  «جعفر»هي ستقدم ن ول وقد جاءت ومكر جديد.. نت ت عل  خدهّا اتسيل  ها

 مس مسك مداف وزعفراي..

لا سكتف وهاا ول أمرت إحدى جواريها المغ يات أي سقف خلف الستائر ال ريرية وس دو وصوت 

 عاب:

 وكاتبـــو با فيـــف   اثـــدّ جعفـــرا

 

ــرا  ــ  أّ ــن حف  بنففيــخ جــس ا فيــف م

 لــئن أودعــة ســ راً مــن ا فيــف جــدّها 

 

 (50)لقد أودعة قل  مـن ابـبّ أسـ را 

 آل أيتها الفاس ة اللعوب.. ما أجملك!! ان ي أهيا وك.. أع د .. 

 وأخا ويدها وغاوا خلف الستائر الم ملية في ج اج ال ريا..

 الفصل الثامن
الرياج القارسة ال رد، سولو  في أزقدة سدامراء وشدوارعها، والليدل ال هديا يلقدي وكلانلدو الثقيلدة، 

ه مقفدر ، نمدي دة مهجدور ، مدا خدلا اشد اج سمدر  فدي حت  الائاب نفتّ عس العواء وأضد ت ال دوار

الظددلام.. ومددا يزيددد الره ددة اي سلددك ا شدد اج لددا سكددس ملثمددة وسدد ب ال ددرد فه ددا  مهمددات سددرّية جدددار.. 

 سامراء مدي ة ي كمها الجواسي ..

وفدي قلدب هدداا ال درد ال ددديد يل دظ المددرء م دز ر علد  ال دداره الك يدر فددي درب ال صدا.. م ددز ر 

ر.. س سداب سدلاو  دافئدة مغمورار  ر سدماويا والدفء وال ور.. ولو أرهف الجواسي  اسدماعها لسدمعوا ل  دا

مضد مة ودال زي، مفعمدة ويسد ر شدفيف.. اي هداا الواقددف فدي م راودو فدي صدمت الليدل.. فتد  علددوي 

حواليدو فيدرى شدريعة جددلّ السدم اء غري دة.. م زويدة  إل  وى مس رحلة العمر ع ريس س ة.. ي ظر 

ر.. في المس ر متفككدا اجد قد ان سر مدهّا في اجهدز  الدولدة واتسدوا  والعلاقدات ا نسدانية يدرى مجتمعدا

ر يع ددوي الطاغيدة مدس دوي ب.. مدس أجدل هداا يرفد  وصدرل   إلدد ي كمدو رعدب وخدوف.. ويدرى أناسدا

    :نقطة ما هي م ور الوجود.. الوجود نلّو فتيسي نلماسو وثيقة ادانو لهاا العصر الم إل السماء 

يامس سفرّد والروووية، وسوحّد والوحدانية.. يا مس أضداء واسدمو ال هدار.. واشدرقت ودو ا ندوار.. »  

 واظلا ويمرل ح دس الليل.. وهطل وغيثو واول السيل..

 ال ائفوي ف م ها.. إليويا مس دعال المضطروي فيجاوها.. ولجي 

 ل  وليائك..وك اعتصمت.. مس الايس أل دوا في اسمائك وأرصدوا والمكار

 وأعانوا عل  قتل أن يائك واصفيائك..

 وناوّوا رسلك، وصدوّا عس آياسك..
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 وع دوا  واغيتها ود ر م ك..

أسيلك اللها واسمك الاي خ عت لدو السدماوات وا ر  واحييدت ودو أمدوات اتشدياء، وأمدتّ ودو 

 جمي  ا حياء.. واسممت وو الكلمات، وأريت وو ن رى الآيات..

 ل  م مد وآ  م مد..أي سصلّي ع

 ..(51)«وأي سجعل شيعتي مس الايس حملوا فصدقوا واست طقوا ف طقوا.. آم يس ميمونيس

ساقية سترقر  والآيات.. آيات السماء.. وسيلقّدت سدور  إل واست ا  الم راب في ذلك الليل ال هيا 

 ..(52)ر  الرحمسالقرآي صورار وم اهد ملوّنة.. مس سور  ال ديد.. سور  ال مد سور  ياسيس.. سو

السدماء.. سضديء فدي أعماقدو الآيدات الك درى.. فيدرى الوجدود  إلد وع دما يسدلا ا نسداي قل دو 

غائية وهددف.. وع ددما ي تدار ا نسداي وإرادسدو ا نددماف فدي هدال  إل حرنةر متوحّد  مت اسقة ستجو 

عدس زيدف الدزمس..  ال رنة.. ا نصهار في ووسقة الوجود.. ع دها يرى ا شياء عل  حقيقتهدا وعيددار 

ر خارف الزمس.. سوف يرى القصور الم يفة والقلاه خرائب.. والمدي الآثمة  تي ال قيقة سكمس دائما

ر، وشجر  ولا جاور ما لها مس قرار.. ر سافها  أ لا ر، والطاغية م لوقا

ومهما اشتد ورد ال تاء مهما ولولت رياحو القارسة.. ومهما سضاعف ه ووهدا فداي حرندة الدزمس 

 نهاية..   ما إل ستجو ن و الدفء والروي .. فلي  ه ا  شتاء أودي.. نما   ي ق  الصقي  

 ا ود.. إل وب وحدل الربُّ م رّ  الوجود ووارئو، م ا اتز  

الهي ساهت أوهام المتوهميس.. وسلاشت أوصاف الواصفيس.. فينت في المكاي الاي   يت داه .. »

 ..(53)«يا أولي يا واحداني

 يس ال مرود في أر  واول؟! وأيس فراع ة اتر ؟! أيس الطغات عل  مدار التاري ؟أ

ع ددما يسدجد لله.. المجدد لمدس يع دد ب وحددل.. وال رّيدة لمدس   يدرى نفسدو للإنساي المجد وحدل 

 ع دار إ ّ لله.

ر  إل ويست يل المتونل  ا ّ  م لو  ضئيل أنثر ض لة مدس ذواودة أو وعوضدة.. أندو   يصد ح م يفدا

 في ال فوس التي لا سا   عا الع ودية لله.. ولله العزّ  ورسولو وللمؤم يس.

روّو.. ع دما يلت ا و رنة الوجود فينو يستمدّ  اقات ج ّار  هدي جداو   إل وع دما يتجو ا نساي 

 مس القدر  المطلقة.. وق   مس الإراد  اللانهائية..

ر نالج دل ر مس أجل هاا ناي علي وس م مد قويّا ر نالي داوي .. مهي دا ..  داهرار نقطدرات ال ددى.. سد يا

ر نالقمر وال جوم..  نالعاصفة.. أخضر نالروي .. شفافا

 مس أجل هاا ناي المتونل ي  ال.. يهاوو.. يجد نفسو حقيرار ضئيلار في حضرسو!

الايس يرسعددوي أمدام الطاغيدة هدا ضدعيفو ال فدوس.. الم  طدوي التدافهوي الدايس  هدا لهدا سدوى 

ملكوت السدماوات فقدد س لصدوا مدس اتسدر ال  دري..  إل  طس وأسفلو.. أما ا حرار الايس يتطلعّوي ال

شيء واوعادل ال قيقيدة.. روي ا شياء عل  حقيقتها.. نل انها يروي حرنة الوجود.. حرنة التاري .. وي

 لقد انطلقوا مس أسر قض اي الزمس الصدئة وانت فوا سرّ ال لود..
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ب.. رحلدة الجدوه وا راد  التدي  إلد و الكريا وودأت رحلة ا نساي المؤمس ا لّ رمضاي ووجه

  يقهرهددا ال دديطاي.. ولكددسّ الددايس خضددعوا لل دديطاي وسددجدوا لددو لددا يكترثددوا لرمضدداي.. ورمضدداي 

 الكريا ن هر س ثا  مياهو العاوة عل  ال ط ي.. فتهب الظامئيس الكوثر.. وال يارى ظلا ر وارفة..

 !!«عمر وس فرف»ستيقظت سامراء عل  حد  آخر.. لقد اعتقل في الص اج ا

الايس سوقعوا نهاية الزيات السوداء سوقعوا لعمر نف  ذلدك المصدير.. ولكدس المتوندل الداي ي قدد 

ر آخر في معاملتو.. سوف يدف  وو  ال ضيض.. ولكس وعد أي يرفعدو  إل عل  هاا الم لو  انتهض اسلووا

ر.. سددوف يدفعددو  نثيددرار.. ومددس ثددا يدددف  وددو ن ددو المزيددد مددس ال قددار   إلدد الهاويددة ليكددوي سددقو و مدددوّيا

 والتفاهة وا نس ا ..

س مل المتونل م ادمتو.. حضورل المستمر فدي الد لا  ونداي عمدر ودس فدرف يظدس أندو يلتقدي مد  

ال ليفددة علدد  صددعيد هددام! هددو ال قددد الم ددتر  علدد  علددي واو دداء علددي.. ولقددد أفدداد المتونددل مددس هدداا 

نثيرار اندو غافدل عمدا ي طد  لدو الآخدروي.. ه دا  علد  أودواب القصدور انتهدازيوي نثيدروي  الم لو 

ي تظروي دورها في اختطاف ل دوم ال  در.. ه دا  الكثيدر مدس الدائاب التدي   سدرحا.. ومدا أدسدا هداا 

 الصيد.. عمر وس فرف الاي مضت عليو أعوام وهو يكت ز اتموا  في وغداد وسامراء واتهواز..

 سق  الثور.. فت طفتو ا نياب.. لقد سمس وما فيو الكفاية.. وأخيرا

ر، حيدث نقدل   إلد وق  نل شيء وسرعة فقد حضر اس ا  وس اوراهيا حانا وغداد وسسلمّو ش صيا

وغداد وصدودرت جميد  أموالدو الم قولدة وغيدر الم قولدة ووزعدت مئدة جاريدة علد  قصدور ال لافدة.. 

 .(54)داد الرهيبوالقي في إحدى زنزانات المط ل سجس وغ

م دز  ا مدام ي ّ درل.. ندا هدو جميدل م ظدر سدقو  الطواغيدت.. وندا هددو  إلد وجداء رجدل يعددو 

 عميل درس هاا السقو ؟.. قا  الفت  العلوي لصاح و:

ر عل  المدي ة خا  و أوي في شيء فقا  لدو عمدر:    أسدري نا ناي يضايل أوي؟ ناي يومها حانما

 أظ كّ سكراي..

ر حي ها.. سمعتو يدعو عليو قدائلار: اللهدا اندك سعلدا اندي صدائا.. اللهدا سيلا أوي و دّ  ل قد ناي صائما

 .(55)«أذقو ذ  اتسر

ر  إل ا مام يستعد للاهاب  قصر المتونل نما سقضي المراسا في ذلك.. احضدر ياسدر ال دادم ثوودا

ر والمداء.. سدلا ا مدام سدور  القددر وسدور  التوحيد ر مليئدا د وسدور  الكدافروي.. جديدار.. نمدا احضدر قددحا

 ونضح قطرات مس الماء عل  الثوب الجديد.. واوتدأ وارسداء الثوب مس اليميس.. وقا  لياسر في ودّ:

  اخ رني أوي اي جديّ علي الرضا ناي يفعل ذلك وقد قا : مس فعل هاا وثووو مس ق ل أي يل سدو 

 .(56)«لا يز  في رغد مس عي و ما وقي م و سلك

 «يدون  ال قداا»تو التي راحت ستقدم واسجدال السدو  وع ددما حداذى دنداي واستوى علي فو  وغل

 هبّ الرجل لت يتو، وردّ العلوي الت ية مفعمة واوتسامة ومود ..

ناي ال قاا يست  ر خيرار نلمدا رأى هداا الفتد  الم دار .. ولدا يكدس يصدغي ل دائعات نثيدر  عدس 

ال ددرّ ويت دديّس لددو الفددرس.. فقددد ندداي  جواسددي  يراق ددوي الفتدد  ال جددازي.. وأي ال ليفددة يضددمر لددو

 ، ويقوم و عض ال دمات سع يرار عس ح و واحترامو..(57)يزورل



  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام علي  الهادي . ......................................... (386)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

ع دما وصل السديد العلدوي القصدر ناندت ال واودة سكدتظ ورجدا  فدو  خيدولها ووغدالها ي تظدروي 

ووقدارل  اتذي والدخو .. وع دما وصل الفت  لا يملكوا انفسها مس القفز مس فو  دواوها اجلا ر لهي تدو

ر.. جددلا ر يدددف  وا نسدداي  ال ضددوه فددي حضددرسو.. حيّددا الرجددا  الفتدد  العلددوي  إلدد اي لددو جددلا ر عجي ددا

اجتداز ا مدام ال واودة الك درى..  إذاواح وا رؤوسها، وقد ظهرت حالة مس ال  وه في عيونها.. حت  

 عادوا فامتطوا صهوات ال يو ..

ر:  ان رى رجل ع اسي حانقا

ر..  لمس نترجل؟! له  اا الغلام؟! انو لي  ويشرف ا، و  وين رنا س ّا

ر وغيظ:  واستطرد م رّضا

 خرف.. إذا  وب   نترجّل لو 

 وثقة: «أوو هاشا الجعفري»ردّ 

   وب لتترجلسّ لو صغارار وذلّة!

لددا يكددد الفتدد  يقتددرب مددس السددتائر الم مليددة للقصددر، حتدد  هددب ال دددم لرفعهددا أمامددو.. انهددا
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ر ويجدوي في سصرّفها لاّ  عجي دة.. هداا فتد  ن يدل س د  مدس وجهدو أندوار روحانيدة يفعلوي ذلك س طوعا

 اي دماء الرسو  سجري في عروقو.. وما زاد سوددّها لو أنها سمعوا وعد ذلك أنو مس نسل ال  ي

سددريرل لي ددا رل الجلددوس.. وسدديطرت علدد   إلدد هددبّ المتونددل للقائددو، علدد  الددرغا م ددو.. قددادل 

ذلدك ال داعر الداي   يكدتا أحقدادل علد  علدي  «علدي ودس الجهدا»لد ف  الك يدر .. حتد  الجمي  سكي ة ا

 وأو اء علي استغرقتو حالة مس الوجوم وقد ناي سيّد ال ديث ق ل أي يصل علي اوس الرضا..

 تنو اوس علي.. (58)المتونل يعرف عقد  ال اعر مس علي

 أراد المتونل أي يكسر الصمت فقا  ل اعرل:

 ر ال اس.  مس هو أشع

راج اوددس الجهددا يعددددّ شددعراء فددي العصددر الجدداهلي ووعدددل.. ويست ددهد ودد عض اتويددات.. حدد  اي 

 إوس الرضا وسيلو: إل المتونل ضجر م و فالتفت 

   ما رأيك يا أوا ال سس؟

 قا  ا مام وإواء:

   ال مّاني حيث يقو :

 لقـــد فاجرتنـــا مـــن قـــري  عصـــابو

 

 بمـــــسد جـــــدود وامتـــــداد أ ـــــاب  

 تنازعنــــا ا قــــال ق ــــى لنــــافلمــــا  

 

ـــوام   ـــدا  الص ـــفهم بمـــا اـــوص ن  عل

ــــهفد بف ــــلنا  ــــكوتد والل ــــا س  تران

 

 علــفهم جهــإ الصــوط   كــل جــام  

 فـــــول  ســـــول اا ا ـــــد جـــــدّنا 

 

 (59ونحـــن بنـــوج كـــالنلو) ال والـــ ) 

 سساء  المتونل: 

   وما نداء الصوام  يا أوا ال سس؟!

 قا  ا مام:

 ب واشهد اي م مد رسو  ب.. جديّ أم جدّ .  اشهد اي   إلو ا ّ 

 أجاب المتونل:

 .(60)ندفعك ع و   أجل جدّ ..  

وع ددما غددادر ا مدام القصددر. قفدز الددايس ي تظدروي ع ددد ال واودة مددس خيدولها، وارسفعددت هتافددات 
 واعتزاز: «الجعفري»سك ير وسهليل، ونهض الجالسوي إجلا ر لهي تو سمتا 

 !!«ب اعلا حيث يجعل رسالتو» «سولو وللمؤم يسولله العزّ  ولر»  

 س أقسموا أنها لس يكترثوا لو قائلار:يالا إل والتفت 

   ألي  زعمتا انكا   سترجلوي لو؟!
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 أجاووا م  هريس:

   وب ما ملك ا انفس ا حت  سرجّل ا!

 الفصل التاسع 
ليدة س د ض في هدا ال جدوم نقلدوب واه دة.. ندل الليل في سامراء وهديا.. والسدماء ودلا قمدر خيمدة ن ت

 ال وم وارسدت ثوب الغمو  واتسرار.. إل ا شياء اخلدت 

في الليل س ام الكائ ات سرقد في س اسها، وسستيقظ الدسائ  والمؤامرات سستيقظ الغرائز المج وندة 
هوات لت طلل وسعرود، وناي المتونل ي تفل وليلة حمراء سداوح فيهدا الكرامدة ا نسدانية علد  مداوح ال د

 الآثمة..

الرهيددب يصدددر سعليماسددو مددوجز ، قاسددية ونافددا ، ع دددما اقتددرب م ددو أحددد افددراد  «ايتدداخ»ندداي 
 ال اشية.. عي ال س رقاي والمكر وع دما حيّا ايتاخ ناي قد ارسدى ثوب ال اص يس فقا  ودهاء:

   إنكّ ستعب نفسك ايها القائد..

   ماذا سع ي؟!

 قليلار.. الراحة إل   اع ي ي  غي أي س لد 

   اي مسؤولياسي نثير .. نثير  جدار..

  هاا ص يح.. ولقد ولغت المجد وحزت عل  ثقة ال لفاء.. ولكس ه ا  ما ي  غي أي سقوم وو لت لدف 

 ذرو  مجد ..

 ه تّ نل خلايا مّ و:

   عمل!! أي عمل؟!

ندت قائدد مسدلا، ويدت ب ال درام.. ال دض واجدب، وأ إلد   أ لّ هلا  ذو القعد .. وآي لك أي س ض 

اسدتطاه سد يلار.. المسدلموي   يغفدروي تحدد يتسداهل فدي أداء الواجدب..  إذاوعل  المسدلا حدض ال يدت 

أسددانرُ مددا حددلّ واتف دديس.. قتلددول وحرقددول.. تي القاضددي أشدداه عليددو أنددو لددا ي تددتس.. لددا ي ددف  لددو فددتح 

 عمورية و  قضاؤل عل  ثور  واوك ال رمي..

ر  ر أي عليو أي ي ض  ودا العملا  يصغي خاضعا  مكّة.. إل لكلمة حل أريد وها وا ل.. حقا

سعاد  المتونل  في اليوم التالي أعلس القائد إيتاخ رغ تو في حض ويت ب ال رام وناي أنثر ال اس

 الاي شعر ويي خطتو قد نج ت، وأي ايتاخ قد سق  في ويت الع ك وت..

واعت دارل الرجدل الثداني فدي الدولدة ودل أقدوى  اس ا المتونل اجراءات عكست للكثير م زلة ايتداخ

رجل.. فقد اس ا ال لا  الملكي قرارار وت صيب القائد ايتاخ اميدرار فدي ندل ولدد  يددخلها وأي أوامدرل هدي 

 ال افا  فيها..

 نما خص  لو م الف  ائلة للانفا  وسغطية رحلة ال ض لو، ولثلاثمئة مس رجالو ا شداّء..
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و أي يقوم وهال الرحلة في وقت م كر لقدد سديخر نثيدرار جددار وأحد  ويندو وشعر ايتاخ وينو ناي علي

مددديس لددالك الرجددل الدداي قدددمّ لددو ال صددي ة لدديلار.. سددوف يكافئددو، وقددد يوصددي ولديددو مظفددر وم صددور 

 وتعزيز مرنزل في ال لا ..

 إلد لا يكد ايتاخ يغادر سدامراء وهدو يتصددرّ رجالدو ا شدداّء حتد  فدر  المتوندل يديدو وسداره 

ر في قصر ال لافة «وصيف»س صيب القائد  ر عاما  وم  و صلاحيات واسعة.. (61)حاج ا

في مكة ودأت م اسك ال دض ا ن در، وفدي يدوم الترويدة أوصد  علدي ودس م مدد أحدد أصددقائو أي 

ر نثيددر  لتقدددم قددراويس لله فددي عيددد ا ضدد   ويددوزه ل مهددا علدد  الفقددراء خاصّددة  (62)ي ددتري لددو غ مددا

 وا يواجهوي مضايقات شديد  في س صيل لقمة العيش..العلوييس الايس نان

 ديارها.. وودأ ايتاخ رحلة العود  واسجال العرا .. إل انطوى موسا ال ض وعاد ال جيض 

اس ا  وس إوراهيا قائد شدر ة وغدداد وت فيدا خطدة للقد ض عليدو.. نمدا  إل أما المتونل فقد أوعز 

 د ايتاخ..ا ن ار  ستق ا  القائ إل وعث وهدايا نفيسة 

 فرج ايتاخ والهدايا الثمي ة وفي ا ث اء سسلّا رسالة مس حانا وغداد جاء فيها:

اي أميدر المدؤم يس يديمر  وزيدار  وغدداد وال لدو  فدي قصدر خزيمدة.. واسدتق ا  ال  صديات »  

 ..(63)الهاشمية وسوزي  وعض الجوائز

ولة والرأي العام.. لهاا أعرب عس فسّر ايتاخ اي المتونل ي الف في انرامو ليرف  مس شينو في الد

 سرورل في س فيا رغ ة ال ليفة.. فت ر  واسجال وغداد وعد أي ع ر نهر الفرات..

 إلد قصدر خزيمدة وقدوّات ال در ة والجديش.. وانطلدل  إلد  أما اس ا  فقد ش س الجسر المؤدي

 الياسرية عل  س وم وغداد  ستق ا  القائد الترني الك ير.

وغدداد للاسدتراحة وا نتظدار، وسدم  أحددها يهتدف ووصدو  القائدد الترندي.. هييت م صّة ل انا 

 امتط  اس ا  صهو  جوادل  ستق ا  المونب القادم..

ر و مائدل، واراد اسد ا  الترجّدل م الغدة  ر ق اءر اويض متقلدار سديفا وودا العملا  فو  حصانو مرسديا

ر  وا حتفاء وو فاقسا عليو القائد إ ّ يفعل.. وسارا عل   ج ب.. إل فرسيهما ج  ا

نانت ال طة أي يجتاز ايتاخ الجسر ن و قصدر خزيمدة المطدلّ علد  دجلدة.. أمدا حرسدو المؤلدف 

امانس اسدتراحتها وع ددما وصدل ايتداخ  إل مس ثلاثمئة شاب فيي ال ر ة ستظاهر واستق الها وقيادسها 

وأغلقدت وراءل اتودواب واحكدام وواوة القصر لا يكس معو سوى ثلاثة مس رجالو.. ودخل ايتاخ القصر 

 وع دما وجد نفسو وحيدار عض عل  أس انو وغيظ.

خرائدب.. اشدار  واحدد   إل   لقد فعلوها.. لقد نانت مؤامر  أذي.. آل لو أن ي في سامراء تحلتها 

 فق  سكفي لقط  رأس ذلك ال ليفة ال قير..

مدا وضدعت مفدارز مسدلّ ة أصدر قائد ال ر ة العدام وكسدر جميد  المددرجات خدارف القصدر.. ن

ر وفدي م تصدف الليدل  إل عل  اتوواب المطلّة عل  نهر دجلة.. اي فرارل  سامراء يع ي نهدايتها جميعدا

 .(64)وج ة مس الطعام ستيلف مس رغيف خ ز ونوزار مس الماء إليوقدمت 
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وحللّ حمام زاجل مدس قصدر اسد ا  واسجدال سدامراء، فاحتفدل المتوندل و صدرل الجديدد وأصددر 

ل والقاء الق ض عل  او دي ايتداخ: المظفدر والم صدور وعلد  ناس يدو: سدليماي ودس وهدب وقدامدة ودس أمر

 وغداد.. إل زياد ال صراني وارسالها م فوريس 

ر لردود الفعل.  وناي المتونل قد  لب نجدات عسكرية مس خراساي س س ا

 سليماي وس وهب: إل قا  المتونل وهو يسلّا المتهميس  س ا  وي ير 

اا عدددوّي.. ف طّددا عظامددو.. لقددد ندداي ي تقرنددي فددي أيددام المعتصددا، وندداي ي ددا   ي نمددا لددو  دد هدد

 ي ا ب ع دل.. اي نل ما يفعلو ايتاخ فعس رأيو!

.. في وغداد ألقي المتهميس في سجس المط ل الرهيب وزفّ سليماي في مرحدا  مظلدا   يعدرف 

 .(65)فيو الليل مس ال هار

قصدر اسد ا  حيدث  إلد حرّاقدة خاصدة صدعدت ودو ميدال دجلدة نما سا نقل ايتاخ مس القصدر فدي 

 ..(66)يوجد سجس خاس في سرداب مظلا

وهكاا سمضي ا يام، ويلملا ال تاء أيامو اتخير ، ووالرغا مس نل ما حصل فقدد نداي هداا العدام 

ر ايقداف الجدد  حدو  مسديلة  ر إذ اعلدس رسدميا نمدا سدا ا دلا  المعتقلديس وسد  ها مدس  «خلدل القدرآي» ي ا

 ..(67)السجوي

وييددي قدوّات  «مرندد»نما سا انهاء التمرّد فدي أذرويجداي وقيداد  م مدد ودس ال عيدث وسدقطت قلعدة 

 فسط  نجمو السياسي واص ح مس رجا  الدولة المت فايس.. «وغا»القائد الترني 
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 الفصل العاشر 
مدس سدريرل  وصل أحمد وس ح  ل سامراء واستق ل استق ا  حافلار فدي الد لا ، اذ نهدض المتوندل

ر اتديدب الجداحظ وعدد أي ا لدل سدراحو مدس  الملكي احتفاءر وو وهو قلما يصد   ذلدك، نمدا وصدل ايضدا

 ..(68)السجس في وغداد

أجز  المتونل في سقديا الجوائز للامام احمد وس ح  ل ولك و اعتار عس استلامها فال سدو ال ليفدة 

م دل اقامتدو فدي سدامراء خلعهدا وع دف   إلدحلّة فاخر  فاست   اوس ح  ل م دو ول سدها وع ددما وصدل 

ر، يدرفض س داو  الطعدام الداي يصدلو مدس  وهو ي كي، و دوى فتدر  اقامتدو التدي امتددت شدهريس صدائما

 مط   قصر ال لافة ولكس ولديو ع دب وصالح نانا يستلماي الجوائز والهدايا التي سصلو دوي علمو..

المتونددل فددي انت دداب شدد   يليددل وسددلطة وغددداد است ددارل  إلدد وق ددل أي يغددادر سددامراء عائدددار 

 الدولة فيشار اوس ح  ل عليو واست دام ي ي  وس انثا.. فيالقضاء 

أما الجاحظ الداي وصدل سدامراء و داءر علد  رغ دة ال ليفدة فدي أي يت  د  سعلديا أو دل فقدد انتهدت 

ر فاسدتلا جدائز  الد لا  و خدارف  إلد صُدرف آمالو ل ظة وقعت عي ا ال ليفة عليو.. فقد ودا م ظدرل و دعا

 .(69)القصر وعد دقائل قليلة

وفي وغداد سمّت سصفية القائد الترني ايتاخ في السجس ويوامر ش صية مس المتونل.. عل  أي يتا 

س فيا اتمر في أيام معدود  أقصاها ع ر  أيام.. ف دأت رحلة الجوه الرهيدب.. تنسداي نداي   يتدوره 

 عس التهام خروف نامل أمام ض ايال.

 و الآي يسق  في وراثس الوحش الع اسي..ها ه

ر في القصدر.. ليت دي  في الليالي ناي ايتاخ يهاي وكلمات سرنية.. روما ناي يقو  ليت ي وقيت   اخا

 المجد.. الاهب.. الثراء.. ال فوذ.. ال كا.. إل لا اسطل  

 ليت ي لا اقترج اوس الواثل لل لافة.. ليت ي شارنت وصيف في رأيو..

ال دض.. لددا اغددادر  إلدد فدي سلددك الليلددة اللعي دة.. لقددد ندداي فدي ق ضددتي ليت ددي لدا اذهددب  ليت دي قتلتددو

 سامراء..

ووعددد أيددام الجددوه المدددمّر.. فددوج ء ومائددد  حافلددة ودديلواي الطعددام.. المددالح وال لددو.. آل مددا اشدده  

 الطعام وعد الجوه.. وراج ايتاخ يلتها الل ا وارغفة ال  ز وال لوى..

 صوي عليو.. آل انو ي فر ق رل ويس انو!!وناي السجانوي يتلص

 لدب مدداءر ولكدس   أحددد يدردّ.. دوّت صددرخاسو الرهي دة فددي زنزانتدو الصدد رية  (70)شدعر والظمددي

سوسدلاسو  «م د ض»القاسية لل ظات اشتعلت ذانرسو.. وم اهد الع داس ودس المديموي سدانر صدرخاسو فدي 

 مس أجل قطر  ماء ولكس دوي جدوى..

 المائد  ف دت لو ق رار م فورار.. يئس مس ال رد ويضض مس الدود.. إل ظر لقد وق  في الف .. ن

آل   أريددد المددوت واجتاحتددو هسددتريا الج ددوي وراج يسدددد ق ضدداسو المج ونددة للصدد ر ونانددت 

 صرخاسو، ضرواسو.. ست طا ساوب في هاا السجس الاي ي  و الق ر..
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ذات يددوم.. وهكدداا مصددير  ووعدددها سدداد صددمت رهيددب.. لقددد سددق  الرجددل الدداي ندداي جددلادّار 

 الجلاديس..

سقارير وأخ ار عس الرأي  إليوناي المتونل سعيدار وعد اجتماعو ووزيرل الفتح وس خاقاي الاي نقل 

العام.. اي وغداد س عر والرضا وس ب سياستو الجديد  وم اهضتو للمعتزلة وسكريمدو الم ددثّيس والدروا  

ال يا  العامة وعد عزلة دامت انثدر  إل دّ اعت ارل وعودسو خاصّة وعد سكريا ال لا   حمد وس ح  ل ور

 .«م يي الس ة»مس ع ر س وات، واي ال ليفة قد نا  لقب 

التدي روّف لهدا المعتزلدة س  سدر وستراجد   «التفدويض»اي اتمور سمضي عل  ما يرام اي فكدر  

ي مدا خلفدو ال كدا اتمدوي الاي ودأ التيسي  لو عل  قدم وسا ، وقدد وجدد ال ليفدة فد «الج ر»أما سيار 

مس جهد فكري في هاا الطريل ما يساعدل عل  ن ر فكدر  الج در ال طيدر  ون درها ممدا فدي صدفوف 

 اتمّة..

ر أودار  آمس ال اس وينها مج ريس عل  أفعالها، وأي ندل مدا ي دد  هدو  إذااي الطاغية   ي تاف شيئا

يفعدل ال دانا مدا ي داء ولدس يسُدي  عمّدا  قدر حتا ومصدير   يمكدس الإفدلات م دو.. وع ددها يسدتطي  أي

 يفعل!

سوف سص ح إرادسو وأوامرل أراد  القضداء والقددر فدال روف علد  أوامدرل وسياسدتو سمدرّد علد  

 قضاء ب وقدرل!

ولكددس مددا عكّددر مزاجددو قلدديلار اخ ددار عددس سددردد وعددض ال  صدديات علدد  م ددز  علددي وددس م مددد 

 المعروف واوس الرضا..

 رقعة ملفوفة: سساء  المتونل وقد لمح

   ماهاا يا فتح؟

 وعض اصدقائو في اتهواز. إل   هال نس ة مس رسالة جواوية وعث وها اوس الرضا 

   رسالة جواوية؟!

   ي دو أي رسالة مس ا هواز قد وصلتو في سؤا  حو  القدر.

 وراج المتونل يتيمل ما ورد في الرسالة ولا يت مل قراءسها.

   ماذا فيها؟!

ر    انو يهاجا  ..(71)الج ر والتفويض معا

 قا  المتونل:

    استطي  قراءسها لكثر  ما ورد فيها مس اسا علي ودس أودي  الدب   اسدتطي  س مّلدو.. وأردف 

 و قد:

     أنرل في الدنيا مثل ما انرل علي.. اودّ لو ان  و مس ق رل فيحرقو!

 رئي  وزرائو: إل والتفت 

  ريد؟!  والرسالة قد سم ت وإرسالها في ال
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الداي ن ارودو الآي..  «التفدويض»  أجل.. الرسالة س فع ا في شيء عل  اتقلّ انها سقوّ  أرنداي 

 م عها فانها سترسل وطر  أخرى.. ايّ لو اصدقاء يفتدونو وارواحها. إل ولو عمدنا 

ر.. ولكدددس شدددددّ المراق دددة علددد  م زلدددو.. لقدددد سدددمعت وددداي  أودددا هاشدددا» ددد افعدددل مدددا سدددرال م اسددد ا
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 يترددّ عليو. «الجعفري

  انو رجل مسسّ نما سعلا وم زلو فدي وغدداد.. يكفي دا أندو   يسدتطي  ا قامدة فدي سدامراء وسدوف 

 ه ا.. إل يقعد وو العجز عس المجيء 

   اي لو جرأ  وشجاعة وأنا أخ   أمثا  هؤ ء.

ر يا سيدي نل شيء يمضي عل  ما يرام.      س شَ شيئا

 زيز وقا :روت ال ليفة عل  نتف وزيرل الع

     يفوسك ال ضور في حفلت ا اليوم ان ي اس  ي و هجتها مس الآي.

   حس ار سيحضر في الوقت الم اسب ولكس يتوجب علي سصريف وعض ال ؤوي!

ر س سداب فيدو القدوارب وال دم  سقدر  ميذندة المسدجد الجدام ..  ناي اتصيل جميلار ودجلة هادئا

ت في ذهس المه دس المسلا.. ومس فو  التلا  الص رية الم رفة سلك الميذنة الملوّية العجي ة التي ولد

عل  المدي ة يمكس للمرء أي ي اهد أجمل الم اظر لهال المدي دة الم ع دة ال سدائا، وأجمدل مدا فيهدا ذلدك 

ر اندو ان در جدام  فدي العدالا أمدا م ارسدو فينهدا  000/38المسجد المهيب الاي س لف مساحتو  متدرار مروعدا

ف دار مرفدي و دري حيدث ستديلل ا ندوار فدي جهدات اتفدل  ندار  سد ل القوافدل  إلد اء سست يل في المس

 .(72)القادمة ليلار 

عدد المؤم يس الايس يؤمونو للصلا  وقدر ما ي د    إل ولا يكس المتونل ليكتر  في و اء المسجد 

لهداا أمدر و  داء ج ونو في حمّ  ال  اء.. و اء القصور والم تجعات وال  اظهار عظمتو ن انا ن يدر.. و

مترار.. فدي وعدض الليدالي نداي يعج دو صدعود الم دار   19انثر مس  إل هال الم ار  الفريد  التي سرسف  

 .(73)الملوّية فكاي يرنب حمارل المريسي

 «ورنة الس اه»المتونل م فتح ال ف  في قصرل الم يف.. في حديقة القصر ال لفية.. حيث سوجد 

سستمد مياهها مس دجلة ع ر ق ا  جوفية.. وال  جانب ال رنة مغاور  وهي مس ح واس  مزود و افورات

م  وسددة فددي الصدد ور الكلسددية حفددرت لتكددوي عددرائس للأسددود ال  يسددة.. وورنددة السدد اه هددال ستصددل 

 ي كل جزءر مس سرداب القصر..(74) سجس رهيب إل ودهاليز وانفا  س ت اتر  سؤدي 

 صدد  لل  صدديات المغضددوب عليهددا أو التددي قليلددوي جدددار يعرفددوي وجددود هدداا السددجس تنددو م

س كل خطرار عل  ال ليفة.. ولكس الاي يجل  عل  الدنّة حيث مجل  ال ليفة   ي اهد في هاا المكاي 

 سوى حديقة غ ّاء وحو  الس احة الجميل ولس يسم  سوى سغريد الطيور..

نصدب  إذاة جميلدة.. وناي المتونل في ذرو  ن وسو في ذلك اتصيل فقد اوتكدر أحدد مهرّجيدو لع د

ر مس م لفات عهد المعتصا. ر قديما  في زاوية مس ال ديقة م ج يقار حرويا

المتونل ي تظر مهرّجو ا ثير ع اد  الم  ث، وجاء نعادسو يض  س ت ثياوو م دّ .. وجداء يتقلّدب 

 في م يتو.. وصوسو ال لي  يقو :

   قد اق ل ا صل  ال طيس خليفة المسلميس؟

وصفاقة، وي تظر انقضا  مهرّجيو الآخريس عليدو.. ه ّدت نسدائا ودارد .. فال دتاء المتونل يقهقو 

 لا يرحل وعد وإي ودا في آخر أيامو.
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الم ج يدل فوضد  فيدو، ثدا  إلد انقضّ الرجا  عل  ع اد  الم  ث الاي لا يستط  ا فلات وسديل 

 قاف في الهواء ليسق  في الميال ال ارد ..

 إل . يتسلّ  واستغاثة ع اد  الاي أشرف عل  الموت.. ع دها أشار ناي المتونل في غاية ال  و .

مهرّف آخر يرسدي زي صيادي السمك فيلق  ش انو عل  الض ية اتحمل وانت لو مس الغر  والموت 

 وردار..

 المتونل الاي سيلو متلاذار. إل وجيء وو 

   نيف حالك؟!

 قا  ع اد  وأس انو سصطك مس ال رد:

 لآخر.  جئت مس العالا ا

ر:  هتف المتونل ضاحكا

   إذي نيف حا  أخي الواثل؟

 قا  الم  ثّ وهو يدر  مدى حقدل عل  أخيو:

   ان ي لا أمر وجه ا!

 .(75)وصرّ  ملأى والدراها إليوونما سرُم  نسر  خ ز للكلب.. رم  المتونل 

 رجالو.. إل ر وراج المتونل يدير عي يو في حاشيتو فوقعتا عل  اوس الع ر  ال اعر اتحمل فيشا

أ لل اتحمل ساقيو للريح ولكس دوي جدوى فقد امسكوا وو ووضد  فدي الم ج يدل وع ددما قداف 

 في الهواء صاج:

   الطريل.. الطريل.. جاءنا الم ج يل..

 .(76)وانثالت ميال ال رنة.. ورم  الصياد ش انو فانت لو واصطيد نما سصطاد ا سما 

ر انتهداء ال فدل.. وفدي رأسدو س دتعل  وغاوت ال م  وازدادت ال سائا ورود  ونهض ال ليفة معل دا

 أحلام ليلة حمراء آثمة.

 الفصل الحادي عشر 
 ال صراني ف وصاسو عل  ال ليفة.. «يزداد»أجرى الط يب 

   نل شيء عل  ما يرام.. ولك ي انصح وا فتصاد.

 اذل و تي وه..قا  الط يب و ضوه سام.. فهال أو  مرّ  يدخل فيها ال لا ، وقد عرّفو است

 إليددوومددس صدد دو  خ دد ي مصدد وه مددس اتو ددوس اسددت رف أدوات عملددو ندداي المتونددل ي ظددر 

 وانزعاف مك وت وود أي يسيلو عس دواء م   ..
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يقدوم وعملدو ودقدة سامّدة فقدد سدم  عدس ندز  ال ليقدة الكثيدر، فهدو   يريدد أي يسد بّ  «يدزداد»ناي 

سديطة نفيلدة وديي سجعلدو فدي ذرو  ال دهر  وسدتدرّ عليدو ل فسو المتاعب.. ولكس إجدراء هدال العمليدة ال 

 أموا ر  ائلة..

انهددد  الط يدددب عملدددو وسم ّددد  لل ليفدددة العافيدددة والصددد ة والسدددلام.. فدددي ا ث ددداء.. دخلدددت فتدددا 
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حس اء فاس ة نانت ستقدم ود   وقد ارسدتت ثياوار حريرية ملوّنة وشفافة لكينها حورية قدمت مس الج ّدة.. 

ر مس التعليا وثقافة العصر..وي دو أنها قد   نالت حظا

ر مس ال لور الرائدل ملديء وسدائل وردي.. وأدر   ر مس الاهب ال ال  ودنّا نانت الفتا  س مل نيسا

ر.. ونداي الط دل الفضديّ الداي اسدتقر  (77)«قطرودل»المتونل أي السائل مس أعتل خمدور  وأغلاهدا ثم دا

 ية:عليو الكيس عليو ي مل رقعة فيها ثلاثة أويات شعر

ـــــدواِ  ن ا ـــــن ال ـــــا)ء م  جـــــرا ا م

 

 وأعقــــــب بالفيـــــــعمو واللـــــــفاِ  

 فلـــــفس لـــــه دوا  غـــــإ  ـــــر  

 

ــــ ا ال ــــع   ــــن ه  بهــــ ا امــــا) م

ـــــدص   ـــــا  ا ه ـــــاّ اث  نلفـــــهوف

 

ــــــدوا   ــــــد ال ــــــ ا  ــــــاء  بع  فه

 .(78)واوتسا المتونل وهو يرى سوقي  رئي  وزرائو: الفتح وس خاقاي 

ج داج ال دريا وسدوارى معهدا  إلد و وأخدا ويدد الفتدا  ونهض المتونل وقد فارت الدماء فدي عروقد

 وراء الستائر الم ملية..

 لمقاولة أويو ق ل أي ياهب م  رفاقو اتسرا  في رحلة للصيد.. (79)وجاء اوس ال ليفة

 واعتار وصيف للأمير ويي ال ليفة قد افتصد سوّار وهو يرغب في ا ستراحة..

ر علد  عقدل ال ليفدة، سلك ا «ق ي ة»وانطلل اتمير المدلل اوس  لمرأ  الساحر  التي سديطرت سمامدا

 وراحت سفكّر وتوسي  نفوذها واست دام او ها في س قيل المزيد مس الثراء..

ال راري خارف سدامراء مددّ ال صدر، وانطلقدت ال يدو  ونداي أفدراد الرحلدة: اتميدر المددلل اودس 

وس ال ليفة الميموي.. أما الآخروي فموندب ال ليفة، ويون  اوس القائد الترني وغا والفضل وس الع اس ا

 اتمير وحرّاسو..

ناي الفضل ي او  وخلا  الرحلة الممتعة استدراف اتمير ال اب الاي لا ي  ت ال عر في وجهو 

 فه ا  سوجد لاائا آثمة   ستوفر إ ّ في اتدير .. «ماري»دير  إل وعد يستدرجو 

 وع دما شعر اتمير والظمي قا  الفضل:

ر خفيف الروج.. وه ا  آ ت جميلة.. ماذا لو نميل   ي  ؟إليوا أميرنا أعرف في ذلك الدير راه ا

 قا  اتمير المدلل:

   ولا   هيا و ا..

 الدير الاي يتوس  غاوة مس الكروم.. إل وانطلقت ال يو  الثلاثة س هب المسافة 

همد  فدي أذي الفضدل الداي رحب الراهب وضيوفو خاصّة اتمير الجميل واوس القائدد الترندي.. 

 عرّف ال اويس وينهما مس او اء الج ود في سامراء.

 قا  الراهب:

   ماذا سقو ؟! ول مفلتّاي مس أزواف ال ور.

 ض ك المعتز فيما انصرف الراهب ليعود وهو ي مل وعض ال طائر..
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 هم  المعتز في أذي الفضل:

   قل لو وي ك ووي و مس س ب أي يكوي معك مس هايس؟

 ما خلاوو قا  لو:وع د

   ما رأيك في هايس الغلاميس؟

   ما رأيت أجمل م هما.

   فمس س ب م هما أي يكوي معك.

 قا  الراهب و  ث:

   نلاهما...

 وع دما سم  اتمير ض ك حت  ما  عل  حائ  الدير.

 قا  الفضل للراهب:

   ولكس يجب أي س تار احدهما!

 راج الراهب يدقل في ال ظر فيهما ثا قا :

   ا ختيار في هاا دمار.

 فجي  ارسف  صهيل ال يو  خارف الدير.. ودخل الج ود الدير فارساه الراهب.

 قا  اتمير:

   و ياسي استمر في حديثك..

 ووعد ساعة مس س اد  اتحاديث أمر اتمير ويي يهُدى للراهب خمسيس ألف درها.

 هتف الراهب:

   لس أق لها إ ّ و ر .

   ماهو شر ك؟

  ّي اتمير دعوسي م  مس أحب.أي يل

 واوتهض اتمير المدلل قائلار:

   سيل ّي دعوسك مت  س اء.

ر ومدا انجدزل اليدوم لقدد أصد ح   يدب الد لا   إل غادر الط يب القصر الم يف عائدار  م زلو م تهجدا

ر..  وسوف يج ي مس وراء ذلك ثراءر عريضا

.. وقعدت عي دال علد  «وغدا»الترني وع دما انعطف في شاره درب ال صا، واجتاز قصر القائد 

ر.  م ظر ودا لو عجي ا
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رأى فت  اسمر اللوي يرسدي ثياوار سوداء نالتي يرسديها رجا  الدولة.. وقدد اسدتوى علد  صدهو  

 حصاي أدها..

 فغر فال قا  في نفسو:

   ثياب سوداء، وداوة سوداء ورجل اسود؟!! سواد في سواد في سواد؟!

 نظرات حادّ  وقا : إليونظر الفت  ا سمر وصل الفارس العجيب، وسوقف و

   قل ك أسود مما سرى عي ا  مس سواد في سواد في سواد!!

أعمددددا مددددا يمددددوف فددددي  إلدددد .. مددددس يكددددوي هدددداا الفتدددد  الدددداي يصددددغي «يددددزداد»فددددوج ء 
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ا نساي؟!.. هل ه ا  مس و ي ال  ر مس يعلا الغيدب.. لقدد سدم  فدي  فولتدو الكثيدر مدس القصد  عدس 

ر لوجو أمام فت  يقرأ المسيح.. نيف  ناي ي  ر اليهود عمّا يدخروي في ويوسها.. وهاهو الآي يقف وجها

 صف ات مس الغيب الاي   يطل  عليو ال  ر!!

أي ي ار  نفسو ورسا علامة الصليب وان عثدت فدي  «يزداد»واجتازل الفارس في  ريقو.. ونس  

قدو فيسديلو ولكدس، الفدارس نداي قدد سدوارى اعماقو رغ ة في أي يعرف المزيد عس هاا الفت  ودّ لدو يل 

 وعيدار.. سوف يسي  ع و سيما وأي رآل ع دما خرف مس م زلو..

ولا سغب شم  ذلك اليوم حت  حصل يزداد عل  معلومات مثير : اسمو علي وس م مدد.. اصدلو 

ر مس ثور  قد يقوم وها ويطيح و كا الع اسييس  .(80)مس ال جاز.. استقدمو المتونل خوفا

 الثاني عشرالفصل 
فوج ء درب ال صا حيث يق  م ز  اوس الرضا علي وس م مدد ومجموعدة مدس الرجدا  ا سدرا  
المسددل يس ووعددض الزنددوف الغددلاظ ييخدداوي امددان ها.. وقددد أوُلددف أهددل الم ددز  وال صددار المفددرو .. 

  خروف و دخو !!

هدداا الفتدد  نثيدروي سسدداءلوا عددس سدرّ هدداا ا جددراء.. سددرى مدا الدداي حصددل لكددي ي اصدر م ددز  
 ال جازي؟!

في المسجد الجام  دارت أحاديدث خاصّدة مد  الدايس قددموا مدس وغدداد.. ه دا  أخ دار حدو  القداء 
 الق ض عل  ثائر علوي يدع  ي ي  وس عمر وهو مس ذرّية زيد ال هيد..

 قا  رجل ي دو عليو الوقار:

لمقرعدة.. ضدروو ثمانيدة   أنا رأيتو و فسي مقيدار وداتغلا ، ورأيدت عمدر ودس فدرف ي هدا  عليدو وا
 .(81)سجس المط ل إل ع ر  ضروة وسيل 

 قا  آخر وده ة:

   أمرل عجيب؟

   مس سع ي؟

 دد عمددر وددس فددرف.. ودداتم  ندداي يضُددرب وعددد أي صددودرت أموالددو وهددا هددو الآي يضددرب او دداء 

 .ال  ي

 قا  ال ي  الاي نقل ال  ر:

 .  أنت   سعرف ي ي  انو رجل صالح في وجهو نور اتولياء.

 عجيب أمر ال اس هال اتيام.. نل مس يريد الما  والثراء سزلف للسلطاي وسبّا أو د اتن ياء..

ر:  وأراد الرجل أي يقو  شيئا

   سمعت أي...

 وقط  نلامو وعد أي رأى أحد أز م الفتح وس خاقاي فغير نلامو قائلار:
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 ؟  سمعت أي امير المؤم يس سي تفل وال يعة تو دل وو ية العهد

ر أندو سدييسي  المسدجد لإمامدة ال داس وارسفد  أذاي الظهدر يددعو  إلد   نعا سدمعت.. وسدمعت أيضدا

 المؤم يس للصلا  فت كّلت صفوف الصلا ..

 المسجد. إل ناي مونب ال ليفة ي تر  ال اره الرئيسي المؤدي 

.. س ضدح «هريسدة»وناي في المونب رجل ع اسي وديس نسي اسمو ووقي لق دو فهدو معدروف ود  

 ال االة مس عي يو قا  لل ليفة وقد وصل المونب م ز  علي وس م مد:

   انك سفعل أشياء عجي ة.. ما يعمل أحد وك انثر مما سعملو و فسك في علي وس م مد.

   ماذا سع ي؟!

    ي ق  مس ال دم في القصر وا ّ وشدار  فدي خدمتدو.. حتد  السدتائر سرسفد  أمامدو.. وسفُدتح لدو 

 امل نيمير ن ير!اتوواب.. انو يع

 قا  المتونل:

   وهل سظ  ي أمرسها والك.. انها يفعلوي ذلك  واعية.

 دد ال دداس ع دددما يددروي هدداا ا سددتق ا  يظ ددوي اي ال ليفددة لددا يفعددل ذلددك إ ّ تنددو يددرى اسددت قاقو 

 لل لافة.

   وماذا سريدني أفعل؟

 اا سي عر والهواي!جاء القصر ي يل الستر ل فسو ويم ي نما يم ي غيرل.. ووه إذا  دعو 

 قا  المتونل وهو يصوّب نظر  حاقد  عل  الم ز :

   سيفعل ذلك.. لس ي يل الستر لو أحد.

ر:  وأردف حانقا

   سيستدعيو وعد الظهر ونرى نيف يتصرّف؟

 صوت س اوك ال يل سمر  مس شاره ال ليض.. قا  الفتح وس خاقاي دوي مقدمة: إل انت و الجمي  

 لقد عاد مس رحلة الصيد..   انها خيو  اتمير..

ر..  وشعر ال ليفة والزهو.. انو يعللّ آما ر عل  او و الاي ي  هو سماما

وخرف  فل في ال امسة مس عمدرل.. لفدت نظدر ال درّاس.. عي دال الد جلاواي سضديئاي والصدفاء.. 

ر مد ها ور اج يدراق ها الق  نظر  حواليو ثا م   واسجال أ فا  في مثل س ّو نانوا يلع دوي، سوقدف قري دا

وصمت وحزي..   أحد يدري سرّ حزي هاا الطفل ال رىء.. ع ددما يغدوس المدرء فدي أعمدا  ال يدا  

 ي اهد حقائل نثير  مستور  وراء مظاهر ورّاقة خادعة..

ه ا  مس يرى الزهدور فدي الرويد  في ت دي و هجدة ال يدا .. ولكدس أ  س مدل الزهدور سدرّ الداوو  

 وا ندثار؟!
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ال م  في ال رو  عل  حقيقة الغروب؟.. نل شيء فدي هداا الوجدود يت در  أ  س طوي حرنة 

واسجددال غائيددة ذات أهددداف.. وع دددما يعددي ا نسدداي حرنددة العددالا س ك ددف لددو أسددرار نثيددر  وحقددائل 

 مستور .

مس أجل هاا ناي ي ي  وس زنريا الاي أوسي ال كمة ص يا ي زي وهو يراقدب أمدو ع ددما س دعل 

 و ر صغار العيداي تي ال طب   ي تعل إ ّ و ارها!الموقد.. انها س عل أ

 قا  حارس رأى دموه ال زي سموف في عي ي الص ي ا سمر:

   لماذا   س ار  أسراوك في اللعب.

 واستدر  الرجل وعد أي رأى انو   ي مل لع ة:

   أسريد أي اشتري لك لع ة سلعب وها؟

 الرجل: إل قا  الص ي وهو ي ظر 

.    

 ؟!  لماذا

   ما للعب خلق ا!

 فوج ء الرجل وجواب لا يكس يتوق  سماعو أودار فقا  عل  الفور:

   فلماذا خلق ا إذي؟!

   للعلا والع اد .

 قا  الرجل وقد ازدادت ده تو:

   مس أيس عرفت ذلك؟!

 أجاب الص ي و  وه:

   مس قولو سعال : )أف س تا انما خلق انا ع ثا(؟

 هاا الص ي الغار  في ال زي قا  ويس : إل  وهت الرجل وظلّ حائرار ي ظر

ر    ذنب لك ما الاي حصل لكي سفكر هكاا؟!   أنت ما سزا  صغيرار وريئا

 قا  ال سس الاي س رّب ال كمة ص يا:

  إليك ع ي، إني رأيت والدسي سوقد ال ار وال طب الك ار فلا ستقدد إ ّ والصدغار.. إن دي أخ د  أي 

 .(82)انوي مس صغار حطب جه ّا

وأ ر  ال ارس الغليظ القلب.. ناي يفكر في مصيرل.. م اهد مس ال ار المج ونة ستدراق  أمدام 

نفسددو إ ّ وعددد أي سددم  نددافور ال ددادم ي ددادي علدد  الصدد ي الدداي عدداد أدراجددو  إلدد عي يددو.. ولددا ي ت ددو 

 وسوارى خلف واب الم ز ..
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ا ج داس ال  درية ست  دد ع دد  وفي اتصيل ناي ا زدحام عل  واب القصر شدديدار أنداس مدس م تلدف

ر فدي الددخو .. ومدس خدلا  مدا يرسديدو القدوم يكت دف المدرء مسدتوياسها المعاشدية  ال واوة الك درى سترقدب أذندا

فه ددا  سجددار ن ددار، وفقددراء مدددقعوي سفضددح الثيدداب فقددرها.. وه ددا  شدد اّي جدداءوا مددس اصددقاه وعيددد  لرفدد  

وفد ا صفهاني الداي يتصددرّل شداب جسدور عي دال س دعاّي شكاوى ضد حكامها ولعلّ ما يلفت ا نت ال ذلك ال

ر وسدد ب س فيددا أمددر  وال ددجاعة وال ددهامة.. فددي ال دداب حدددثت ضوضدداء وجل ددة لل ددرس وسددم  القري ددوي لغطددا

 ال ليفة الاي صدر ق ل دقائل..

 وخرف موظف رسمي يعتار للم ت ديس عس سيجيل مواعيد اللقاء..

 مس:سساء  ال اب ا صفهاني واسمو ع دالرح

   ما الاي حصل يا سرى؟!

 وأجاب رجل لو معرفة وما يجري في هال المدي ة:

   ال ليفة أمر واحضار علي وس م مد اوس الرضا.

   ومس يكوي هاا الرجل؟!

   رجل علوي سقو  الرافضة وإمامتو!

 ردّ رجل آخر مس أهل المدي ة:

   اسوق  أي يغادر القصر جثة هامد !

 رحمس:قا   شي  اصفهاني لع دال

 ال اي   فائد  مس الوقوف وا نتظار! إل   هيّا و ا 

 قا  ع دالرحمس واصرار:

 هاا الرجل.. أيّ رجل هو. إل     أورج حت  أنظر 

وقدد انتظمدوا  إليووفي ا ث اء ظهر مس مكاي قريب شاب أسمر يمتطي جوادار أدها وسطل  ال اس 
دالرحمس أنهدا قري دة مدس عدرف الفدرس.. الهددوء نقطة واحدد .. سوقد  ع د إل صفيّس.. ناي علي ي ظر 

والطميني ة يغمرانو.. لكيي ما ي د  في هاا العالا   يع يدو.. لدا يكتدر  لكدل هدال العيدوي التدي ستطلد  
و  ي دددو عليددو أنددو يواجددو خطددر القتددل فددي قصددر  اغيددة أرعددس يسددوس اتمددور وفددل هواجسددو  إليددو

سدددفل ال دب فددي قلددب ع دددالرحمس   وشددعر والده ددة عددس وم اوفدو.. مثددل ن دد  ودارد يتدددفل مدداءر ز  ر 
 مصدر هاا ال بّ العجيب الاي ولد مس أو  نظر .. هتف في اعماقو المتوجسة:

 ربّ.   يا رب ادف  ع و شرور المتونل! احمو يا

 وع دما حاذى الفارس العجيب رف  رأسو والق  نظر  عل  ع دالرحمس وقا  وم  ّة:

 عمر  ونثرّ مالك وولد .   استجاب ب دعاء  و وّ 

 إلد وغمرت ع دالرحمس حالة مس الق عرير  افقدسو سوازنو، وشعر واي قدميدو س ا ندو.. فاسدت د 
 أحد رفاقو الاي وادرل:

   ماذا حصل لك يا ع دالرحمس؟!!
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   أجاب م هورار:

 !(83)    شيء..   شيء أودار 

ث يقف حدراس غدلاظ ع دد وداب القصدر المدرف حي إل سرجّل علي وعد أي اجتاز ال واوة، واسجو 
 الداخلية..

نانت ه ا  عي اي ستلصصاي فلقد أمر ال ليفة إ ّ ي ادر أحدد ل دمدة اودس الرضدا.. ليرفد  السدتائر 
 و فسو ويفتح اتوواب.

نانت اتوواب م رعة لفسح الطريل أمام نسدائا اتصديل الم ع دة لتددخل أروقدة القصدر. ع ددما 

الم مليددددة حددددد  شدددديء عجيددددب ه ّددددت نسددددمة قويددددة رفعددددت وصددددل ال دددداب اتسددددمر السددددتائر
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 الستائر، وولض الرجل العلوي ال هو..

 نانت العي اي المتلصصتاي سراق اي وده ة ما يجري.

جرى اللقداء وغدادر علدي الد لا  واسجدال السدتائر التدي مدا إي وصدل اليهدا حتد  ارسفعدت واجتداز 

متلصصتاي سسجلاي سفاصيل دخو  الرجل العلوي ا مام يغمرل نسيا ا صيل العليل.. نانت العي اي ال

 وخروجو..

 ال ليفة فيها: إل ووصلت رقعة 

لت أحد ويس يديو سدترار هدب هدواء رفد  السدتر لدو »   اي علي وس م مد دخل الدار فلا يُ دم ولا يَ ا

 .«فدخل... وإي هواءر خالف ذلك الهواء شا  الستر لو حت  خرف

 قا  المتونل و قد:

 .(84)«واءر ي يل الستر.. شيلوا الستر ويس يديولي  نريد ه»  

 واولف ال دم وال رس في القصر ويمر ال ليفة الاي الغ  فيو أوامر ساوقة.

م زلددو، وقددد الغيددت اجددراءات ال صددار ولكددس  إلدد ال دداب العلددوي يغددادر القصددر عائدددار أدراجددو 

 ءاسو حت  في الطريل..ال ليفة لا ي   أي يوعز وتكثيف المراق ة عل  م زلو والتجس  عل  لقا

درب ال صدا  إلد الجواسي  يطاردوي عس وعد خطوات اتمام، وا مام يجتاز ال داره المدؤدي 

 شا  ء اتماي.. إل وقد ودت مس وعيد الم ار  الملويّة نف ار يهدي السفس التائهة 

يلدتم  رجدل أودرس  إليدواسجو الإمام ن و المسجد الجام ، وع دما أراد أي يع ر ال اره ان درى 

 ال رنة وقد جل  ي تظر في قارعة الطريل.. أشار ا مام ويدل قائلار:

   س حّ عافا  ب..

ر للعيوي التي س در  وال االدة وهدي سراقدب سصدرّفات اتمدام  لكس الرجل لا يتوقف.. ولا ي ت و أيضا

 الاي هتف مرّ  أخرى:

   س حّ عافا  ب.. س ح عافا  ب.

ر وراج ي ظر  إل يجسر عل  اتقتراب وسقهقر سوقف الرجل اتورس ولا  الفتد   إلد الوراء نئي ا

 صوت جارل ي ا  و: إل الم ار  نظر  مس يفقد أملو اتخير وانت و 

   هل نلمّتو؟

     لك و أشار ويدل قائلار: س ّح عافا  ب قا  جارل:

لرجدل ا ودرس وقدد .. اندو رجدل م دار .. ومضد  ا(85)  قد دعا لك ق ل أي سسيلو.. انك سدتعاف 

 غمرل اتمل وال فاء.

 الفصل الثالث ع ر
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وصددلت أخ ددار عددس اشددتعا  ثددور  مسددي ية فددي مدي ددة حمدد  السددورية وقددد سددا قمدد  الثددور  

 .(86)ووح ية

 ية.سلامواس ا المتونل اجراءات قاسية في معاملة الرعايا المسي ييس في ان اء الدولة الإ

ر ن ي عس وفا  ال اعر ديدك »ال يعي ع دالسلام وس رغ اي الاي عرف و   ومس حم  وصل ايضا

 .(87)«الجس

وفيما ناي ال لا  يستعد للاحتفا  وعقد و ية العهد للاو اء الثلاثة وصلت أخ دار مدس مدي دة وغدداد 

سفيد وتدهور ص ة حانا المدي ة الاي أرس  دعائا ال كا فيها وال ديد وال ار.. اي اسد ا  ودس اودراهيا 

ر في ال لا  وال زي أمدا قل دو ي تضر وهو يعيش ساع اسو اتخير .. سظاهر او و م مد الاي يعمل موظفا

ر سددوف سسددق  مدي ددة السددلام.. فددي يدددل مثددل سفاحددة ناضددجة شددهية.. آل وغددداد مدي ددة  فيكدداد يددرق  فرحددا

ا سا ير مدي ة الجواري ال ساي واللاائدا، وقطد  سلسدلة احلامدو صدوت جل دة فدي الد لا  أي اتميدر 

 وغداد لعياد  حانمها.. إل الاي سيغادر م  وفد مس القاد  اتسرا  سامراء  (88)الزوير

 أعضاء الوفد وقد نس  وجهو ملامح ناذوة مس حزي مفتعل.. إل انضا م مد وس اس ا  

ر نددداملار وددديي الرجدددل الددداي حكدددا وغدددداد ع دددريس سرندددت زيدددار  الوفدددد لقصدددر ال دددانا انط اعدددا
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 موات.. الليلة أو غدار في الص اج.س ة ستتراخ  ق ضتو وسيص ح في عداد ا 

ر وعد أي زار القاضي المغضوب عليو ي ي  وس انثا، وقد نانت الزيار  مدس أجدل  ولاا قفل راجعا

ا فاد  مس خدماسو فه ا  نوايا لطرد رئدي  سدلطة القضداء اودس اودي دؤاد و دكل رسدمي وعدد أي عدز  

ر مس ممارسة ن ا و.  عمليا

عية أثارت فزه ال غدادييس فقد فدوج ء السدكاي ولدوي ميدال دجلدة صادفت زيار  الوفد ظاهر    ي

 .(89)ما ي  و لوي ماء المدود إل ا صفرار واستمر ذلك الوض  ثلاثة أيام ثا انقلب فجي   إل يست يل 

وغادر الوفد وغداد التي ناندت مضدطروة وسد ب ال دائعات حدو  حدانا المدي دة وقائدد ال در ة..  

، وما يتعر  لو ي يد  (90)جي ة مس هواج .. وأخ ار عس هدم دور العلوييسوما اثارسو ميال دجلة الع

 وس عمر مس سعايب داخل السجس..

 إلدد ناسددب الدد لا   «الصددولي»فددي سددامراء ودددأت ا سددتعدادات لعقددد و يددة العهددد، وانصددرف 

د واودراهيا وقد «المعتدز»والزويدر ولقدب ود   «الم تصدر»صياغة عهد الو ية لكل مدس م مدد ولقّدب ود  

ل دث وريدد وغدداد  ثلاثة م دا ل لدلإدار  وال كدام ومدا إل ية سلاموقد قسمت الدولة الإ «المؤيد»لقب و  

أي وصل لي   ء عس وفا  حانا وغداد العام، فتيجلت ا حتفا ت يوميس سا خلالها س صيب خلفدو م مدد 

ر ل غداد ر عاما  .(91)حانما

ودلدة حريريدة فائقدة الجمدا  ف ددت  (92)ا صدلوفي ليلة ا حتفا  ارسدت زوجة ال ليفدة اليونانيدة 

 .(93)روة ال سس خرجت مس ال  ر «افروديت»ونينها 

حاولت المست يل أي سجعل او ها المدلل الولي اتو  للعهد وجمي  رغ اسو ال داذ .. ولكدس ال مدر  

 الساحر .. «افروديت»نانت قد ا احت و خر ذرّ  مس وعيو ولا يعد يفها ما سهاي وو 

ئي  الدوزراء الفدتح ودس خاقداي حاولدت إق اعدو وكدل وسديلة ولكدس نيدف يمكدس سجداوز اسصلت ودر

سقاليد ال لافة الع اسدية العريقدة؟ نيدف يمكدس سجداوز ا ودس ا ن در.. اي م مدد يك در الزويدر ودينثر مدس 

.. وم  ذلك فعليها ا ّ سفقد اتمدل.. رومّدا ي دد  شديء مدس (94)خمسة أعوام وقد اث ت رجاحة في العقل

 .(95)ي.. رومّا يص ح المعتز هو اتو يدر

صددفة ستددفل وضدياء مئدات  إلد ودأت  ا حتفا ت وعد صلا  الغروب، وناي القصر قد اسدت ا  

الق اديل.. ودأت مراسا عقد الو ية وجلدوس ال ليفدة علد  سدرير ذه دي مرصد  ودالجواهر الثمي دة.. ثدا 

الرسدمي،  ود ت سوداء اللوي شعار الدولةحضر و   العهود الم تصر، المعتز والمؤيد وها يرسدوي 

ر قرب السرير الملكي..  وقد سيلقتّ فو  رؤوسها سيجاي الاهب، فاس اوا أمان ها وقوفا

 ناي ال لا  يغ  وال اضريس مس قاد  الجيش والوزراء ونتاّب الديواي..

ر مس السرير المهيب ليقرأ عهد الو يدة.. سوزيد  ا لمملكدة علد  نهض اوراهيا الصولي ليقف قري ا

و   العهددود فكدداي نصدديب الم تصددر إفريقيددا، والمغددرب، وللمعتددز اقلدديا خراسدداي الثددري وأذرويجدداي 

 وأرمي ية، وللمؤيد ال ام واتردي وفلسطيس..

 وارسجل الكاسب ال ليف شعرار في الم اس ة:

ــو ــخ منوح ــع) وه ــرص ا س  اضــ ة ع

 

 بالنصــــــر وا عــــــزاز والتميفــــــد 
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 كنفـــوابخلففـــو مـــن ها ـــم وّعّـــو 

 

ــــــــود   اثعفــــــــو مــــــــن و   عه

 قمـــــر توالـــــة حولـــــه اقمـــــا ج 

 

ـــــعود  ـــــعدج بفي ـــــ  س ـــــنفن م ل  يك

 كنفـــــتم اوبـــــا  واكتنفـــــة بهـــــم 

 

 ففيـــــعوا بـــــمكر) انفـــــس وجـــــدود 

وعدها نهض المتونل لتسليا او ائو ألوية العهد والعمل في م دا ل ال كدا، فسدلّا الم تصدر لدواءيس  

 !(96)ويض هو لواء العمل في الم ا ل ال اضعة ل كموأسود واويض، فاتسود هو لواء العهد وا 

ر لوالددل الداي سدوفي ق دل  ر علد  وغدداد خلفدا وسلا ذلك قيام المعتدز ودإعلاي م مدد ودس اسد ا  حانمدا

ر  ر ثمي ا  .(97)يوميس، نما قلّدل سيفا

وعدها ودأ سوزي  الجوائز عل  رجا  الدولة، وراج ال ليفة وعد أي س ددت مسد ة ال فدل الرسدمية 

 رب أن اب ا حتفا  ال هيض ويملأ نؤوس ال مر  لضيوفو..ي 

ر في زاوية مس زوايا ال لا  ولدا يكدس ي دار  فدي شدرب ا ن داب.. نداي يتدوره  ناي خاقاي واقفا

 ظهار ا وتهاف وما يجري..إفيما ي دو مس شرب ال مر  وانتف  و

ر وأمر رئي  وزرائو الفتح وس خا  ولدل.. إل قاي أي يقدمّها وع دما رمقو المتونل.. ملأ لو نيسا

 قا  المتونل: قل لو   يردّ هاا ال رف.. خليفة يملأ لو الكيس وي دمو وزير!

ر ورف  الكيس قائلار:  اوتسا خاقاي متملقّا

   لا أنس اشروها مس ق ل.. أن ي أشرب مس أجل أمير المؤم يس.

 واوتسا المتونل انو   يودّ رؤية انساي شريف..

الجمي .. يجب أي ي رووا مس دناي خمرسو ويينلوا مس فتات موائدل.. ويصفقوا  يجب أي يتمللّ لو

ر.  لو دائما

ما يلفت ال ظر في ا حتفدا  حضدور ي يد  ودس اندثا مدس وغدداد، وقدد انت درت شدائعات عدس 

احتما  سولّية السلطة القضائية.. والاي أند هال اتخ دار غيداب أحمدد ودس أودي دؤاد عدس حضدور 

رئدي   «م مدد ودس أحمدد»ء ال ليفة نو   للعهدد، ولدا يغيدر مدس الوضد  حضدور حفلة ستويض او ا

 م كمة ا ستئ اف مس ق اعة الجمي  واحتما  سولّي اوس انثا سلطة القضاء..

ر  وا سدد اب معروفددة أنددو   ي ددرس علدد  حضددور حفددلات  «علددي وددس م مددد»لددا ي ضددر أيضددا

 تهانات للاخلا  وال ريعة..القصر و كل عام ولس ي ضرها وس ب ما سرسكب فيها مس ان

وفيما نانت أصوات الغ اء وض كات الم  ثيس سصدج في فضاء القصدر المضديء.. نداي ه دا  

شاعر يقطس في ويت سملكو الدولة ويدف  ود  ذلك ايجار، وقد أغلل عل  نفسو الدار تنو   يملدك ودد  

 ا يجار فراج ي دو ويلا:

 يـــــا      فـــــرا  ـــــا أكابـــــدج

 

ــن  أص   ــر م ــا قبفي ــرق واقت ــى عفي  عل

    احــو قبــل وقــة ا ــوط تــد كي 

 

 (98)فففيــــتري  فــــباد غــــإ جبّــــا  

 
 

 يرنعوي للطغا . الفقراء يئ وي مس الجوه وا حرار يعي وي م رّديس مغضوب عليها تنها  
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 الفصل الرابع عشر
ر عليدة لا يكس المتونل ليهتا و يء اهتمامو وا خ ارم اخ دار مدا يجدري فدي القصدور وهدي أخ دا

القوم واتخ ار العامّة في المدي وال واضر.. ولداا نداي جهداز ا سدت  ارات مدس أن د  اجهدز  الدولدة 

ر قدراء  سقدارير رجدا   فييّ س ر  صغير أو ن ير يجد صدال في قصر ال ليفةم الاي ناي يتاو  ش صيا

 است  اراسو خاصّة التقارير القادمة مس وغداد..

ر وي ت ددب حتدد  ثددا يدديسي اهتمامددو الثدداني و فدد لات المجددوي التددي ي طدد  لهددا الطاغيددة ش صدديا

 المطروات..

 م ورد سقرير مس است  ارات مصر يفيد:851ه  236في ذلك اليوم ال ارد مس ش ا  س ة 

ر لم الفتو.. فاقسا الج دي عليو وال سس وال سيس أي يعفدو  اي الوالي يزيد وس ع دب ضرب ج ديا

 .ع و فزادل الوالي ثلاثيس جلد .

عقوودة الج ددي مئدة سدو  أخدرى وأي  إلد التقرير أي سضاف  إل أمر المتونل الاي ناي يستم  

 .(99)سامراء م فورا إل يرسل 

، ادر  (100)رئدي  وزرائدو ومسدؤو  ا سدت  ارات العامّدة إلد سململ ال ليفة في جلسدتو ونظدر 

ل السددجل وقددا  لل ليفددة ال ددديث عددس حفلتددو المسددائية.. فددي   إلدد الفددتح وددس خاقدداي أي ال ليفددة يتددو  

 المسترخي فو  السرير الملكي:

   والآي يا سيدي حاي وقت المرج.

 قا  المتونل:

 ولا غ اء. (101)الغ اء.. سرن ا زنام الزامر إل   لقد اشتقت 

 واستطرد:

 أي سرسل ل ا مغ ية حس اء الوجو وال غا.. «ع اي»وغداد مس ي  ر  إل   ارسل 

 قا  الفتح:

ر يا سيدي.  . وهل ن تظر ريثما سصل؟  حس ا

   نلاّ سوف يسليّ ا ع اد  في حرناسو.. وأووالع    في حكاياسو.

الق  المساء وكلانلو فو  سدامراء، وقدد اقفدرت المدي دة مدس العداوريس ولدا يعدد أحدد يسدمح سدوى 

ولولة رياج ش ا  وهي سجوس خلا  ال واره واتزقة.. وقد يسدم  فدي وعدض ا حيداي سد اوك خيدو  

 ت سد  شواره المدي ة الم لطّة وال صا والص ور الكلسية.الدوريا

ر أوا الع    وعد أي عبّ أو  نيس مس خمر  معتقة:  قا  ال ليفة م ا  ا

   ايش حكاية حمار  ووفاسو حدث ي!

 س فز أوو الع    وقد ورقت عي ال:

   نعا يا أمير المؤم يس.. ناي حماري اعقل مس القاضي..
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 هقة المتونل:واستطرد في حكايتو م  ق

  ولا سكس زلّة فاعتل فجدي  ومدات.. فرأيتدو فدي الم دام فقلدت لدو: يدا حمداري العزيدز ن دت اسدقيك 

 الماء ال ارد وا عمك ال عير الجيد فلا مت عل  غفلة وما الاي جرى عليك؟

   فماذا قا  ال مار؟

 «حمدار »ت ودي فدلاي الصديد ني سكلمّدو فدي نداا ونداا؟ فقدد مدرّ  إلد   قا  لي: اسانر يوم ذه ت 

ر..  حس اء )المتونل يض ك و لاعة( فع قتها مس أو  نظر  واشتد وي الهيام فمت نمدار متيسفا

 قلت لو: يا حماري العاشل فهل قلت في ذلك شعرار؟

 قا  لي: نعا وان دني:

ــــــال ــــــ  بمت ــــــا) قل  (102)ه

 

 عنــــــد بــــــا  الصــــــفد ي 

ـــــــا  ـــــــو)  حن ـــــــي ي  تفمت

 

ـــــــــــال  ـــــــــــا ابفي  ب ناياه

 وبخـــــــــــــــــــــــد  ق د ل 

 

 م ـــــــل جـــــــد اللـــــــففرال 

ـــــة  ـــــو عل ـــــة ول ـــــا م  فبه

 

ــــــــــــواي ن ا   حــــــــــــال ه

 قلت لو: يا حماري ال اعر فما ال يفراي؟ قا : هاا مس غريب ال مير. 

ر و ددعر ال مددار.. ورمدد   ر وأمددر شددلتّو أي يغ ددوا جميعددا اوددي الع دد    إلدد وانت دد  المتونددل  روددا

 .(103)صرارار مليئة ومسكونات ذه ية

الليل وصلت المغ ية ال س اء التدي وددا عليهدا سعدب السدفر خا  هدا وفي اتث اء وقد مرّ شطر مس 

 المتونل وقسو :

   أيس ن تا نل هاا الوقت؟!

 قالت ال س اء:

 ال ض واخرجت ا معها. إل   اي مو سي قد خرجت 

   ال ض؟! وهل ال ض في شع اي؟

 قالت الجارية:

 .(104)ق ر ال سيس إل   ناي حج ا 

الاي سه ا فو  سجاد  أذرويجانية نفيسو وصدرخ وعدد أي قفدز مدس  وج المتونل وكيسو ال لوري 

 فو  سريرل:

   ال سيس!.. ال سيس! لقد اندثر ال سيس م ا قري ونصف.. ومس يكوي ال سيس؟!

وحددش  إلدد فئددراي مدداعور .. المتونددل يت ددو   إلدد خدديا صددمت م يددف.. واسددت ا  المهرّجددوي 

السدهر  مرحهدا السداول شددّ  إلد يقدوم و رندة سعيدد يصعب التكهس وما سيفعلو.. فكر ع اد  الم  ث أي 
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م دسّو س ت ثووو ال سائي.. ونزه عمامتو الملفوفة وطريقة مضد كة.. وراج يتمدرق  وسد  الصدمت 

ر:  المط ل هاسفا

   قد أق ل اتصل  ال طيس.. خليفة المسلميس.

ر المتوندل الداي وانطلل المهرّجوي جميعار يصدحوي والغ اء وهاا ال عر الم   .. انطلقت اساري

ر.. ر أخرى وراج يع هّا ن وانا  صبّ ل فسو نيسا

 الم  ث يرق  ويغ ي ويمسح عل  وط و فجي  سوقف الغ اء..

 الم  ث أي يلتزم اتدب.. إل لقد وصل اتمير الم تصر الاي أومي 

 الم  ث: إل دهش المتونل لما حصل والتفت 

   ما حالك؟ لماذا نففت عس الغ اء؟

 يفة السكراي وهم  في أذنو عس سهديدات الم تصر..اقترب مس ال ل

او ددو الدداي اخددت  شدداروو وا لددل ضدد كة ماج ددة ولك ددو  ددوج وكدديس ال مددر   إلدد التفدت المتونددل 

 وصرخ:

   ما الاي يجري ه ا؟

 قا  الم تصر ويدب:

  يا أمير المؤم يس اي الاي ي كيو هاا الكلب، ويض ك م و هؤ ء هو اوس عمك علي.. شي  أهل 

 أردت أي سينل ل ا اوس عمك فكلو وحد  و  سطعا هاا الكلب وأمثالو م و.. إذاك ووو ف ر ، ويت

 أ لل المتونل ض كة هستيرية وصفل ويديو م  دار و ااء :

 غـــــــا  الفـــــــ   بـــــــن عمّـــــــه

 

ــــــــه  ــــــــ    حــــــــر أم   أس الف

 وخا ب المهرّجيس: 

ر وهاا ال عر  .(105)  هيّا غ وّا جميعا

 سمارس فيها نل ألواي الآثام وال طايا.وؤر   إل واست ا  ال لا  

في اليوم التالي صدرت قرارات خطير  فقد اقيل الوزير م مد وس الفضل وسد ب ميولدو ال ديعية 

 .(106)وسا سعييس ع يدب وس ي ي  وس خاقاي ود ر م و لما عرف عس حقدل عل  العلوييس

وانطوت أيام شدع اي ثدا  (107)كاسهانما اصدر أمرار واعتقا  المرأ  ال غدادية ومصادر  جمي  ممتل

 سلال رمضاي..

في عيد الفطر اصدر المتوندل ومدس أجدل س سديس سدمعتو لددى الدرأي العدام أمدرار ودانزا  جثمداي 

سدامراء  إلد ذويدو، وقدد حضدر اودس اخيدو موسد   إلد احمد وس نصر ال زاعي مس الصليب وسسدليمو 

رار، وقدد أحدد  وصدو  الجثمداي المقطدوه وغداد فو إل  ستلام الجثماي الاي نقل في مرنب شراعي 

 إلد وغداد ضجة وسجمهدر الآ ف مدس عامّدة ال دعب للت در  ودو، ووصدلت سقدارير سدريعة  إل الرأس 

 .(108)سامراء حو  ما يجري في وغداد فصدرت أوامر م ددّ  وارهاب ال اس وم   التجمّعات
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ا فكلّف القائدد الترندي وفي نف  ال هر وصلت أخ ار عس حدو  سمرّد مسي ي خطير في أرمي ي

أحد القاد  العسدكرييس  «أوي سعيد»ومعالجة الموقف، فاجتم  ودورل م   (109)وغا الاي عرف وال راوي

، وشداء القددر أي يسدير مون دو (110)الكرخ إل م مورار وم ملار والهدايا متجها  «وغا»ف رف مس قصر 

 لة..في درب ال صا متجها صوب الجسر الوحيد الاي يرو  ويس ضفتي دج

نانت نسائا آذار الم ع ة سهب مس ناحية ال هدر م د عة ورائ دة الميدال ال ديّدة وقدد سدلأتت ال جدوم 

ر عل  دنّة ع د عت دة الددار وقدد جلد   ثلاثدة  إليدوفي سماء ن لية صافية، وناي علي اوس الرضا جالسا

الفدواني  المضديئة ستقدمدو  «أوو سدعيد م مدد»حديثو.. واقترب مونب القائد  إل مس جيرانو يستمعوي 

ر علد  ارمي يدا  ونهض الجالسوي لت ية القائد الاي ودا عليو الفرج وما حصدل عليدو سدوف يكدوي حانمدا

 ويت الطاعة والقضاء عل  التمرّد فيها.. إل وعد اعادسها 

 وع دما اجتاز المونب الم ز  غمغا اتمام وهو ي ي  القائد العسكري:

  ل الصلا .  انو فرج وما هو فيو وغدار يموت ق

 س اد  الرجا  نظرات فيها ده ة.. وع دما انصرفوا قا  أحدها:

   سمعت ما قالو هاا الرجل المدني؟!

   هاا علا والغيب!

   لعلّو قصد أنو سيموت في ال هاية.. ف هاية نل انساي هي الموت.

   ماذا سقو ؟! انو يع ي الليلة سيموت القائد.

 ا ظهر ناوو نغتالو ونستريح م و.  ولماذا   نت قل مس اتمر، فاذ

م ازلها ي تظروي مطل  الفجر وفي غ ش الفجر سدمعت ضدجة وناندت  إل وعاد الرجا  الثلاثة 

 قصر ال لافة.. إل دوريات مس الفرساي في  ريقها 

وفي المسجد الجام  سم  الجمي  ال  ر.. لقد سوفي القائد العسكري أودو سدعيد فجدي .. وسضداروت 

 .(111)ية الوفا  ولكس مس المؤند أنو اصيب وما ي  و السكتة القل يةا خ ار في نيف

 الفصل الخامس عشر
 «شدجاه»هد  سقدرر أي سقدوم أم المتوندل وهدي جاريدة سرنيدة اسدمها 236في ذو القعدد  مدس سد ة 

الداي ولدف سدس الرجدا ،  «م مدد الم تصدر»ال جاز تداء فريضة ال ض مصدط  ة حفيددها  إل ورحلة 

ر أي يقدوم ال ليفدة وت ديي  والدسدو ووريثدو علد  وظهرت عليو سيما ء الرزانة والعقدل.. نمدا سقدرر أيضدا

ال قة الجدرداء مدس ضدواحي الكوفدة ق دة ويضداء يرقدد  العرا حت  م طقة ال جف حيث س هض في سلك

 ال الد علي وس أوي  الب.. سلامفي ظلالها وطل الإ

 .(112)  موسا ال ض لهاا العاموس ر  مونب والد  ال ليفة وحفيدل الاي عيّس أخيرار عل

وعل  مقروة مس الق ة ال يضاء ال اصعة وفيما نانت نسائا نيساي سهب م ع ة جرى وداه عدادي 

التي ي فها حرس خاس القد  المتوندل  «شجاه»ويس اتب واو و واتوس ووالدسو.. وع دما غاوت قافلة 

 نظر  عل  الق ّة ال يضاء أودعها نل احقادل وعقدل ال فسية..
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ر يتفددره مددس  ريددل القوافددل فسددي  ع ددو أجاوددو أحددد مرافقيددو وينددو  ريددل يتجددو   إلدد ورأى  ريقددا

ر علد   نرولاء.. مس وعيد  حت قافلة ستجو ن وها، ورجا ر يترجلدوي عدس دواوهّدا مفضدليس السدير م ديا

ر  اتقدام فتساء  عس سرّ ذلك فقيل لو.. اي الع ل ي لف و عضها و يث ي طلل لزيار  مرقد ال سيس م يا

 عل  ا قدام!!

ر وحقدار لما يرى ويسم .. قفز عل  صهو  جدوادل واله دو والسديا  عائددار  ناد المتونل يتفجرّ غيظا

 سامراء فت عو ج ودل ووطانتو.. إل أدراجو 

ر مدددمّرار يمددوف وال قددد والجريمددة  مددس يددرى عي ددي المتونددل فددي سلددك الل ظددات سيكت ددف ج يمددا

 مة..وسي دس وح ية الإجراءات القاد

 إلد وزيدرل الجديدد ع يددب ودس ي يد  أي يرسدل  إلد لا يكد يض  قدمو فدي سدامراء حتد  أوعدز 

 حانا وغداد سعليمات م ددّ  وم   زيار  مرقد ال سيس في نرولاء.

إسددد ا ندداي ال ريددد السددري  ي قدددل وواسددطة ال مددام الزاجدددل ولدداا هدد   فددي قصدددر م مددد وددس 
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  الفدور اس دات اجدراءات لت فيدا أمدر ال ليفدة، وانطلقدت حانا وغداد  دائر ي مدل أوامدر خطيدر  وعلد

 مفارز مسلّ ة واسجال نرولاء حيث اس ات مواقعها حو  المرقد..

ر جاء فيو:  وقرأ قائد ال ر ة ويانا

مدس وجددنال ع دد ق درل وعدد »  اي الدولة سم   واعت ارار مس وعد غد زيار  ال سديس ودس علدي واندو 

 .(113)«لمط لثلاثة فسيكوي مصيرل السجس في ا

أمددر عجيددب نددل شدديء يمضددي عكدد  مددا يريدددل المتونددل! قوافددل الددزوّار ستدددفل ن ددو نددرولاء.. 

 الدموه سموف في العيوي.. والقلوب يعتصرها اتلا..

   يا حسيس يا مظلوم.. يا ري انة م مد وس   الرسو .. يا وس فا مة الزهراء..

 مس جديد! يزيد يولد مرّ  أخرى.. يزيد الجديد يريد ذوح ال سيس

انتهت أيام ا ناار الثلاثة.. وانفجر الوض  و دو  اشت انات ع يفة ويس الوافديس للزيار  وقدوات 

ال ر ة ولا س ف  التعزيزات العسكرية القادمة مس الكوفة في ث ي ال اس عس التهافت.. وولغت الميسدا  

الجديش اسدل تو.. وصدلت  ذروسها في سقو  القتل  والجرح  وعد أي حد  اشت ا  ع يف اسدت دم فيدو

سامراء سقارير سعك  خطور  اتوضاه.. مس أجل هداا صددرت أوامدر ش صدية مدس المتوندل سطلدب 

 .(114)مس جمي  القوات المراوطة في نرولاء وا نس اب والإعلاي أنها جاءت في مهمّة للصالح العام

ار  اتوليدداء وفددي وغددداد حددد  لغدد  وسدد ب ا جددراءات التعسددفية واقدددام المتونددل علدد  م دد  زيدد

وال هداء والصديقيس.. وهل ه ا  ما هو أقدس مس ري انة ال  ي ال سيس إوس فا مة الزهراء؟! ووددت 

ر مسدعورار فدي نقدل التقدارير التدي  ا وضاه م  ونة وال طر خاصّة في الكوفة وودأ الجواسدي  ن دا ا

 ي ا فيها رائ ة المعارضة لل كا..

علي الجهمي وس ب نقلو حديث عس أهل ال يت جاء فيدو  وفي وغداد دوها م ز  الم دّ  نصر وس

مدس اح ّ دي وأحدبّ هدايس، وأواهمدا »اي رسو  ب أخا ويد ال سس وال سيس وقا : »وعد اس اد متصل: 

 .«وأمهما ناي معي في درجتي يوم القيامة

وفسُّددر ال ددديث وينددو م دداهض لسياسددة المتونددل.. فصدددرت أوامددر مددس سددامراء وضددروو ألددف
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ر وع ددها سو .. و ودأ وعضها والتوسد  لددى ال ليفدة مرندزار علد  نقطدة مهمدة أي الم ددّ  لدي  شديعيا

 !(115)استؤنف ال كا مرّ  أخرى لتص ح العقووة ال هائية خمسمئة سو  فق 

ر وقعدت حدواد  غامضدة فقدد سدوفي  أخدو الدوزير الم دهور  «ال سدس ودس سدهل»وفي وغداد أيضدا

س داو  شدروة مدس دواء سدوفي أثرهدا علد  الفدور وذلدك فدي  وجداء فدي التقدارير أندو «الفضل وس سهل»

 !(116)ذو ال جة وفي يوم الجمعة سوفي حانا وغداد م مد وس اس ا  5ص اج يوم ال مي  المصادف 

ر عل  وغداد والكوفة  إل فاس دت قياد  شر ة وغداد  م مد وس ع دب وس  اهر الاي اص ح حانما

 مطلل للمتونل وعدائو للعلوييس.اقليا خراساي وس ب و ئو ال إل اضافة 

وولغت اجراءات م   الزيار  ذروسها مد  مطلد  م درّم ال درام حيدث سدزداد وسيدر  الزيدار  لت لدف 

أوجهددا يددوم عاشددوراء.. امددتلأت زنزانددات سددجس المط ددل الرهيددب وا وريدداء مددس الددايس اعتقلددوا وسدد ب 

 زيار  ال سيس..

س ب ما يجري مس انتهانات واجراءات ظالمة في سامراء ناي ال زي يغمر م ز  علي الهادي و

ف ي ما يعيش الم  رفوي والساقطوي في رغد مدس العديش ي يدا ا حدرار حيدا    سطدا .. جدوه، س درد 

وحرماي.. خاصّة او اء علي انها   يسدتطيعوي الدزواف.. اي ال كدا اتمدوي لدا ي لدف هدال الدرجدة مدس 

 ا ن طا  ما ولغها في عهد المتونل!!

ي يد   إذا يتلوّى نصر وس علي الجهمي س ت السيا  وس ب نقلو حديث عس أهل ال يتف ي ما 

سامراء لتسدلا سدلطة القضداء ورئاسدة  إل وس انثا الاي ملأت وغداد حكايات شاوذل الج سي يستدع  

 .(117)م كمة ا ستئ اف

مد   هد  ال ليفدة237م درم ال درام سد ة  6م 851الوقت الآي ق ل م تصف الليل فدي سمدوز سد ة 

شلتّو التي يجتم  وها نل ليلة.. وقد انضا اليها مؤخرار الوزير ع دب وس ي ي ، والقاضي اوس انثا ولا 

يعد المرء يفرّ  ويس اجتماعات ال لا  وحفلات المجدوي فكدل الدايس ي دارنوي فدي اتولد  ي ضدروي 

رهداب .. لقدد وددأ عصدر الإفي الثانية، ونل ما ي طل وو الطاغية أمر نافد   سراج  ع و و  نقداا فيدو

وال كا المطلل والطغيداي حيدث سصد ح لم داف  ال دانا ورغ اسدو اتولويدة أمدا الدولدة والد لاد وال دعب 

 ل  الج يا..إف

ماذا ي ق  المتونل؟! حرس قوي مجهز والسلاجم ووزراء متملقّوي وحاشية فاسدد .. وجديش   

 .يعرف غير س فيا اتوامر واستلام المرس ّات ال هرية.

فددي سددامراء اسددتيقظت فددي ال فددوس حمدد  الثددراء وجمدد  المددا .. الدداهب، الجددواهر.. لكدديي نفدد  

ال ددانا الدنيئددة سددوقظ الغرائددز الم  طددة والميددو  الفاسددد  وا  مدداه.. فددي قصددر زوجددة ال ليفددة ه ددا  

عما  مستوردوي لت فيدا عمليدات حفدر غامضدة س دت القصدر سدراديب ممدرّات رهي دة س دت اتر  

 .(118)يةوانفا  سرّ 

وفدر  وودأ زمس الصعود عل  جثث ا وريداء.. مدس العلدوييس والمتعدا فيس مد  أهدل ال يدت

 المدي ة و  يزورل أحد.. إل ال صار عل  م ز  علي ويس م مد الهادي فلا يعد ي رف 

وفيمددا ندداي ال ددرس الترنددي يت ددا مواقعددو ندداي المتونددل قددد ودددأ سددهرسو الليلددة الماج ددة لت طلددل 

 عة وسمارس الواي الآثام وال طايا.. حيث يسق  ا نساي في هاوية الرذيلة.الض كات ال لي
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 الفصل السادس عشر 
اراد القيام وعمل خطيدر أي يتيندد أو ر مدس و ء حرسدو ال داس.. أندو قدوي  إذامس عاد  الطاغية 

 مرهوب اذ ناي لو حرس شديد   يعرف غير س فيا اتوامر..

ر أندو فدي ع دية ا رسكاودو لجريمدة مدا يسدتغر  وممارسدة لاائدال وشدهواسو فيكثدر ومس عاداسو أيضدا

 ع ثو ومرحو..

هدد  صدددرت اتوامددر للقددوات 237م م ددرم ال ددرام سدد ة 851وفددي سلددك الليلددة مددس شددهر سمددوز 

 ..نرولاء واحتلالها وهدم ق ر ال سيس إل المراوطة في الكوفة والزحف 

وقظ الص راء عل  امتداد المسافات وديس وفيما نانت القوات المدججة والسلاج وأدوات التدمير س

 الكوفة ونرولاء.. ناي المتونل ي تفل وليلة ساهر ..

ودارت ندؤوس ال مددر، ونانددت فتددا  حسد اء سرسدددي ثياوددار حريريددة شدفافة س مددل ورشدداقة نددؤوس 

سسد ر وصدوسها الدرخيا  «م  وودة»ال مر  المعتقة فيما ناي صوت  روب يتدفل ن دو  وسد رار.. اي 

 سكر. إل سزيدها سكرار السكارى و

ر مه دار.. سقدم واسجال ال ليفة  ودخل الوزير ع يدب وس ي ي  وعي ال س رقاي والظفر ناي ي مل سيفا

 وان    أمامو وملل وس ض  وسلمّو السيف قائلار:

  هاا السيف الاي ن ت سطل و.. لقد وصل سامراء في المساء أمسك ال ليفدة والسديف.. وسدلّو مدس 

ر:الغمد.. وس  متا م ت يا

   سيف عجيب!!

السدديف ي ددر  وسدد ب أضددواء الق اديددل.. وادر  وعضددها أي المتونددل ي تظددر نلمددات الث دداء.. قددا  

 ال  تري:

   انو ي  و الهلا  ذا ثلا  ليا .

 وقا  آخر:

   ول انو ي  و واوتسامتو حس اء ذات د  .

 وقا  الوزير:

 يد اتعواي والرجا .  اي لو مس الجما  ما دام في يد ال ليفة أو في 

ر..  إل أعاد المتونل السيف  غمدل واشتعلت فدي رأسدو فكدر  انت داب حدارس خداس يرافقدو دومدا

 مس أجل هاا هم  في أذي رئي  وزرائو قائلار:

ر عل  رأسي   يفدارق ي  ر سثل و جدسو وشجاعتو.. أدف  لو هاا السيف ليكوي واقفا   ا لب لي غلاما

ر  في نل يوم ما  .(119)دمت جالسا

 فقا  عل  الفور: «واغر»وورقت في ذهس اوس خاقاي صور  الغلام الترني 

 .. واغر الترني لي  ه ا  مس هو في مثل شجاعتو وويسو!«واغر»  يا سيدي 
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   عليَّ وو!

   الآي؟!

   نعا حا ر.

وطولو الفاره لكينو العملا  الاي سصّورل حكايات ألف ليلدة وليلدة..  «واغر»وما أسره أي دخل 

عّد المتونل وصرل في الفت  المفتو  العضلات.. عي اي صغيرساي ثاق تاي وقسو  في ملامدح الوجدو ص

ر  وج يس ضيل، وحاج اي م يفاي ن  جريس يت فزاي لت فيا جريمدة مدا.. سدلّا المتوندل السديف ش صديا

ر.. اي مهمتد ر مغريدا و الوحيدد  للغلام الترني الاي م ح عل  الفور رس ة قائد عسكري، وسيتقاض  مرسّ دا

ر لل ليفة.. أنو الوحيد الاي ي ل لو مرافقة ال ليفة في أي مكاي مدس القصدر حتد  ج داج  أي يقف حارسا

ر في لاائال الج سية التدي    ال ريا يستطي  أي يقف وازاء الستائر الم ملية حيث يتوارى ال ليفة غارقا

 .(120)سكاد س تهي

ملكدي فدي الصد اج ولكدس ال ليفدة الداي اسدرف ناي مدس المقدرر أي يقدوم ال ليفدة وتدشديس ي تدو ال

نثيرار في شرب ال مر لا يستيقظ إ ّ في الظهدر، وقدد ظهدرت علائدا القلدل علد  وجدو رئدي  وزرائدو 

والمسؤو  عس نقل اتخ ار.. فه ا  ما يستدعي ا دلاه المتوندل عليدو وعدد أي وصدلت اخ دار خطيدر  

 مس نرولاء!!

لدا ي دي الفدتح ا دلاه  (121)يرسو عل  ضدفاف القدا و  وفي أصيل ذلك اليوم ناي الي ت الملكي

سيّدل علد  ا خ دار إ ّ وعدد أي اوتعدد الي دت عدس المرسد  لديلض ميدال دجلدة التدي راحدت س مدل الي دت 

واسجددال الج ددوب ال ددرقي.. وودددت م دداظر المدي ددة وهددي سعددان  مجددرى التيددار ن ددري  ملددوّي، ونانددت 

ر  (122)«ت قصددور المتونددل حيددث ظهددر ال ددرفالم ددار  اوهدد  مددا يكددوي فددي ذلددك ا صدديل.. ووددد شددام ا

 نعملا ..

 رئي  ا ست  ارات مستفسرار عس آخر ا خ ار قا  اوس خاقاي: إل التفت المتونل 

  لقد نفا الجيش مهمتو واحتل الم طقة الم يطة وق ر ال سيس وسا هدم ال يدوت التدي و يدت حولدو.. 

 ..خرّووا ما يقارب مس مئة جريب مس اتراضي.. ولكس

   ولكس ماذا؟

   سهي وا س ريب الق ر.. ق ر ال سيس.. ولا يجدوا عاملار واحدار ي فا لها ذلك..

   انها يتمرّدوي عل  أوامري؟!

   يا سيدي اي ال اس يت رنوي وزيارسو فهو ال سيس اوس فا مة؟!

ك ! حت  ال اعر ال  تري استاء مدس ذلد(123)وسم  ال عض خليفة المسلميس يسب فا مة الزهراء

سرديد أويات يتغ   وها في حضر  ال ليفة سه ئو لو وقصرل العجيدب  إل واق عر جسمو ولك و انصرف 

 .(124)الاي و ال فو  سفي ة

 قا  الفتح:

   يا سيدي حت  ال صارى امت عوا عس هدم الق ر!

 ورقت عي ا المتونل وال قد وصرخ.
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 ب..  اليهود.. عليك واليهود.. انها يفعلوي نل شيء مس أجل الاه

لا يكرل المسلموي اليهود مثلما نرهوها ذلك اليدوم.. ونداي م ظدرها وهدا ي ملدوي معداو  الهددم 

 ن يا يس ان عثت مس أصل الج يا سريد احرا  نل ا شياء الجميلة..

أندوف لدائاب    إلد العيوي اليهودية س ر  وال ر والجريمة والددناء  واندوفها المعقوفدة سسدت يل 

ووي علد  دنداء  مقرفدة، ولدو ان عدث لهدا موسد  ودس عمدراي لقتلدول مدس أجدل سعرف الرحمة انها ي طد

 عجل ذه ي لو وريل ي طف القلوب وي طف ا وصار!

ناي الوقت مساءر وقد هيم دت فدي خرائدب ال يدوت المهدمّدة ره دة الظدلام، ونداي صدوت صدهيل 

 ال يو  وحدل يكسر حاجز الصمت الاي جثا فو  المكاي..

م زونة و زي سماوي حتّ  السماء س ددو ناويدة غارقدة فدي الرمداد.. ندل  ليلة العاشر مس الم رم

ر وم ظدر ال رائدب وصدهيل ال يدو  ي دعل فدي الداانر  مدا حدد  فدي هدال ال قعدة مدس  شيء ي دو حزي ا

العالا مس ميسا  وفجيعة.. حت  نسائا الفرات ال دية لا س ددّ م اعر ال زي واتس .. الج ود المسدلموي 

هددا يددروي ع ددرات اليهددود نالضدد اه يريدددوي ندد ش ق ددر سدد   م مددد واوددس فا مددة ي ددعروي والعددار و

 وعلي.. وم  ذلك فها يقفوي عاجزيس عس فعل أي شيء!!

حبّ ال يا  الدنيا سل ها الثير لكرامتها المهدور .. وه تّ نسائا معطور  مس جهة المرقد الطداهر 

 حيث يرقد ال سيس.. ال سيس وس علي..

 .(125)« ر  وسروتكآل ما أ ي ك وا يب ق»

آل مددس اترجدداس اتوغدداد.. أل مددس قتلددة ا ن يدداء..   يتورعددوي عددس ارسكدداب نددل جريمددة مددس
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 أجل الما .. الما .. الاهب مع ودها الوحيد..

ميسا  عاشوراء س  عث مس جديد.. ال سيس يقاسل وحيدار مس أجل امّدة هددرت نرامتهدا.. مدس أجدل 

قاسل مدس جديدد ضدد  اغيدة جديدد.. المتوندل ي  دد جي دو مدس أمّة خضعت للطاغية.. ها هو ال سيس ي

اليهود.. مس احفاد قتلدة ا ن يداء والمرسدليس ل د ش ق در ال سديس.. لداوح ال سديس.. لم دو ال سديس ولكدس 

 هيهات.. ال سيس اسمو في قلوب اتحرار ورسمو في ح ايا الصدور.. صدور الثوار.

 إلد دوي ب يتقدمّ ومعو أو د اتفاعي وال يّات اليهودي الاي ع د العجل الاه ي مس  «الديزف»

ال قعددة الم ارنددة.. وهددوى السددامري علدد  صدد دو  خ دد ي سفددوج م ددو رائ ددة المسددك وودددأت الددائاب 

 ال  رية س هش اتر  المقدسة حيث هوى ال سيس وحيث ه مت صدرل ع ر  خيو  مج ونة.

قدد ندام علد  اصدوات المعداو .. وفدي القائد العسكري المراو  م  قوّاسو  «هاروي المعرّي»ناي 

 !(126)ي صل في وجهو ويطردل عالا سس ح فيو اترواج رأى رسو  ب

ر وسكّ فت معالا الجريمة لقد دمُّر المرقد الطاهر وسوّى والتراب..  و ل  الفجر رماديار حزي ا

 أر  زراعية.. إل وج ء وع ر  ثيراي لكرب الم طقة وحراثتها وس ويلها 

ر أو شدما ر ولدا ي فد  الضدرب ال دديد لددف  وشوهد أي ال ثيراي ناندت س يدد عدس م طقدة الق در يمي دا

 .(127)الثيراي ل راثة الق ر

 وقدمّ اليهودي سقريرل ويد مرسجفة وس ب حم  الليلة الفائتة للمسؤو  الت فياي عس المهمة:

ر! ر.. ولا أجد شيئا    فعلت ما أمرت وو.. لا أر شيئا

 قا  القائد ودناء :

 عمّقت في ال  ش؟   هل

   قد فعلت فما رأيت..

 قا  القائد وهو ي فا أمر ال ليفة الع اسي العاشر:

   افت وا ال هر عل  اتر  الم روثة.

مثددل الطوفدداي اندددفعت ميددال الفددرات لتغمددر اتر  المكرووددة.. وحددد  شدديء عجيددب.. الميددال   

 .. واحة في قلب الص راء وقدد عدلا سغمر ال قعة الم ارنة راحت سدور.. حولها ف دت نجزير  صغير

 .(128)زود الماء

 الفصل السابع عشر
آخددر اذ أغددارت  «يزيددد» إلدد ، وسضدداعف ال ددزي وقددد اسددت ا  المتونددل «عاشددوراء»أ ددل يددوم 

ذئاوو مس اليهود عل  وقعة  اهر  سضا رفا  ال سيس.. عاشدوراء ي  عدث مدس جديدد.. وال سديس يد هض 

 ليقاسل يزيد الجديد..

مدس سلددك اتر ، حيدث دارت مل مددة ال سدديس مدا سددزا  غارقدة فددي الميدال مددا خددلا  ناندت ال قعددة

ية وما فيها الكوفة، ووغداد وسامراء وسدامّر سلامجزير  صغير  لا يمسها الماء وعاّ ا ستياء المدي الإ

 المسلموي وسجرأ وعضها عل  سبّ ال ليفة في الم افل العامّة والدعاء عليو في الصلا .
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ت شعرية س ددّ وجريمة المتونل، وناي ال اس يرونها مكتووة عل  جددراي الم داز  وانت رت أويا

 والجوام  وحفظها الكثير مس ال اس:

 تــــاا نل كانــــة امفــــو قــــد أتــــة

 

ــــا  ــــا م لوم ــــة نبفّه ــــن بن ــــل اب  قت

ــــا  ــــه بم له ــــو ابف ــــاج بن ــــد أت  فلق

 

ـــــدوما  ـــــ ج مه ـــــرم ق ـــــ ا لعم  ه

ـــا كوا  ـــوا   ـــى أل   يكون ـــفوا عل  أس

 

ــــــه فت  ــــــا  قتل ــــــوج  مفم  (129)تبع

وانت رت اتويات لل اعر الم رّد دع ل ال زاعي ناي قد هاجا فيها المتونل لدى اعتلائو عرا  

 ال لافة وقد وصفو فيها والائب ال  ري:

 عــزا  جلــد و   ــ    ابمــد ا  

 

ـــــــــدوا  ـــــــــوص  ق ـــــــــل اا  ن  أه

ـــد  ـــه أح ـــزل ل ـــاط ل   ـــو م  جلفف

 

 وآجــــر قــــا) ل يفــــر  بــــه أحــــد 

ــــرّ هــــ ا  ــــه فم ــــ  ب يتبع ــــرّ ال  وم

 

 وقـــا) هـــ ا فقـــا) الويـــل والنكـــد 

وودأت حملدة اعتقدا ت واسدعة  الدت الكثيدر مدس ا وريداء الطي ديس، وامدتلأت زنزاندات المط دل  
 والمؤم يس مس ا حرار الايس ي  ض في قلووها اسا ال سيس.

 «علي وس جعفدر» عاّ الاعر أن اء ال لاد وألقي الق ض عل  نثير مس أصدقاء ا مام في  ليعتها
قصر ال لافة سقرير رفعو عمر ودس فدرف يؤندد خطدور  علدي ودس جعفدر وأندو مدس زعمداء  إل اذ ورد 
 ..(130)الرافضة

سعدايب رهيدب لدفعدو  إلد السجس وناي مس المؤند أنو سوف يتعرّ   إل وسيل الرجل الفاضل 
ل  صديات ووعددل عل  سقديا نل ما يملك مدس أجدل ال دلاس مدس أجدل هداا أجدرى اسصدا ر مد  أحدد ا

 وم  و ثلاثة آ ف دي ار مقاول ا لا  سراحو..

الوزير المت فا ع يدب وس ي يد  وو دث معدو فكدر  التوسد  لدو لددى المتوندل  إل واسره الرجل 
 فوعدل والك.

ر قا  اوس ي ي :  وفي المساء وناي مزاف ال ليفة م فت ا

   يا سيدي جئتك متوسطار   لا  سراج علي وس جعفر.

 ء المتونل وتصرّف وزيرل وقا  مست كرار:فوج 

   لو شككت فيك لقلت أنك رافضي.. اسعرف مس هو؟ انو ونيل الهادي..

 وسوقف ل ظات ليقو  و قد:

 ..(132).. واقسا ان ي لس أخرف جثتو مس السجس إ ّ وعد ثلاثة أيام(131)  ان ي عازم عل  قتلو

أجل ا لا  رجل شيعي مغضدوب عليدو  وشعر ع يدب وانو ارسكب حماقة ن رى في التوس  مس
 مس ال ليفة.. وجاء الوسي  يستفسر مس الوزير الاي قا  لو وييس:

    ستعب نفسك.. اي عمر وس الفرف نتب عس اوس جعفر واندو رافضدي.. أي قتلدو ودات مؤنددار ودل 
 أي المتونل أقسا عل  ا  يسلّا جثمانو إ ّ وعد ثلاثة أيام.
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نثير مس  إل وال تيجة اصيب و ي ة أمل ولك و سطر وعض الرسائل  وع دما أحي  علي وس جعفر

 ش صيات الدولة للتوس  في أمرل..

ر قددرل ثمدانيس الدف درهدا فداذا  وأخيرار نج ت الوسا ات واستجاب المتونل و ر  أي يسدد م لغا

 .(133)ال ليفة وع دها ي ل  س يلو إل عجز عس دف  الم لف فلي   غلامو فلاي وهاا الم لف 

ر:ق  ا  الوزير م تهجا

 إلد   وأخيرار سوف س رف مس السجس لي  عليك إ ّ أي س هد وينك وعت المتونل غلامك فتاهب 

 م زلك.. ما رأيك؟

 قا  السجيس:

   نعا سيفعل ذلك.

 وأمر الوزير و ضور أحد الكتاّب لتسجيل ال ي  وض   شهاد  ال هود..

مو الطيب الاي ن ي في ظلا  ا يمداي الوارفدة.. وخلا  سلك المدّ .. سيلقت في ذانرسو م اهد لغلا

 الظلمات؟ إل الطاغوت في رجو مس ال ور  إل نيف سيسلمّو 

 وع دما حضر الكاسب وال هود قا  السجيس و جاعة مده ة:

   اشهدوا انو حرّ لوجو ب.

 فكتب الوزير سقريرار عما حصل وما ل ث أي جاءت رسالة المتونل شديد  القسو :

السجيس و مسيس ر لار وسوض  اتغلا  في ع قو ووزي خمسيس ر لار ويرم  في زنزاندة   يقيّد 

 ضيقة..

   لقد اقتروت ال هاية.

صوت دوّى في السجس، ناي يودّ أي يقضي الس وات اتخير  مدس حياسدو فدي المسدجد وديس سدلاو  

لا  الطغدا  سسدت يل ويت ب حجدة ال تدام ويسدتريح ولكدس ال يدا  فدي ظد إل القرآي والصلا  وقد ي ض 

 ج يا   يطا .. إما أي ي سل  ا نساي عس انسانيتو وإما أي ي يا مك لار واتغلا .. إل 

وع دددددما سددددمح تسددددرسو واللقدددداء  لددددب مددددس أو دل أي ي يطددددوا جميدددد  اصدددددقائو وددددال  ر وأي
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 ا مدام وهداا ال صدوس فاسدتلا الجدواب فدي نفد  إلد يسعوا في خلاصو وكدل وسديلة.. ونتدب رسدالة 

 اليوم ونانت نلمات ا مام وجيز  لك ها س طوي عل  ايماي والله راس  عميل:

     وب   يكوي الفرف حت  سعلا أي اتمر لله وحدل.

هزّت الكلمات وجداي السجيس المؤمس.. لقد نسي حقيقة ن رى أي نل شديء يمضدي وم ديئة ب.. 

قاليد السدموات واتر .. لمداذا اذي يتوسدل والدايس   ب وحدل القاهر الج ار الملك القيوّم الاي ويدل م

ر؟!  يملكوي مس ال و  والقوّ  شيئا

اسرسو ووقف جمي  مساعيها في ا لا  سراحو وأي سسترد جميد  رسدائلو  إل مس أجل هاا نتب 

 اصدقائو ومعارفو.. فمكث في ظلمات السجس.. إل التي س ل أي ارسلها 

 مت ؟ إل ولكس 

سجيس مصيرل و جاعة وس مّل التعايب وص ر ووسالة، ولكس الجسد الآدمي   في ال داية واجو ال

ر ه دا  مدس يتراجد  فدي ال دايدة يكدتا صدرخاسو لك تهدا ولكدس لهيدب  يستطي  س مدل سديا  العدااب، دائمدا

ا غددلا   إلدد العدااب يفجددر آ مدا رهي ددة   س تمددل وع ددها سدددوى صدرخات ا سددتغاثة، فدداذا اضديفت 

 إلد انمة وعضها فو  وعض فيي شعورار مدمّرار وا نسد ا  يجتداج المدرء، ويدفعدو والقيود ظلمات متر

الت  ث نالغريل ويي شي.. ولكس السجيس ناي يعي  وا  نل سلك اتيام الرهي دة أي عليدو أي يسدتغيث 

 ولي ب. إل والله فق  وأي يوصل صوسو 

 يعرف لو مس أثر. فقد أفلت مس ق ضة رجا  ال ر ة ولا (134)أمّا ع دالعظيا ال س ي

 .«قد ضاقت نفسي وقد خفت الزيف يا سيدي»واستلا ا مام رسالة مس السجيس جاء فيها: 

 .(135)«ولف اتمر م ك ما قلت فسيقصد ب س ار  وسعال  فيك إذاامّا »وجاء ردّ اتمام: 

ام نفيدو في ذلك السرداب المغمور والسكي ة والسلام.. وفي الهزي  اتخير مدس الليدل.. شدره اتمد

 السماء.. انو ي هر سلاج ا ن ياء. إل 

 نل شيء يمضي وإراد  ب القاهر .. وم يئتو وحدل..

 وشاء ب أي سداها ال مّ  جسد المتونل وأي س ص و والدسو وا لا  سراج المعتقليس..

 وجاء الوزير ي ّ ر السجيس وال رّية..

 يهدب ا نسداي العدزّ  والكرامدة وال رّيدة ح يئا أي ا يماي الراس  ودالله «علي وس جعفر»وادر  

 ال قيقية..

 :(136)مكة إل وزارل ا مام مه ئار ونص و والرحيل 

ر آم ا فارحل   حرم ب وأم و.. إل   اي سامرا لا سعد مكانا

سددوف يعدداّ الرعددب اتر  وي دداف المؤم ددوي سددطو  ا شددرار.. سدديعلو صددوت الغ دداء سراسيددل 

والداهب والفضدة، وسدوف ستهداوى ويدوت الفقدراء.. سدوف سفدرّ ندلّ القرآي.. سوف سزُخدرف القصدور 

 اتشياء الجميلة، وسي رف ال يطاي يعرود ويدمّر، وسي زوي العقل ال  ري أمام ج وي الغرائز..

ولكس معرنة ا نساي المؤمس لس س تهي إ ّ وانتصار ا نساي عل  ال  زير المرس   فدي أعماقدو 

 المظلمة..
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 الفصل الثامن عشر 
ر   000/700/1الاي انفل المه دسدوي فدي و ائدو  «ال رف»قصرل الجديد  إل انتقل المتونل رسميا

فيدو ورندة ميدال مفروشدة والداهب والفضدة،  غيدر سماثيدل الداهب والفضدة، ونداي اعجدب مدا (137)دي ار

وشجر  ذهب مليئة وتماثيل  يور ذه ية سصدر أصواسا س اني اصدواسها فدي الط يعدة وقدد ا لدل علد  

شجر  الج ّة، أما العرا الملكي فقد ص   مس الاهب ال دال  يتصددرّل أسدداي  « وو »ر  اسا ال ج

ن يددراي وعلدد  جان ددو مدددرف ملدد ء وتماثيددل ال يوانددات والطيددور وقددد صددما نددل ذلددك وفددل الروايددات 

امدا جددراي القصدر فقدد زيّ دت والفسيفسداء مدس الدداخل  التاري ية التي سصف سرير ال  ي سدليماي

 وقد امتاز القصر وارسفاعو ال اهل. وال ارف

أما ج داج ال دريا فقدد اشدتمل علد  مقصدورات نثيدر  جددار وقدد زيّ دت جددرانها ولوحدات سصدوّر 

ر مت وعة مس الرق  وموسيقييس اضافة  صور ال يوانات والطيور س  صر فدي  إل فتيات يؤديس ألوانا

 .(138)سفريعات ن اسية ودوائر

ر وال ا فورات الم تلفة ا شكا .. نل ذلك يوجد في قلدب حديقدة غ داء وناي حو  الس احة م ا ا

 قامة ال فلات الراقصة.مجهز  ودنة مرمرية واسعة، سست دم في ليالي الصيف لإ

في م تصف شدهر م درّم ال درام  لد  القمدر وددرار وقدد شداوت ندورل الفضدي صدفر  ف ددا شداحب 

ر، اي لهاا ال هر نكهة حزي ة في ال فدوس إذ س تدوهض فدي الداانر  ندل م سدي عاشدوراء يدوم اللوي حزي ا

 جثا ال مر عل  صدر س   الرسو  للاوح.. ويوم رف  رأس ال سيس عل  رمح  ويل.

غير أي ما ضاعف ال زي هاا العام ما فعلو المتونل ومرقد ال سيس.. لقد هُدم الضدريح وحرثدت 

 اتر  ثا اغرقت والميال..

ل راثة.. ونما س  ثدل فدي اتر  الزهدور ان ثدل أر  سجوس فيها ثيراي ا إل است الت نرولاء 

لكرولاء اسا جديد.. اسا ولدد يدوم غمدرت الميدال أر  ندرولاء لك هدا لدا سغدر  ق در ال سديس.. حدارب 

 .(139)حو  ال قعة الم ارنة حيث مثوى س   م مد.. مس أجل هاا عرف الق ر وال ائر

ندرولاء ولكدس جميد  الطدر   إلد  وغداد لي طلل م ها إل متوجهة  (140)ناي ا مام قد رنب سفي ة

 نانت م اصر  ومفارز مسل ة سم   الزوار مس ا قتراب مس الم طقة.

سامراء واتلا يعتصر قل و  إل وقد قط  الطريل عل  ا مام الاي ذهب وص  ة ولديو، ولاا عاد 

 ية وا نسانية.سلاملما يجري مس عدواي عل  القيا الإ

ر جدددار ي ددار ووقدد ر نسددماء مثقلددة ندداي الوضدد  متيزمددا وه حدداد  مددا، وقددد ودددا الوجددو ا سددمر حزي ددا

 والغيوم..

وع دما ولض الم ز  استق لتو او تو و اقة مس الورد س اولها وقدد اشدرقت اوتسدامة فدي م يّدال، وق ّدل 

او تو التي لا س لدف الثالثدة مدس رويد  العمدر.. نداي وجههدا الملائكدي ي تصدر ودراء  الطفولدة.. شداّ اتب 

وملأ صدرل و اى العطر ثا وض  واقة الورد عل  عي يدو وناولهدا صداح و الداي قددم مدس  الورد أروح

 وغداد قائلار:

  يا أوا هاشا مس س او  ورد  فق ّلها ووضعها عل  عي يو ثا صل  عل  م مد وآلدو اتئمدة.. نتدب 

 .(142)وم ا ع و مس السيئات مثل ذلك (141)ب لو مس ال س ات مثل رما  عالض
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ر اي موقف علي وس م مد يعدّ ضروة لل كا.. نداي وفي القصر ا لجديد ناي المتونل يت ظ  غيظا

 ال لا  يغّ  ورجا ت الدولة ووي ها المعتز ولي العهد المدلل ونتاّب الديواي..

المتونل جالٌ  فو  سريرل الاه ي المهيدب والتماثيدل وفدي  ليعتهدا اتسدداي.. س  لدل وصدمت.. 

  وزرائو وس خاقاي.. وانفجر ورناي ال قد.. اي وزيرل ع يدب ودس ي يد  رئي إل ال ليفة ي ظر شزرار 

 إلد نقل سقارير خطير  عس اوس الرضا يهاجا فيها سياسة المتونل.. صرخ المتونّل وهو يوجو نلماسو 

 الفتح الاي وقف ذليلار:

   هاا الاي سقو  فيو ما سقو ؟!

 ل في ا سهام فه ا  معلومات ناذوة:حاو  رئي  ا ست  ارات أي ي فف مس اندفاه المتون

   انو مكاوب عليو يا أمير المؤم يس!

 لكس المتونل أصا أذنيو.. لقد انفجر ال قد الع اسي الاي ي    أو اء علي:

وفي عصد ية م يفدة أصددر أمدرار  (143)  وب  قتل ّو.. هاا الاي يدعّي الكاب، ويطعس في دولتي

.. فهدؤ ء   يعرفدوي غيدر س فيدا اتوامدر.. وسدلمّها و فسدو «رسدكّاي ال دز»واحضار أروعة رجا  مس 

 القصر.. إل أسل ة  غتيا  الرجل ا سمر الاي سي ضر 

 إلدد نانددت فكرسددو أي يواجددو ا مددام وا سهددام ثددا يسددمح لددو ومغددادر  الدد لا  وفددي الددروا  المددؤدي 

 اتود. إل ال واوة ي قض عليو أروعة رجا  غلاظ  غتيالو والت ل  م و 

ر.. ندل شديء يمضدي  إل الإمام في  ريقو  ر وإوداءر حسدي يا ر علويدا القصدر وقدد امدتلأ صددرل غضد ا

حرسدو وجيوشدو فداي اودس الرضدا  إلد وم يئة ب.. أنو في عيس ب وإذا ناي المتونل يتكل في سدلطتة 

 يتونّل عل  ب، ونف  والله ونيلا.. يم   مرفوه الرأس..

وسضديء ج ي دو اتسددمر هالدة مدس نددور م مدد.. الكلمدات المقدسددة  ستديلل فدي عي يدو رسددا ت ب،

 سدوّي في أعما  الفت  ا سمر:

 يا عدسّي ع د العدد..»  

 ويا رجائي والمعتمد..

 ويا نهفي والس د ويا واحد..

 يا أحد.. ويا قل هو ب أحد..

 ..(144)اسيلك و ل مس خلقتها، ولا سجعل في خلقك مثلها أي سصلّي عليها

 اذ المظلوم و اوك..الهي ع

 وسونّل المقهور م ّا عليك

 ورجوعو اليك

 خالو المغيث.. إذاويستغيث وك 

 قعد ع و ال صير.. إذاويستصرخك 
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ر..  وستفتح أوواب السماوات وسه   ملائكة ب ل صر  المظلوم.. فاذا ودو يم دي علد  اتر  هوندا

 ناي ب معو.. وعيوي مس السماء س رسو.. أنو لي  وحيدار ومس ناي م  ب

رف  الستائر لقد جاء اوس الرضا س يطو هالة مس  إل وهبّ حرس القصر تداء الت يات، وال دم 

ال ور، وس ّ  مس عي يدو الد جلاويس أندوار الهي دة والقداسدة. وع ددما ولدض الد لا  غمدر المكداي سدكي ة.. 

ق  وديد .. هدا هدو يهدب  ل إحت  المتونل الاي ناي يت فز ن مر متوحش أخا والتضائل حت  است ا  

ر.. يستطي  أي يطيح وعرشو وي يدل  ر مهي ا مس سريرل ميخوذار والرجل ا سمر الاي ودا في عي يو عملاقا

 خرائب وانقا .. هتف المتونل دوي وعي: إل قصرل 

  يا سيّدي.. يا وس رسو  ب.. يا خير خلل ب يا اوس عمّي.. يا أوا ال سس ما جاءوك يا سيّدي فدي 

 هاا الوقت؟

 أجاب الإمام وث ات الج ل...ج ل ال ور:

   جائ ي رسولك يقو : المتونل يدعو .

   ناب اوس الفاعلة..

ر:  وأراد اتمام أي يوضح لو حقيقة ن رى فقا  ناص ا

     سطلب الوفاءَ ممس غدرت وو، و  الصفاء ممس ندرت عليو عي و..

ر سصددفو قلددووها لددك وأنددت سكدددرّ أسطلددب الوفدداء مددس الددايس سغدددر وهددا؟ وسطلددب مدد ها علدديها  أيضددا

 ال يا ؟!

 متوددار قا  المتونل، وقد وجد نفسو ضئيلار:

 م زلك.. إل   ارج  يا سيّدي 

 ولي عهدل وال  رئي  وزرائو: إل والتفت 

   يا فتح يا معتز شيعّوا سيّدنا.

جدا  الدولدة وأمامدو وغادر ا مام ال لا  ظافرار.. س فدل مدس حولدو أج  دة الملائكدة.. ووراءؤل ر

 حرس القصر..

 .(145)الرجل ا سمر في مون و المهيب إل أما الرجا  اتروعة فقد ظلوّا م هوسيس وها ي ظروي 

وفددي نفدد  اليددوم اسددتلا اوددراهيا الصددولي ناسددب الدد لا  ومسددؤو  ديددواي الضددياه رقعددة وصددلتو 

لونو وشعر ويي حياسو قدد وطريقة غامضة فلا سكس ضمس رسائل ال ريد الرسمي وع دما ن رها اصفر 

ر يدع  اس ا  يقو : اي و وزسو قصائد  ودراهيا فدي  واست مهدد .. رسالة فيها اوتزاز مالي اي ش صا

مدج ا مام الرضا وم اس ة سس مو و ية العهد وقصائد غيرها وعضها و   اودراهيا نفسدو! امدا مطال دو 

 إلد الضدياه.. وفيهدا سهديدد وايصدا  القصدائد فهو اسقا  جمي  الديوي التي وامّتدو والمث تدة فدي ديدواي 

ر.  المتونل ش صيا

  ل افريقي مج وي يد  وع ف.. اي وقوه القصائد في يد المتونل يع دي نهايتدو  إل است ا  قل و 

وطريقة و عة.. م ا مدّ  وهو يعمل في ال لا  ويلاحظ وعض العيوي س ر  نعيوي ا فاعي.. مؤامرات 

 ا  في نل شيء..دسائ  نفا .. سمللّ.. ان ط
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  اغية ولا يعد ه ا  شيء ثاوت و  مقدس نل شيء مست اج.. إل لقد است ا  المتونل 

ر أوددار وخليفدة يقددم علد   ر سدويّا اي رجلار ي    الموس  وها فدي الق دور،   يمكدس أي يكدوي أنسدانا

 سدمير مرقد ال سيس يع ي أنو أسوأ مس يزيد.. يزيد الاي   يملك حس ة واحد .

 نفسو عل  خط  قادمة.. إل  «الصولي»و انت 

 وحارس يقو : أي ال ليفة يطل ك عل  الفور!

ر ما سيق  لو..  أخف  الرقعة في أحد جيووو وامتثل  راد  ال ليفة ناي يتوق  أي حادثا

وخلا  الل ظات اتول  أدر  الصولي أي اتمور غير ما ناي يتوق ، اشتعلت في أرمي يدا ثدور  

 اسماعيل حانا سفلي  ومعو أمراء اترمس والمطلوب سوجيو رسالة إناار قويّة..وقياد  اس ا  وس 

ر لتسدطير رسدالة شدديد  اللهجدة لهدا هي دة جديش جدرار..  أي عقلية الصدولي ال ليغدة مت فدز  سمامدا

 ف ره قلمو وراج يكتب نلمات موجز  اتلفاظ واسعة المعاني جاء فيها:

 أما وعد..»  

، فدديي لددا سغددس عقددب وعدددها وعيدددار فدديي لددا يغددسم أغ ددت عزائمددو.. يس أنددا  ي تميددر المددؤمإفدد

 .«(146)والسلام

اودى ال ليفة اعجاوو والرسدالة ممدا جعدل الصدولي يتد ف  الصدعداء ولك دو مدا ل دث أي غدر  فدي 

سسدطير  إلد هواجسو تي مجرّد اسهامو والت دي  يكفدي فدي سددمير مسدتق لو والقضداء عليدو.. ولداا ودادر 

عة وضعها في المكاي المطلوب وفيها استجاوة ودعدو  للاجتمداه فدي م دز  أحدد نلمات موجز  في رق

 ا صدقاء..

م دز  الصدديل وجلد  ي تظدر  إلد معدو واسجدو  «الضدياه»سدجل  «الصدولي»وفي المساء حمل 

 وقلل..

 ل ث أي عاد أدراجو قائلار دوي سؤا : ُ ر  واب الم ز  فهب صاحب ال يت ليفتح ال اب لك و ما

ر سي  وانصرف.  ناي مكدي  ا

ر في هواجسو، لك وّ س فز م   رقات خفيفة عل  ال اب:  اعتصا الصولي والصمت مستغرقا

ر ن يرا ق ل أي ي ضر قا  الصولي:  ودخل رجل في ال مسيس مس عمرل ي دو عليو أنو عان  ألما

   لقد سيخرت عس الموعد.

 قا  الرجل:

   سصوّرت أنك سريد ا يقاه وي.

 أحضرت معي السجل تم و أمامك الديوي التي وامتك.   معاذ ب.. لقد

   وأنا أحضرت جمي  قصائد  و طك ووغير خطك.

 قام الصولي وم و جمي  الديوي التي وامّة الرجل وقام الرجل وتسليا جمي  اتشعار..

 قا  الصولي:
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   أريد أي س لف لي وينك   س تفظ وغير هال اتورا .

   أقسا لك.

.. والددموه سمدوف (147)قصائد شعرل ثدا راج ي رقهدا الواحدد  سلدول اتخدرى راج الصولي يطال 

 .(148)في عي يو نغيوم ممطر 

 الفصل التاسع عشر 
سغددادر العددرا  واسجددال أرمي يددا لقمدد  التمددرّد، نانددت  «وغددا»ية وقيدداد  سددلامفيمددا نانددت الجيددوا الإ

 ممتلكاسو. ال ر ة سعتقل القاضي الساول أحمد وس أوي دؤاد وقد صدر أمر وتجميد

لا يستط  اودس أودي دؤاد أي يدداف  عدس نفسدو، وسد ب شدللو ال صدفي.. ومدا ل دث أي وردسدو أخ دار 

ر ووتجميد أموالو..  واعتقا  او و أيضا

درها واج درا علد   000/000/16سقديا غرامة مالية وم لف  إل واضطر القاضي الساول واو و 

 .(149)وغداد وطريقة مهي ة إل مغادر  سامراء 

في ذانر  القاضي المهاي م اهد العدزّ وال فدوذ والسدلطاي يدوم نداي القضداء فدي ق ضدتو ومضت 

ر وسرمدي ود خريس فدي ظلمدات السدجوي.. وهدا هدو الآي  ع ريس س ة ونانت نلمة واحد  م و سقتدل ناسدا

ر مس سامراء   وغداد التي س قد عليو ويودّ أهلها أي ي رووا دمو. إل يطرد مهانا

ا  وا  هال السد يس فقدد اسدت وذ عليهدا المتوندل ولعلّدو سدي  ي وهدا قصدرار أما اتموا  التي جمعه

 .(150)جديدار 

ومضت في ذانرسدو م داهد قديمدة يدوم نداي المتوندل ذلديلار يلدتم  م دو أي يتوسد  لدو لددى أخيدو 

الواثل.. ونيف ال سو حلّة ال لافة و فسو ونداي أو  مدس حيّدال ولق دو الرسدمي.. ودل أندو هدو الداي صد   

 لق و.

 الدنيا   سصفو تحد أن ا نكت ف ذلك وعد فوات اتواي.. «آل يالغدر الزماي»

 رماد ست طفو العاصفة الهوجاء.. إل نل ما زرعتو واتم  ي تر  أمام عي ي، يست يل 

ان ي اقتدرب مدس حفرسدي.. إنهدا قري دة جددار.. اشدعر انهدا علد  خطدوات معددود .. جدائ  لدي  فدي 

ر   ..(151)حوزسي مس الزاد شيئا

قددد ندداي المتونددل ق ددل خمسددة أعددوام ع دددار ذلدديلار.. ندداي يتصددوّر أنددو سددي لف ذرو  ال فددوذ وي كددا ل

واسمو.. سيكوي المتونل خليفة وا سا فقد .. وسديكوي هدو ال ليفدة المت فدا والفعدل.. ولكدس نيدف انقلدب 

  اغية ي كا ال لاد وفل نزواسو؟! إل واتم   إليوهاا الع د الاليل الاي ناي يتوسل 

 ؟(152)ذئب؟ هل أنل قطعة ل ا و رية إل ف است ا  هاا الم لو  الاليل ني

في ال داية ناي المتونل يتدوددّ ويتظداهر والتعدا ف مد  أهدل السد ّة ويتصد ّ  الطي دة معهدا، وفدي 

 نف  الوقت ودأ في سج يد حرس قوي.. ثا يواجو أعداءل وخصومو..

ر و ر أي يفددر  الضددرائب التددي سددزداد يومددا فقددار ال ددعب، في صددرف عددد يددوم لإو  ي سدد  أيضددا

 ا نهما  في العمل لكسب قوسها اليومي. إل الموا  وي 
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ر فينددو ي ددرر ل فسددو سددفك دمدداء أهلددو وعددد أي يقددافها وا سهامددات  ر مطلقددا وع دددما يجددد نفسددو حانمددا

 ال ا لة.. وي تقر القانوي واتخلا ..

حت  حدود ال لاد يترنها عرضدة  ذئب.. ذئب   يتوره عس أنل الل وم ال  رية.. إل أنو يت و  

 ال  وه لو مس أجل نسب حمايتو.. إل ال انا فيضطر  إل للغزا  لكي ي عر ال عب و اجتو 

ولاا فيي المتونل لا يطلب مس الفتيات اللاسي نس يؤديس رقصة شع ية التوقدف عدس الدرق  وعدد 

المصرية، وإحرا  المدي دة  « دميا»أي سلق  ان اءر خطير  سفيد وهجوم ا سطو  الروماني عل  مدي ة 

ر ل  اء السفس ناي يجهز ا سطو  الإ ي والسدفس سدلاموأسرها مئات ال ساء وا  فا ، وسدميرها حوضا

 ال روية.

 ..(153)ونانت ا ن اء ال روية سترى: لقد غر  مئات ا  فا  وال ساء في و ير  دميا 

ر أو ر وفي اليوم التالي قام ورحلة سرفيهية فرنب ي تو الملكي مت ال ماسية شما  وغداد ثدا  إل جها

المليئدة ودالكروم والمعروفدة ومعاصدرها التدي س دتض أفضدل أندواه ال مددور!  (154)«قطدر ودل» إلد ع در 

 فيما نانت نسائا نانوي اتو  سهب. (155)وغداد إل فامض  ليلتيس، ثا عاد 

يردّ علد  الهجدوم وأعلس المتونل وهو يتصدرّ مون و المهيب في شدواره وغدداد وأسدواقها أندو سد

 .(156)ال صراني، وسيعامل اس اه ال صرانية وم ته  القسو 

 سامراء ناي ال ريف يلملا أيامو اتخير  م ّ رار و تاء قارس  ويل. إل وع دما عاد المتونل 

 حضار اوس السكّيت ف ضر ومعو اتميراي المعتز والمؤيد..إوفي القصر أمر ال ليفة و

الداي احدرزل ولددال فدي العلدوم نمدا سديلو اسدئلة أخدرى وعدس عمدرل ودارت أحاديث حو  التقدمّ 

 فيجاب:

   لقد ذرّفت عل  ال مسيس.

 وعس مؤلفاسو فقا :

شدرج ديدواي » «نتداب ا مثدا »، «نتداب ا ضدداد»، «سهدايب اتلفداظ»، و«اصدلاج الم طدل»  

 «ودس الدوردشدرج ديدواي عدرو  » «شرج ديواي ال  سداء» «شرج ديواي  رفة وس الع د» «أوي نؤاس

 .(157)«معاني ال عر».. واشتغل في نتاب جديد اسمو «ال وادر»ونتاب 

 وهاا العالا لهاا قا : «اوس الرضا»قا  المتونل وقد خطرت في رأسو فكر  ماذا لو ي رف 

أريد م ك أي سهيي اسئلة سسي  وها علي ودس م مدد.. سد ف  اودس السدكّيت الصدعداء تي المتوندل لدا 

 جاب عل  الفور:يكت ف س يعو ولاا أ

   أوا  جهدي.. اي لدي اسئلة ستلجض في صدري م ا مدّ .

 أمر المتونل أي ي هد عدد ن ير الم اظر  ويس اوس السكيت واوس الرضا.

ر والصدمت اسدئلتو  (158)وع دما انتمل ال ضور ودأ اوس السكيتّ الاي ظدل  دوا  الوقدت معتصدما

 فقا  ويدب:

  يضاء؟  لا وعث ب موس  والعصا واليد ال
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 وراء ا نمة واتورس وإحياء الموس ؟إووعث عيس  و

 ووعث م مدار والقرآي والسيف؟

 قا  الاي ع دل علا ال  وّات:

  وعث ب موس  والعصا واليد ال يضاء في زماي الغالب عل  أهلو الس ر.. فيسداها مدس ذلدك ومدا 

 قهر س رها ووهرها. واث ت ال جة عليها.

ة.. وا ودرس وأحيداء المدوس  ودإذي ب فدي زمداي الغالدب علد  اهلدو وراء ا نمدإووعث عيسد  ود

 الطب فيساها مس ذلك ما قهرها ووهرها.

ووعددث م مدددار وددالقرآي والسدديف فددي زمدداي الغالددب علدد  أهلددو السدديف وال ددعر، فيسدداها مددس القددرآي 

 .(159)«الزاهر والسيف القاهر ما وهر وو شعرها، وقهر وو سيفها، واث ت ال جة عليها

 ثار ا مام سؤا ر:وأ

   ما وا  القرآي   يزداد عل  ال  ر والدرس إ ّ غضاضة؟!

 وسكت اوس السكّيت نعادسو فيجاب الإمام:

 دد تي ب سعددال  لددا يجعلددو لزمدداي دوي زمدداي و  ل دداس دوي ندداس فهددو فددي نددل زمدداي جديددد،
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 .(160)«يوم القيامة إل وع د نل قوم غض 

 قا  اوس السكّيت:

 الآي:  فما ال جة 

ر التيار الاي ي او  سهميش دور العقل:  أجاب اتمام مت ديّا

   العقل.. يعرف وو الكاذب عل  ب فيكُابّ.

وفي ا ث اء حدثت جل ة.. لقد القي الق ض عل  رجل نيساووري يدعّي أنو ن ي وأنو ذو القدرنيس.. 

 ومعو نتاب يزعا أنو نتاوو المقدسّ: ومعو س عة وع روي مس أس اعو..

ر في سصدرّفاسو، ونداي ي ددو عليدو ا جهداد ال فسدي.. عي دال زائغتداي ونظراسدو  لا يكس الرجل متزنا

 جلادّ أي يلهب جسمو والسيا .. فتهاوى الرجل س تها.. إل سائهة.. أشار المتونل 

 ورأى اس اعو صاح ها ي هار ويتوسل وقد ان طف لونو..

 قا  المتونل لها:

 اردسا ال جا  فاصفعول.. إذا  

ر.. فيمدا اعتصدا ا مدام  واندفعوا مثدل المجدانيس لي هدالوا عليدو والضدرب.. والمتوندل يقهقدو م تهجدا

 إدعّاء هال الترّهات. إل والصمت وقد غمرسو حالة مس ال زي.. لعلّو الجوه دف  وهاا المعتول 

ريثمدا الميداي العدام لديعلس ناودو علد  المدلأ ثدا يلقد  فدي ال د  ،  إل أمر المتونل حرسو و ملو 

نفسددو ا حقدداد  ل ليفتددو وقددد سيججددت فددي «اوددس انددثا»يُ ظددر فددي أمددرل وع دددما انفددض ال اضددروي قددا  

 وا  ماه:

   ما  وس السكّيت والم اظر ؟! انما هو صاحب ن و وشعر ولغة.

 قا  المتونل:

   فهل سستطي  أي سسيلو.

   ولا  ؟! سوف اهيي لو مس ا سئلة ما يعجز عس جواوها!

 !  سوف نرى

 ومض  اوس انثا يهيي سؤالو وح الو..

 :(161)وهتف المتونل وغلامو ال صراني ا ثير

 نوج! أيس أنت   يا أوا

ر ن و ورنة الس اه للاستجمام.  وانطلقا معا

 الفصل العشرون 



  ........................................( ..431)علي  الهادي  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام

 

 لامية الجامعةمجلة الكلية الإس

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

ر ويس يدي ال ليفة الاي ودا نصف نائا وي ظر وطرف خفدي  القاضدي  إلد ناي ي ي  وس أنثا جالسا

  رحها عل  اوس الرضا. وهو يقرأ اسئلتو ق ل

ر وع ددما حاندت التفاسدو مدس اتب  «الم تصر»وناي  ر مهي دا ولي العهد قد ودا في زيّو الرسمي ملكدا

ر ونلما ن در ا ودس يع دي اي اتب  إل  او و شعر قليلار والغيظ، وخامرل شعور واي او و سوف يص ح ملكا

 الف اء. إل في  ريقو 

ر وراج يتيمددل رجددا  الدد لا  وعي دديس  اي مجددرّد سصددوّر هددال الفكددر  يرع ددو، ولدداا اسددتوى جالسددا

 نافاسيس.. ي او  أي يغوس في ا عما  الغامضة ويعرف ما يموف فيها مس مؤامرات ودسائ .

 قا  للقاضي الاي استكمل قراء  اتسئلة و يء مس الغرور:

 .(162)ذلك اتسود إل   سلّا الرقعة  وس السكّيت ليرفعها 

القاضدي وهدو يلدف اسدئلتو، وردت ان داء عدس حددو  قلاقدل فددي  إلد يتطلد  وفيمدا نداي المتونّدل 

مدي ة حم ، واشترا  ال صارى في الثور  التي اندلعت في المدي ة، قا  المتونل وعدد أي قطد  علد  

 رئي  وزرائو قراء  التقرير:

   ايس ال صراني الاي فجر والمرأ  المسلمة؟

 اجاب القاضي:

   سيقام عليو ال دّ 

 ال كا أمامي.   لي فا

وج ء وال صراني الاي زاغت عي ال مس الرعب وع دما لمدح الجلادّيدس أدر  اي نهايتدو وشديكة 

 سوف يموت س ت السيا ..

ر.  اقترب مس الغلام ال صراني ليهم  في أذنو شيئا

 صاج ال ليفة:

   ماذا قلت لو يا أوا نوج!

 ا  القاضي:است كر وعضها موقف ال ليفة الاي ن ّ  غلامو ال صراني، ق

   يا سيدي   سجوز سك ية الكافر!

الجدلادّ لت فيدا ال كدا ولكدس ال صدراني الزاندي عمدل و صدي ة  إلد وسكت ال ليفدة قلديلار ثدا أشدار 

 الغلام فصاج:

   اشهد أي   إلو إ ّ ب.. اشهد أي م مدار رسو  ب.

 قا  القاضي.

   لقد هدم ايمانو شرنو وفعلو.

 ي يراقب ما حصل:قا  أحد الفقهاء ونا

 و   يدف  ع و ال دّ.. ولكس ي فف ع و وحد  لغ  في ال لا .إسلام  اي 
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 اوس الرضا. إل اقترج الفتح وس خاقاي رف  القضية 

 وع دما حرّرت رقعة في القضية قا  المتونل:

 المسيلة مسيلة أخرى: هل يجوز لي سك ية غلامي ال صراني أم  ؟ إل   اضف 

 .أريد الجواب حا ر 

 .(163)في م ز  ا مام ناي اوس السكّيت يكتب أجووة ا مام عس اسئلة اوس انثا

 والق  ا مام نظر  في السؤاليس الجديديس ونتب و طو:

   يضرب ال صراني حت  الموت.

 ونتب س ت السؤا  الثاني.

   وسا ب الرحمس الرحيا: )س ت يدا أوي لهب وسب(.

ر.وانطلل الكاسب وقد امتلأت نفسو اجلا ر وخُلقُا   ر للأمام الاي وجدل ن    يتدفل علما

 هيمس صمت مهيب عل  ال لا ، وهتف القاضي واستياء:

     القرآي يقو  وهاا ال كا و  الس ة!!

 وحد  لغ  حو  ال كا العجيب وورقت عي ا المتونل فقد يهزم اوس الرضا أمام الفقهاء..

 فوية سقو :ا مام ومعها رسالة ش إل ولاا أعاد الرقعة 

اي فقهاء المسلميس قد انكروا ذلك، وقالوا: لا سجد ء وهداا ال كدا ودو سد ّة ولدا ي طدل ودو نتداب.. »

 ف يّس لا أوج ت عليو الضرب حت  يموت؟

 وجاء الجواب مس الاي أوسي علا الكتاب:

فَلَمْ يَكُ *  دَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَفَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَناَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْ]  وسا ب الرحمس الرحيا: 

 .(164)[يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

 .(165)ورض  الجمي  ل كا القرآي

ر وهدال وفي قرار  نفسو ناي المتونل قدد وددأ يرضد  ل  صدية ا ال قيقدة،  مدام ونلمدا ازداد ايماندا

ر  م و.. انو لس ي فك عس الت طي  للقضاء عليو.. انو الوحيد مس ويس الجمي  لدا  ازداد حقدار وازداد سوجسا

ر ولا ي ش سطوسو.  يطي  ء لو رأسا

ر خاصّة في اعتراضو عل  المتوندل فدي سك يدة  ر م هزما ر م طفئا وودا القاضي ووجهو الع وس انسانا

 غلامو ال صراني، قا  في نفسو:

 دار سور  اللهب.  نين ي لا أقرأ القرآي.. ولا أقرأ أو

ر ق ل رو  قري ع دما الق  سدؤالو العدوي  علد    «م مدد الجدواد»واستعادت ذانرسو م هدار قديما

 يوم أراد الميموي سزويجو مس او تو واعتر  عليو الع اسيوي!
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ر.. وسمدرّ السد وي ويدفعدو القددر مدرّ  أخدرى  ناي م مد الجواد يومها في العاشر  مس العمر سقري ا

 و و علي الهادي الاي اجتاز الع ريس..امت اي ا إل 

 وفوج ء القاضي وعود  اوس السكيت الاي انتست ملام و و  و  الظفر..

 القاضي ومض .. إل ناي ي مل رقعة ملفوفة وع اية فيها أجووة اروعة ع ر  سؤا .. سلمّها 

 وراحت عي ا القاضي سع راي عل  ا سئلة وستوقفاي ع د وعض اتجووة ال ساسة..

اذ ناي ب يزوف ع ادل مس  [أَوْ يُزوَِّجُهمُْ ذُكْراَناً وَإِنَاثًا]ف متيملار جواوار عس سؤالو: قا  سعال : سوق

ر فعلوا ذلك؟  الانور، فكيف عاقب قوما

ر:  وجاء الجواب قوّيا

اي ب سعدال  زوّف الدانراي المطيعديس ومعداذ ب أي يكدوي الجليدل العظديا ع د  مدا ل سّدت ودو »  

ر يضاعف لو العااب يدوم آ، ومس يفعل ذلك يلق  (166)سك سطلب الرخصة  رسكاب الم ارمعل  نف ثاما

 .«القيامة، وي لد فيو مهانا.. إي لا يتب

 سؤا  آخر: إل وقفزت عي ال 

   أخ رني عس رجل اقرّ واللوا  عل  نفسو أي دّ أم يدرأ ع و ال د؟ّ

 فجاء الجواب:

للإمدام قرار فداذا نداي سطوّه ودالإ و ولا سقا عليو وي ة وانمااما الرجل الاي أقر واللوا  عل  نفس»

كْ ]الاي مس ب أي يعاقب عس ب، ناي لو أي يمسّ عس ب.. أما سمعت قو  ب:  هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسُِ

 ف دأ والمسّ ق ل الم  .. [بِغَيْرِ حِسَابٍ

 .«قد ان ينا  وجمي  ما سيلت ا ع و فاعلا

الدددايللإمددام نددداي فددإذا »الجددواب ا خيدددر: مددددلو   إلدد در  القاضددي اي المتوندددل لددا يلتفدددت ا
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 إلدد ومددا فيهددا مددس سددلب ل ددرعية ال لفدداء الددايس   ستددوفر فدديها شددرو  ال لافددة، ولدداا التفددت  «مددس ب

 ال ليفة وقدم لو نصي ة م لصة قائلار:

و شديء وعددها إ ّ دونهدا وفدي ظهدور     سسي  هاا الرجل عس شيء وعد مسائلي فانو   يرد علي

 .(167)«علمو سقوية للرافضة

لي عرل ووجوب إخدلاء المكداي ولدا  إليونظر  ازدراء وأدار ظهرل  إليوانتف  ال ليفة واي صوّب 

ي   أي يصدر أوامرل وتكثيف المراق ة عل  م ز  ا مام واولاغو وعدم ال روف مس ال يت حتد  تداء 

 الصلا  في المسجد الجام .

وفي نف  الليلة ناي المتونل يجتم  م  شلتّو مس المهرّجيس وناي علي وس الجها ومرواي ضدمس 

ال ضددور، ودددأت ال فلددة و ددرب ا ن دداب نالمعتدداد، وندداي المتونددل قددد وقدد  اختيددارل علدد  اوددس الجهددا 

ر اوس الجها:  لي ف  عس عقدل ال فسية فقا  م ا  ا

ر وأي عثماي ادخل ع ديرسك    سمعت أنك خط ت امرأ  مس قريش فلا يزوجو  تنك لست قرشيا

 في قريش ثا أخرجكا علي وس أوي  الب.

 أجاب اوس الجها ثائرار:

   هال دعوى الرافضة لع ها ب..

 غمز المتونل مرواي لي ّ  مس شينو فقا  مرواي:

 نل جهمـــــــــد حـــــــــ  تنفيـــــــــبه

 

 لــــــفس مــــــن علــــــم و  عــــــر  

 لج    ــــــــتمخ بــــــــع ســــــــبب 

 

 ســـــــــا ا لللـــــــــعر والنفيـــــــــب 

 حاو  اوس الجها أي يتجاهل مرواي وأومي المتونل لمرواي أي يزيد الهجوم عليو فقا : 

 فخــــــــلّ قــــــــري  وانفيــــــــابها

 

ـــــــــا ا  ـــــــــابها س ـــــــــة  نفي  فمن

 فـــــال كـــــال ســـــامو جـــــدّاً لكـــــم 

 

ـــــــــي   ـــــــــف م ـــــــــال  ن افامّ  ح

وسيجض ال قد في قلب علي وس الجها اي م افسو مرواي ي ظد  وم زلدة ن يدر  امّدا هدو فقدد اصد ح  

  حتقار وا متهاي. قط  المتونل عليو افكارل ع دما سيلو:نصي و ا

   يا علي أيما اشعر أنت أم مرواي؟

   أنا يا أمير المؤم يس!

 مرواي: إل التفت المتونل 

   ما سقو ؟

   نل أحد اشعر م ي و  أصف نفسي، وما دام أمير المؤم يس را  ع ي فما أوالي.

 :اوس الجها قائلار واحتقار إل والتفت 

   أنت أشعر م ي؟!!
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   أوس كّ في ذلك؟

   اشدّ ال ك.. أمير المؤم يس حكا وي  ا.

   أمير المؤم يس ي اويك.

 سدخل المتونل قائلار:

   هاا مس عجز  يا اوس الجها..

 وأردف وهو يؤجض نار ا حقاد ويس ال اعريس:

   لقد أو ت نل واحد م كما في هجاء صاح و.

 أحد اصدقائو: إل والتفت 

 احكا وي هما يا وس حمدوي.  

 قا  اوس حمدوي.

 أمرت فاي اشعرهما ع دي أعرفهما في ال عر. إذا   رحت ي ويس أنياب وم اليب.. واما 

 قا  المتونل:

   قد سمعت يا علي.

 قا  اوس الجها وقد ن رل ال سد:

 .إليو  انك سميل 

 استطعت. إذااهجو    هاا عيٌّ م ك وعجز.. اي ن ت شاعرار ماهرار فلا أفضلو عليك..

 وجا اوس الجها.

ر والمعرنة:  فقا  ال ليفة م ت يا

   اهجو يا مرواي.

 فاندف  مرواي:

ــــي ــــب يعفب ــــم   ا نف  ال ابــــن جه

 

  قــــــاي ن اويقــــــول   حفيــــــند  

ـــعرق  ـــعرج  ـــال   ـــا ن ـــا ا التقفن  ف

 

ـــــى  ـــــف انه  ـــــف اي   ونـــــزا عل

  ــــنرط مهابتــــه وع ــــم ب نــــه 

 

ــــــــدال  ــــــــه ول ــــــــا   ب ن  فكمنم

 ابـــن جهـــم لـــفس يـــرحم أمـــه ال 

 

ــــاي  ــــا هل ــــا   ــــال ير ه ــــو ك  ل

 ودوت ض كات المتونل وامتلأ ال لا  وض كات ال اضريس.. 

 مرواي: إل التفت المتونل 

 آخر فهاسو. ء  و ياسي عليك اي حضر  شي
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 اوس الجها ف  هو والمرأ  قائلار: إل اندف  مرواي ليسدد ضروتو اتخير  

ـــــه ـــــا علفّ ـــــم ي ـــــة جه  بن

 

 د قر ـــــــفو ـــــــرط بعـــــــ 

ـــــة مـــــا  ـــــفس  ـــــ  قل  ل

 

 اســـــــكط يـــــــا نب فـــــــو 

 اســـــكط يـــــا بنـــــة جهـــــم 

 

 اســـــــكط يـــــــا حلقفـــــــو 

وراحت الكدؤوس سددور مدرّ  أخدرى.. وناندت  (168)راج المتونل يرف  ورجليو مس شدّ  الض ك 

ر فقا  لها المتونل: ر ولوريا  ورهاي الجارية ال س اء س مل دنا

   ص   الكيس في فمي.

 مر في فا ال ليفة السكراي.وراحت ال س اء سصب ال 

 ونانت ليلة حمراء مثقلة والمت  الآثمة.

ولددا س فدد   (169)خراسدداي إلدد وفددي الصدد اج ندداي اوددس الجهددا ي ددزم امتعتددو فقددد صدددر أمددر و فيددو 

 سوسّلات ال اعر ال قير الاي واه نفسو لل يطاي.

 الفصل الحادي والعشرون
يصدلّي الظهدر  232الرهيب م دا سد ة  ناي م مد وس الفرف الاي زف في السجس.. سجس المط ل

 ع دما نادال السجّاي وسلمو رسالة قادمة مس سامراء..

 وع دما فض الرسالة أده تو جملة سقو :

   يا م مد   س ز  في ناحية الجانب الغروي.

 قا  في نفسو:

   يكتب اليّ وأنا في السجس؟!!

وددس الفددرف الدداي ان دددر  رجددا  شددر ة السددجس يعرفددوي م مدددار هدداا ويعرفددوي أنددو شددقيل عمددر

 ال ضيض ورضي أي يص ح جلادّار وعد أي ناي مس الم  رجا  ال لا .. إل و  صيتو 

نانوا ي تقرونو تنو يقدم عل  خطو  واحد  للت فيف عس م  ة أخيو في السجس، ولا يتوس  أودار 

عدس حجدا العدااب    لا  سراحو.. نانوا يتم وي أي يروا عمر مكاي أخيو ونانوا يت اروي فيما ويد ها

 الاي سوف يص ونو عليو لو حصلت سلك المعجز ..

لقد القي فدي السدجس فيمدا مضد  مددّ  مدس الدزمس، ولك دو اسدتطاه أي ي صدل علد  أمدر ودا لا  

سراحو مقاول وعض ال دمات.. لقد واه نفسو لل يطاي.. أنو عل  استعداد أي يل ي نل رغ ات المتوندل 

 حت  لو أمر وقتل أخيو لفعل ذلك!

وحصلت المعجز  في زمس قلتّ فيو المعجزات وودأت ال واد  ويي لفل عمر وس الفدرف سقريدرار 

، فددوها خداي وغدداد واعتقدل الرجدل عس صاحب خانات وغداد يتهمو فيها وينو سدبّ صد اوة ال  دي

ل الاي سس ّا القضاء مطل  العام أي ق  «أوو حساي الزيادي»وسيل م فورار ليمثل أمام قاضي ال رقية 

 أشهر معدود .
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ر سضدداروت لددا يجددد عمددر وددس فددرف صددعووة فددي العثددور علدد  ال ددهود ف  ددد سدد عة ع ددر ش صددا
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 ديس الرجل ال رىء.»شهاداسها في الم كمة وم  ذلك فقد 

ولكس ال قيقة أي الجواسي  المزروعيس في خانات وغداد سمعول يهاجا سياسة المتوندل، وهدمدو 

 عليها حت  ا موييس.ها ساوقة خطير  جدار لا يجرؤ ال سيس وس عل  تنق ر س   رسو  ب

 ولكي يعُدم الرجل لفُقت لو هال التها ال ا لة واعتقل وس ب س ّو المزعوم للص اوة..

ر   .(170)ومع   هاا أنو يلعس خليفة المسلميس ولعل الاي حصل انو لعس نل مس يسبّ عليا

 إلدد  وددس ي يدد  الدداي رفعهددا ودددورل الددوزير ال اقددد ع يدددب إلدد سددامراء..  إلدد ورُفعددت القضددية 

 المتونل فجاءت اتوامر نما يلي:

يضرب المدتها ألدف سدو .. وحتد  المدوت ثدا سلقد  جثتدو فدي ميدال دجلدة دوي اجدراء مراسدا »  

ر عل  ال ريعة مل دار في الديس  .«(171)الصلا  واعت ارل خارجا

في سدجس المط دل الرهيدب، وفي نف  اليوم ا لل سراج م مد وس فرف وعد ثمانية أعوام قضاها 

ر.  والعجيب أي يلق  الق ض عل  أخيو عمر وس فرف وي كا والسجس، وأي يصف  يوميا

خاي وغداد وسد ب اسدتمرار سجميدد جميد  أموالدو، وه دا  سدم  سفاصديل  إل أما م مد فقد انطلل 

 عس قضية صاحب ال اي الاي القي الق ض عليو.

ر وقدورار، ظدل نثيروي مس أهالي وغداد حضروا س فيا ال كد ا وشدهدوا مقاومدة الرجدل ونداي شدي ا

وقسدو     إليويقاوم السيا  القاسية و سالة أما م مد وس ع دب وس  اهر حانا وغداد، فقد انتف  وال ظر 

 مثيل لها..

في السو  الثلاثمئة اسلا ال ي  ال رىء الروج، وظل جسدل الملتهب يتلق  السيا  دوي ألدا.. لقدد 

 عوالا مغمور  والسلام. إل دار.. سرنت هاا الإهاب الطي ي، حلقّت روحو وعي

 شوا  ء مهجور . إل القي جثماي ال ي  في ميال دجلة ال زي ة ف ملتو وعيدار 

وفدددي مدي دددة حمددد  الثدددائر  نددداي الج دددود ا سدددرا  يعيثدددوي فسدددادار وعدددد قمددد  الثدددور ، فتهددددمت
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 صوام  ووي  ون ائ  يانر فيها اسا ب.

 عس وجو الطاغية وعد أي وصلت أوامر رهي ة في س فيا احكام ا عدام: ون فت المتونل

   يجلد زعماء الثور  حت  الموت.

 ثا يصل وي عل  أوواب م ازلها.

سامراء.. وعد جلد نل واحد مد ها ثلاثمئدة سدو ..  إل يرسل ع روي مس أورز وجول المتمرّديس 

 المدي ة! سهدم جمي  الك ائ  في المدي ة و رد جمي  ال صارى مس

ر قائظار وشم  آب سرسل مس اللهب ما ي وي الوجول..  ناي الفصل صيفا

ووقدد  حدداد  عجيددب إذ س  دددت فددي سددماء سددامراء غيددوم   يعددرف مددس أيددس قدددمت، ومال ثددت 

 الرعود أي دوّت في الفضاء.

 ونانت أجساد المصلوويس سغتسل في المطر. (172)وسدفلّ المطر غزيرار 

م دا السداعات اتولد  مدس المسداء وظلدت س همدر مثدل  (173)ل يداز وفي وغداد انقضدت ال دهب وا

 م.855ه  آب س ة 241المطر وذلك مساء ا روعاء س ة 

نساءر ورجدا ر  «الز »ية وأسرت آ ف مس سلاموأغارت الجيوا الرومية عل  حدود الدولة الإ

 .(174)وأ فا ر نما ساقت آ ف المواشي

للسديطر  علدد   (175)«ال جدة»غدارات  إلد ا الغرويدة ية فدي حدددودهسدلامنمدا سعرّضدت الدولدة الإ

 م اجا الاهب والماس.

قصدر المتوندل وه دا  أوده فدي سدجس  إل وفي م تصف الليل دوها م ز  ا مام وأخا م فورار 

 في سرداب القصر وفي اليوم التالي انت رت شائعات حو  نية ال ليفة في اغتيا  اوس الرضا.

دي ة يسدع .. جداء يت سدا أخ دار اودس الرضدا، فدولض القصدر مس أجل هاا جاء رجل مس أقص  الم

 جموه ال اس التي نانت س تظر قضاء حوائجها. إل وهو يكتا ايمانو، انضا 

ال اجب وطولو الفاره الاي ي  و الزرافة يؤدي عملدو، ع ددما وقعدت عي دال عليدو  «زرافة»ناي 

 .إليوأومي 

   يا صقر ما شينك.. هل جئت ل يء؟

 ستاذ.  خير أيها ا 

 :إليووأشار 

   اقعد.

وانت   صقر زاوية في المكاي واجتاحتو موجة مس ال دم وشعر وينو وق  في ور ة.. ماذا يقدو  

 لل اجب.. لي  ه ا  ما ي رر مجيئو؟!

القصدر.. لقدد جداء يسدي   إلد اي زرافة لي  مس الغ اء و يث   يعرف لماذا حضر وس أوي دلف 

 عس اوس الرضا.
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 س نافاسيس:قا  زرافة وعي ي

   لعلك سسي  عس مو  ؟

ر:  قا  صقر متوجسا

   ومس مو ي؟ مو ي أمير المؤم يس.

 فمو: إل اشار وكفو الغليظة 

   اسكت مو   ال ل ه ا.. في سرداب القصر   س ت م ي ان ي عل  رأيك.

   ال مد لله.

 س ب أي سرال؟أ  

   نعا.

   انتظر حت  ي رف مسؤو  ال ريد.

 احب ال ريد، قا  زرافة لغلام لو:وع دما غادر ص

 الرجل العلوي الم  وس.. إل   خا ويد صقر وارشدل 

 وأضاف:

   اسرنهما لوحدهما!

سدرداب القصدر.. ووجدد نفسدو فددي  إلد السدلالا المؤديدة  إلد سقددم الغدلام الداي أخدا معدو م دعلار 
الفضداء ال دالي،  ظلمات متكاثفة.. واجتداز الغدلام وعدض الممدرات وناندت ال طد  يتدردد صدداها فدي

 صقر انو سم  زئير أسد مس وراء الجدراي الص رية. إل وخيل 

ر، وس داه   إل أومي الغلام  حجر  وسرنو عائدار مس حيدث أسد .. وسقددم صدقر مدس ال جدر  متوجسدا
 صوت سلاو  حزي ة: إليو

أَتَبْنُُونَ بِكُُلِّ رِيُآٍ آيَُةً *  نْ أَجُْرِ  إِلاَّ عَلَُر رَبِّ الْعَُالَمِينَوَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُْرٍ إِ*  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي]  

 ؟! [تَعْبَثُونَ

 ؟! [وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِآَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ]

 .[وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ]

 .[فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ]

 ..[مْ بِمَا تَعْلَمُونَوَاتَّقُوا الَّذِ  أَمَدَّكُ]
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 ..[أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ]

 ..[وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ]

 ..[إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ]

 ..[قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْوَاعِظِينَ]

 ..[إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ]

 ..[وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ]

 ..[فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ]

 [..وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ]

 وولض صقر ال جر  فيلف  مو ل جالسار عل  حصير وال  جان و ق ر م فور.

 يك.  سلام عل

 أي اجل : إليوأشار اتمام 

   سلام عليك..

ر عليو:  ووعد ل ظات صمت قا  اوس الرضا م فقا

   يا صقر ما أس  وك.

 قا  صقر و زي:

   سيدي جئت أسعرّف خ ر .

 والق  نظر  عل  الق ر واجهش وال كاء فقا  ا مام و ب:

   يا صقر! لا ي س اتجل وعد.

   ال مد لله!

 سكوت: سساء  صقر وعد ل ظات

   أعرف مع ال.   يا سيدي حديث يروى عس ال  ي

   وما هو؟

 :   سعادوا ا يام فتعاديكا.  قولو
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 أجاب الإمام:

   ن س اتيام ما قامت السموات واتر .

 الس ت: رسو  ب.

 اتحد: أمير المؤم يس.

 ا ث يس: ال سس وال سيس.

 س م مد.الثلاثاء: علي وس ال سيس، م مد وس علي وجعفر و

 ا روعاء: موس  وس جعفر، علي وس موس ، م مد وس علي، وأنا.

 ال مي : او ي ال سس.

ر  ر وعدد ر نمدا ملئدت ظلمدا الجمعة: حفيدي واليو سجتم  عص ة ال ل.. وهو الاي يمدلأ الددنيا قسدطا

 وجورا.

 .(176)هاا مع   اتيام فلا سعادوها في الدنيا، فيعادونا في الآخر 

 وقا  ا مام:

 س ب أي سرى وقعة مس وقاه الج ة ياصقر؟  ا

   نعا يا سيدي!

  وس وزر ق ر جديّ الرضا! إل   انطلل 

 اغتسل وصل ع د رأسو رنعتيس.

اي موضدد  ق ددرل ل قعددة مددس وقدداه الج ددة،   يزورهددا مددؤمس إ ّ اعتقددو ب مددس ال ددار، واحلّددو دار 

 .(177)«القرار

 وع دما مضت ساعة قا  ا مام:

 .(178) آمس عليك  ودهّ واخرف فلا

 روما يعتقلونك وس ب زيارسك لي.

ما  نهاية.. اندو ي دعر فدي حضدر  هداا العلدوي الطداهر ويندو  إل ناي صقر يودّ لو امتد وو اللقاء 

 يجل  عل  ضفة نهر ظليل.. ي اّ شاى الورد والكلمات المضيئة التي ستدفل مس ن   ال قيقة.

وسيسف لهال اتمّة التي ضيعت رجالها فضداعت، رجل أوجب ب  اعتو عل  ال اس..  إل نظر 
 ولا س ترم قادسها ال قيقيس فس قت س ت ا قدام..

 لهواي الدنيا؟! يا

 نساي الطاهر في ظلمات السراديب!!وي ما يلق  والإ يترو  رجل سافو عل  عرا ال كا..

 وق ل أي يغادر اضاء ا مام لو ق ديلار مس ال قائل:

 .(179)«ا قوم.. وخسر فيها قوم آخرويالدنيا سو .. روح فيه»  
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 الفصل الثاني والعشرون
 رد القاضي اوس اندثا مدس م اصد و  إل لي  ه ا  مس يعرف والض   الس ب الاي دف  المتونل 

 في سلطة القضاء وم كمة ا ستئ اف ومصادر  أموالو.

 ..ولكس مس المؤند أي الجمي  يعرفوي سلاذ الطاغية في رؤية م هد السقو  المدوّي

فيدو »أمر عجيب لقد قام المتونل ورفعو مس ال ضيض الاي قافو فيدو المديموي ع ددما قدا  ع دو: 
 . (180)وأوص  أخال المعتصا ا ّ يقرّوو و  يستوزرل.. «خ ث سرير  وسوء  وية

ر لسدلطة  ر توس انثا ولكس سوصية أحمد وس ح  ل جعلتو يعي دو رئيسدا ولا يكس المتونل يكس احتراما
 .(181)القضاء

هو الآي جلي  ال يت يقلبّ نفيو فيراهما صفرار مس نل ما جمعدو مدس اتمدوا  أخداوا م دو خمسدة 
وس عيس ألف دي ار، وعثرت ال ر ة اث اء التفتيش علد  الفدي دي دار نداي قدد اخفاهمدا داخدل اسدطوانة 

و فدي نما سم  ومصادر  الدولة أروعة آ ف جريب ل (182)خلاء القصر الهارونيإوها هو يتلق  أمرار و
ر.. لا يعد يملك في العرا  ناقة و  جمل إل ال صر .. ففكّر والاهاب   .(183)مكّة.. لقد وات فقيرار معدما

 لا  سدراحو.. مدا إا لل سراج ا مام في الليل سرّار ولا يسم  أحد واعتقالو نما لا يسدم  أحدد ود

ل وقدد م د  مدس مغدادر  يزا  ا مام جلي  ال يت ي    ال اس زيارسدو لمدا يترسدب علد  ذلدك مدس س كيد

 أرضو للعمل. إل أراد الاهاب  إذاال يت ا ّ 

، ووالرغا مس ضجيض ال يا  ونثر  ال اعة فدي اتسدوا  (184)في المدي ة التي س  و معسكرار ن يرار 

سرا    يترنوي عادسها فدي رندوب صدهوات فيي ال واره سكاد سكوي مقفر  إ ّ مس رو  الدواب فات

ا و  يكددادوي يراعددوي ال ظددام وقددد اعتدداد ال دداس هددال الفظاظددة، تنهددا فددي نددل الجيدداد وكامددل اسددل ته

ر مس ثقافة هال المدي ة التدي أن دئت فدي ا سداس نثك دة عسدكرية  ا حوا    يستطيعوي أي يغيروا شيئا

 يواء مئتيس وخمسيس ألف ج دي سرني م  أسرها.لإ

ي ر  الثياب لكيندو وصدل سدوّار مدس ناي ه ا  رجلاي غري اي يتجو ي في المدي ة أحدهما أعراو

 ص راء قاحلة جرداء.. وآخر يمتطي وغلة رمادية اللوي يقودها غلام.

 قا  الغلام وقد شعر والتعب:

   نيف سريدنا نعثر عليو دوي سؤا ؟!

 قا  الرجل الاي يرسدي زي ال صارى:

يعرّضد ا لل طدر..    أما سمعت في ال اي.. اي ال ليفة قد م عو مس مغادر  الم دز  والسدؤا  ع دو

 هال مدي ة مليئة والجواسي ..

 واستينف وعد ل ظات صمت:

  أنا أخ   ال ليفة.. وهاا اوس الرضا رجل م ار  لقدد سدمعت الكثيدر مدس نراماسدو.. ان دي اعتقدد 

 و رنتو.. انو اوس ن ي!

 فغر الغلام فال!
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 ؟سلام  فلماذا   سعت ل الإ

 اتجداد.   يا و ي لي  سهلار أي يده ا نساي ديس

وع دما ولجا درب ال صدا شداّ رائ دة أر  مرشوشدة والمداء وداخلدو شدعور ودييّ الم دز  الداي 

 ي  ث ع و يكمس ه ا قا  لغلامو:

   ا ر  ال اب واسي  لمس هاا الم ز .

سقددددمّ الغدددلام و دددر  ال ددداب  رقدددات خفيفدددة، وفدددي والدددو أي ي  دددث عدددس عدددار مق دددو  نددديي
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 يطلب شروة ماء مثلار!

 ب وظهر غلام شديد السواد نلؤلؤ  سوداء..انفتح ال ا

 سي  الغلام وعد أي حيّال.

   لمس هال الدار؟

    وس الرضا.

 الرجل الاي يمتطي داوتّو: إل وأردف وعد أي أشار 

   أنت يوسف وس يعقوب؟!

 ودهش ال صراني الاي وادر قائلار:

   نعا!

   انز !

 الدهليز وأمرل أي ي تظر. إل  سرجّل يوسف ومض  يت   الغلام اتسود، الاي قادل

 دخل نافور حجر ر سفوج م ها رائ ة الورد ثا خرف وعد ل ظات ليقو :

   أيس المئة دي ار؟

 ناد يوسف يصعل مس المفاج ت: نيف عرف اوس الرضا أن ي حملت لو مئة دي ار هدية؟!

 أخا الغلام صرّ  الدنانير وولض ال جر  مرّ  أخرى ليظهر وعدها قائلار:

 تطي  الدخو .  سس

ر وحدددل ف ظددر   إليددونهددض يوسددف وولددض ال جددر  المفعمددة ورائ ددة الددورد ندداي اوددس الرضددا جالسددا

 وعطف وح اي وقا :

   أما آي لك؟!

 رسالة ب الآخير . سلامالإ إل وأدر  يوسف أنو يدعول 

 فقا :

   يا مو ي قد واي لي مس ال رهاي مافيو الكفاية.

 ديس الآواء:أجاب ا مام وهو يعرف س  ثو و

   هيهات.. انك   سسلا..

 وسكت ل ظات ليقو :

   ولكس سيسلا ولد .. سيكوي مس شيعت ا..

 ا فل ا زر  ال عيد وسمتا: إل ونظر مس خلا  نوّ  
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ر يزعموي اي و يت ا   س ف  أمثالك... امض فيما وافيت لو.. سدوف سدرى مدا    يا يوسف اي أقواما

 س بّ.

هداا  ر وداي ال رندة سغمدرل.. اندو لدا ي دعر والطميني دة إ ّ فدي حضدر ونهض ال صراني الداي شدع

 السيّد الم ار !

ر مس أي ال ليفة لس يمسو وسدوء ودل أندو سدوف ي قدل هدفدو مدس لقداء المتوندل.. فغدادر  نهض واثقا

ر سملأ السكي ة قل و وفي ذانراسو م اهد متيلقة عس زهد ي  و زهد ات  .(185)ن ياءال جر  آم ا

أر   إلد لوقت سوى ل ظات ع دما نهض ا مام ليرسدي ثياوو فقد آي لو الداهاب لا يمض مس ا

ر عدس م دز  اودس الرضددا  ..زراعيدة لدو يعمدل فيهدا اتعراودي الداي نداي يجتداز اتزقدة وال دواره واحثدا

 درب ال صا وعد أي عثر عل  مس يرشدل.. إل وصل 

راودي وديدب وأخ درل وديي اودس صد ي فدي العاشدر  اسدمر الوجدو حيّدا اتعإليدو  ر  ال اب ف رف 

 .إليوالطريل التي سوصلو  إل الرضا يعمل في قرية خارف المدي ة وأرشدل 

ومض  اتعراوي   يلوي عل  شيء.. اجتاز ال دواره وا سدوا  ثدا وجدد نفسدو خدارف المدي دة 

ناي الوقت ض  ر وشم  خريفية سغمر الدروب الملتوية خلا  الزروه فيما ظهدر ديدر علد  ضدفاف 

  هر س يطو الكروم.ال

 وع دما وصل ا عراوي القرية لا يجد صعووة في العثور عل  الرجل الاي ي  ث ع و.

ر فدي عملدو فدي أر  سفدوج م هدا رائ دة  ي دة.. حيّدال وديدب واوتسدا  ناي ال اب العلوي مسدتغرقا

 العلوي اتسمر وهو يردّ الت ية واحسس م ها.. قا  ا عراوي وقد سيلقت عي ال واتمل:

يا وس رسو  ب! أنا رجل مس أعراب الكوفة ومس المتمسكيس وو ية جدّ  علي وس أوي  الدب،   

 وعليّ ديس فادج ع ر  آ ف درها، ولا أر مس أقصدل سوا .

ر والمترفدوي مدس ال دانميس ي ه دوي  غمر ال زي الوجو ا سمر.. ال اس ال سطاء يتضوروي جوعا

 خيرات اتر ..

ر   إلدعا ا مام اتعراوي  الجلوس فجلد  ع دد جداه شدجر  وجلد  اتمدام وعدد أي أسدت رف قلمدا

ر وم لف ع ر  آ ف درها يتوجب سسديدل وتاري  هاا اليوم..  ورقعة ودوا  ونتب صكا

 ا عراوي: إل يسلمّها  قا  ا مام وهو

وحضدر ع ددي جماعدة فطدال  ي والدديس  «سدر مدس رأى»  خا هال الورقة فاذا جئدت م زلدي فدي 

 الورقة، واغلظ عليّ في سر  ايفائك..الاي في 

   يا سيدي   استطي  أي أفعل ذلك!

     س الف ي فيما أقو  لك.

الوجددو ا سددمر المضدديء.. الج دديس الوضدداج سجمعددت فوقددو ح ددات عددر   إلدد نظددر ا عراوددي 

ر:  الفلاحيس نلؤلؤ م ضود، وقد فاحت رائ ة زنيّة.. وق ل أي يغادر ا عراوي قا  مستغروا

 أيس الرجا ؟! أس اشر العمل و فسك؟!   سيدي

   قا  ا مام وهو يمسك والمس ا  وقوّ :
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   قد عمل والمس ا  مس هو خير م ي ومس أوي في أرضو.

   مس هو يا سيدي؟!

 وأمير المؤم يس وآوائي نلهّا عملوا وييديها وهو مس عمل ا ن ياء    رسو  ب

 .(186)والمرسليس واتوصياء الصال يس

 عراوي وهو يغادر اتر  الطي ة:هتف ا 

   السلام عليك وعل  آوائك الطاهريس.

 وفي اتصيل ناي ا عراوي يترصد مس وعيد ال اب الم رعة  ستق ا  الزائريس..

ر مس ال اس سفد  الم دز ، سددخل ورأى وعدض الوجدول القاسدية سددخل  إل ومرّت ساعة ورأى ألوانا

الم دز   إلد و سيماء الصلاج سرجّدل عدس ورذوندو ودلدف هي اتخرى ولفت نظرل شي   يب س دو علي

 فدلف معو ا عراوي..

 وهبّ ا مام  ستق ا  ال ي  قائلار:

ر ويوي هاشا.    مرح ا

ر:  لا يجل  ا عراوي وانما ارسدى جلد ال مر وهو يمسك والرقعة ملوّحا

   لقد جئت  ستيفاء الديس الاي وامّتك.

 أجاب ا مام معتارار:

 و وزسي شيء مس الما  فيمهل ي.   ولكس لي 

 نا هاا التسويف؟! إل   

   لو ناي ع دي ما   عطيتك يا أخا العرب.

   نلاّ لس أخرف مس العسكر حت  استوفي الما .

 قا  ا مام ولهجة فيها م  ّة:

 غد أو وعد غد. إل   أجّل ي 

   سيويت الليلة في ال اي وأعود ص اج غد.

 ا نانت وعض العيوي س ر  نعيوي اتفاعي..وغادر اتعراوي الم ز  فيم

م  ارسفاه اتذاي للصلا  مدس فدو  الميذندة الملويّدة، التدي وددت نف دار فدي مرفدي مهجدور.. غدادر 

 الجمي  الم ز  واستث اء أوي هاشا الجعفري.

القصر وقدمّ سقريرار مفصلار عمّا جرى في م ز  اودس الرضدا  إل انطلل رجل س ر  عي ال نيفع  

   وط يعة ال ا  قصة اتعراوي..ولا ي 
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ر فو  حصير في حجر  مفروشة وال صدا، لدي  فيهدا مدس زخدرف ال يدا  شديء  ناي ا مام جالسا

غير سيف هو ذنرى والدل الراحل.. وقد ودا السيف في غمدل مقهورار لكينو ي تظر ل ظة ا نطلا  في 

 دروب الثور  والجهاد.

م ز  ا مام لتسديد ديونو وع دما  إل ثيس ألف درها وفي الص اج ناي المتونل قد أمر و مل ثلا

 جاء ا عراوي ناولو ا مام الم لف نلّو قائلار:

   خا هاا الما  فيقض وو دي ك، وانفل ال اقي عل  عيالك.

 واهتز ا عراوي ل لل ا مام الكريا:

   اي دي ي يقتصر عل  ثلث هاا الم لف يا سيدي!

   انو لك انفقو عل  عيالك!

 خا اتعراوي ني  ال قود وهو يردد ميخوذار:وأ

   ب أعلا حيث يجعل رسالتو.

 أهلو مسرورار يملأ صدرل والهواء الطلل. إل وانقلب ا عراوي 

 الفصل الثالث والعشرون
م ونداي وددر شدع اي قدد أخدا والت داق  ووصدلت ان داء م زندة: فقدد ضدروت 856حل شتاء سد ة 

 .(187)ي وقد لقي آ ف ال اس حتفها س ت ا نقا الز ز  الم طقة الوسط  مس إيرا

ناي م ز  ا مام مغمور والسكي ة وقد شاوتو حالة مس ال زي.. لزم اوس الرضا الفراا وقد ألمت 

 وو وعكة ص ية..

وصددل أوددو هاشددا الم ددز  متدديخرار، وع دددما وضدد  نفددو علدد  الج دديس ا سددمر ألفددال يتددوهض مددس
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 شدّ  ال م ..

 ع دما وقعتا عل  أوي هاشا غمغا:فتح اوس الرضا عي يو و

 يدعو لي. (188)ال ائر إل   اوعثوا رجلار 

ر   يستطي  أي ي فا هال المهمة.. لهاا غادر الم ز  لل  ث  ناي أوو هاشا الاي قدم مس وغداد متع ا

 عس أحد اصدقاء ا مام فطر  م ز  علي وس ولا  وع دما جل  ل ظات قا :

ال دائر للددعاء لدو قدا  علدي ودس ودلا  وقدد  إلد حدنا أي ي طلدل   اي سيدنا اوس الرضا يطلب مس أ

 ان عث في قل و سؤا :

   ما يص   وال ير وهو ال ير؟!

 ال سيس امام وهو امام فلماذا الدعاء ع د مرقد ال سيس، وما الفر  ويس إمام وإمام؟!

 ام..وسكت أوو هاشا، ولكس اوس ولا  أعرب عس استعدادل للاهاب نزو ر ع د رغ ة ا م

م ز  ا مام.. جل  ع د اوس الرضا.. الوجو ا سدمر يتديلل ندورار وسدكي ة اي  إل وعاد أوو هاشا 

 قلل العالا نلّو لس يستطي  يؤثر عل  صفاء هاا ا نساي الاي مسّو ب و هّرل سطهير..

ر  رب شاره ال ليض حيدث سرسدو القدوا إل لا يمكث أوو هاشا سوى وقت قليل ثا غادر الم ز  متجها

والسفس ال راعية.. وه ا  علد  ال دا  ء الرملدي وحيدث س ددف  أمدواف دجلدة جلد  الرجدل الداي هددتّ 

 :(189)قامتو الس وي وراج يدندي ويويات شعرية ليروّج وها عس نفسو

في المساء ووعدد أي سيلقّدت الغيدوم فدي السدماء جداء أودو هاشدا يتفقدد صد ة ا مدام فوجددل م طلدل 

ر فجل  ع دل ور  اج يتيمل وجهو المضيء فتيلل في أعماقو اسا فا مة الزهراء فتساء :الوجو  ي ا

   لا سمّيت فا مة: الزهراء.

 قا  اوس فا مة:

 دد ندداي وجههددا يزهددر تميددر المددؤم يس مددس أو  ال هددار نال ددم  الضدداحية وع ددد الددزوا  نددالقمر 

ر قد(190)الم ير، وع د غروب ال م  نالكونب الددري ا  لدو ، وع ددما أراد أي يد هض مودعّدا

 الإمام:

   إجل .

 جلستو وقد أشرقت نفسو وال ور وسانر نلمات اوس ولا  فقا : إل وعاد 

   اي اوس ولا  قا : ما يص   وال ير وهو ال ير!

 أجاب ا مام ليؤند مجد ال سيس:

  أ  قلت لو: إي رسدو  ب نداي يطدوف وال يدت ويق دل ال جدر ا سدود، وحرمدة ال  دي والمدؤمس 

 ال يت؟ أعظا مس حرمة

   جعلت فدا  لو ن ت أعرف مثل هاا الجواب لا أرد عليك.
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  يا أوا هاشا هال موا س ي بّ ب أي يتع ّدد لدو فيهدا، فيندا أحدب أي يددع  لدي حيدث ي دب ب أي 

 .(191)يعُ د

ر سسددم  المرحومدات، أحددب أي يددع  فيهددا  يدا أوددا هاشدا أي ب عددز وجدل جعددل مدس أرضددو وقاعدا

ر سسم  الم تقمات، فدإذا نسدب الرجدل مدا ر مدس غيدر حدلّ فيجيب، وب عزّ و جلّ جعل مس أرضو وقاعا

 .(192)سلّ  ب عليو وقعة م ها فانفقو فيها

ر فسدطعت ال جدوم. ونهدض أودو هاشدا ليغدادر الم دز ، وخيدل  أندو  إليدوناي الظلام قد اص ح حالكا

ر يمر  في الظلام..  رأى ش  ا

تشد اج والجواسدي .. جواسدي    يمكدس أي يكت دفها، فرومدا ل دمّا يمقت هدال المدي دة المليئدة وا

ر أو جارية.. رومّا ناي ش اذار يصادفو المرء ع د أوواب المساجد..  ناي الجاسوس غلاما

ه دا  ع درات الآذاي التددي س صدت لكدل مددا يقدا .. وآ ف العيدوي التددي س در  نعيدوي ا فدداعي.. 

 وع رات الوجول الملثمة..

 ريقو في الليل وحيدار يفكر.ومض  أوو هاشا ي ل  

في الص اج نانت سامراء سضض وال رنة وال يا ، وعد ا علاي ع د سوقي  هدنة م  الروم سدوف 

 في مهمتو في القسط طي ية. (193)يفرف عس اتسرى وعد أي نجح نصر وس اتزهر

ر مس أهلهدا رياج نانوي سهبّ قارسة ال رد لك ها لا س دد الفرجة التي عمت وغداد حيث سدفل الكثي

 حيث ستا ه ا  عملية ا فتداء. «اللام »شوا  ء نهر  إل سامراء لمرافقة الوفد الاي سيتجو  إل 

وأعلس اي القاضي جعفر وس ع دالواحد سوف ي هد عملية فداء ا سدرى، وقدد أنداب فدي م صد و 

ر ه دوب .. وع دما أهل شهر رمضاي ناي نانوي الثاني قد رحدل سا«اوس أوي ال وارب»فت  يدع   رندا

عيدد الفطدر و دو  فهدو اليدوم الداي سعديّس أي يكدوي  إلد الرياج ال ارد  ل د ا ، ونداي ال داس يتطلعدوي 

 .(194)موعدار لفداء الف رجل وامرأ  يعي وي س ت نير الروم

الاي فدرغ العمدل م دو ونداي جداهزار  سدتق ا   «المليح»وفي المساء دشّس المتونل قصرل الجديد 

 .(195)درها 000/000/5قد نلف و اؤل ال ليفة م ا اس وه و

ر فو  سرير ذه ي يستم    قصيد  ال  تري: إل جل  المتونل مسترخيا

 واســــتنم الصــــب    جــــإ وقــــة

 

ـــــا)  ـــــس ودا  مق ـــــ  أن ـــــو من  فه

ــــــو   ــــــف  قل ــــــه ا ل ــــــاهر وجه  ن

 

 يفيــــــــ ف  معلنــــــــد بالفيــــــــع) 

ــــــل  ا  ام  ــــــو وقاب ــــــا بهل  البفي

 

 (196)فمـــــن ضـــــاحف ومـــــن بفيـــــا) 

 .(197)ه دي وعض اتلعاب الس رية ووعدها قدمّ م عوذ 

ودؤر  للرذيلدة.. وندداي المهرجدوي يفعلدوي نددل شديء يجعددل  إلدد وفدي آخدر الليددل اسدت ا  الد لا  

ر فدخل وغا ال راوي ليصرف ال ددماء ويقدود ال ليفدة  ر، وناي ال ليفة قد ثمل سماما ر مرحا المتونل م  سطا

 م دعو خلف الستائر ال ريرية. إل 
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 ونالفصل الرابع والعشر
انفجددر الوضدد  داخددل الدد لا  وعددد س ددامي نفددوذ زوجددة ال ليفددة اليونانيددة ا صددل.. فهددال المددرأ  

الطموحة التي نانت في ا صل مجرّد جارية حس اء استغلت نل الوسدائل فدي السديطر  علد  زوجهدا 

الد لا  ع در رئدي  الدوزراء الفدتح ودس خاقداي الرجدل  إلد الاي اص ح  دوه و انهدا.. ثدا مددتّ نفوذهدا 

ر أص  ت  ر ف يئا  المرأ  القوّية في ال لا . (198)«ق ي ة»الثاني في الدولة، وشيئا

 نسب المزيد مس ال فوذ حت  غدا اوس القصر المدلل.. إل هي الآي سدف  او ها المعتز  وها

مدس أجمدل قصدور  (199)الاي نلدف و داؤل ع دريس مليدوي درهدا «ورنوارا»وحت  اص ح قصرل 

 سامراء.

هور عملة جديد  للدرها س مل اسا المعتز وهاا ما أثدار نثيدرار مدس اللغد .. ثا فوج ء الجمي  وظ

وانت ددف الجميدد  أي زوجددة ال ليفددة قددد واسددت ال ددانا  «الم تصددر»تنددو يعدددّ إهانددة لددولي العهددد اتو  

الفعلي للد لاد.. خاصّدة وعدد أي ظهدر وداي ال ليفدة قدد عديّس ولددل المعتدز مسدؤو ر أعلد  ل دزائس الدولدة 

 .(200)ضرب وسك ال قودودور ال

الدوزير المت فدا فدي  «ع يددب ودس ي يد »وأخات الدسائ  في القصر  اوعار خطيرار وعددما سجدرأ 

وسعا فدو مد  العلدوييس، وهداا  «الم تصدر»ال ليفة حو  ميو  ولدي العهدد  إل ال لا  عل  سقديا سقرير 

 الموت. إل اسهام خطير قد يؤدي 

س سصدرّفات أويدو المعاديدة تهدل ال يدت خاصّدة اقدامدو علد  وقد س اقل ال داس أسدتياء الم تصدر مد

 .سدمير مرقد ال سيس

سدي رف فديملأ »فا مدة الداي  مدس ذريّدة «المهددي»وفي وغداد وسامراء ودأ الهم  ال دائف عدس 

ر وعد ر نما ملئت ظلمار وجورار   .«اتر  قسطا

ستمتاه ودالمت  الآثمدة.. وقمد  لا يعد التكهس وتصرفات المتونل وعد اليوم، اص ح هدفو الوحيد ا 

وقدر  حلدوب   سعدرف غيدر الطاعدة ودرّ  إلد مس يتصوّرل يقف في  ريقو.. يجب أي يست يل ال عب 

 الل س ووس اء وإ ّ فسوف ي لب الدماء حت  الموت..

ع يددد لددو..   يعرفددوي غيددر س فيددا أوامددرل وال  ددوه فددي حضددرسو..  إلدد يجددب أي يت ددو  ال دداس 

ر حرّار مستقل التفكير.. انو وهاا يت داّل ويواجو حكومتو.. وانثر ما يرع و أي  يرى انسانا

 مس أجل هاا ع دما وصلو سقرير عس ميو  اوس السكيتّ ال يعية استدعال ليره و..

ر فددي سعلدديا المعتددز والمؤيددد والم تصددر قددد اخفددل فددي وددار ندداي اوددس السددكيت الدداي قضدد  أعوامددا
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ي احضداي امدرأ  فاسدد .. امدا المؤيدد فقدد ن دي ضدعيف ا راد  فكر  ال ير في قلب المعتز الاي ن دي فد

ر.. ولك و ييمل خيرار مس الم تصر، فهاا ال اب الداي ن دي فدي احضداي فتدا  صدال ة متديّ دة قدد وددأ  سماما

 يتفتل عس عقل فا وإراد  واستقلا  في التفكير وسعا ف م  ال ير والعد ..

ر لوجو أم  «وداغر»ام الطاغية الاي ي فّو حرس شديد وقد وددا دخل اوس السكّيت ال لا  ليقف وجها

ر نالاي سصدفو ال كايدات ال غداديدة.. ولوهلدة سدانر مسدرور خدادم  وطولو الفاره وقسو  ملام و عملاقا

 الرشيد ذلك الكائس الغامض الاي ي طوي عل  نثير مس ا سرار.

ر وذه ت س ية لل ليفة ادراد الصمت الاي جثا فو   ال لا .. ظل اوس السكيت واقفا

ناي المعتز والمؤيدد واقفديس يرسددياي الدزي الرسدمي، وال درس الترندي يقدف نالتماثيدل ال جريدة نمدا 

اصطف ع ر  مس ال راس الزنوف وييديها الرماج الطويلة نلّ هال الم لوقات س تظدر مجدرّد اشدار  واحدد  

ال فوس الآدميدة التدي انسدل ت  مس هاا الم لو  الضئيل اتصفر الساقيس.. انو يستمد ج روسو مس خ وه هال

 قطي  مس الائاب ال  رية. إل عس انسانيتها واست الت 

سصوّر المتونل أي اوس السكيت قد أرهب ومافيو الكفاية، وأنو سوف ي هار م  أو  نلمة.. سدوف 

ر يست ل نل التض يات.. حتد  والكرامدة قدا  المتوندل دوي  يهزم وسيطيح و رّيتو ونرامتو فال قاء حيّا

 دمّات:مق

   يا يعقوب! أيهما أحبّ اليك ولداي هااي.. أم ال سس وال سيس؟

سفجّر غضب مقدس في اعما  اوس السكيتّ.. لا يرَ أمام عي يو سوى جثة م  طّة.. فهداا الطاغيدة 

ر:  يريد س ل نرامتو وهيهاتم أجاب وكلمات ست ظ  وسالة وس ديّا

   وب اي ق  ر خادم علي خير م ك ومس او يك!

حرسدو  إلد ذئب لا يكس لي طر في والو أي يسم  مثل هداا الجدواب.. اشدار  إل ت ا  الطاغية اس

الترندي فانقضدوا عليدو ندالوحوا.. وراج ا نسداي الداي ثدير لكرامتدو يتلقد  الدرنلات وصد ر عجيددب 

 حت  هوى فو  أرضية ال لا .

 .(201)وأمر المتونل جلادار أي يستلّ لساي الض ية مس قفال

 وهو يض  قدمو فو  ع ل معلمو و االة: وغمغا المعتز

 وليت ال لافة تويدي آ  أوي  الب. إذا  

 .(202)وغداد حيث دفس ه ا  إل وفي المساء حمل قارب شراعي جثماي ال هيد 

ر  (203)وع دما سم  ا مام الهادي وال  ي سجمعدت فدي عي يدو الددموه لقدد فقدد صدديقار عزيدزار  وعالمدا

ر وفي  ر نريما دم دل واس اذهدا  إل اليوم التالي سسرّوت أخ ار أنيد  عس نية ال ليفة السفر ن يرار، وانسانا

 ، نما شيّ  جثماي ناسب ال لا  اوراهيا الصولي.(204)عاصمة لو

وفي المساء ناي الفرّاشوي يفرشوي دنّة مرمريدة واسدعة فدي ال ديقدة ال لفيدة مدس القصدر حيدث 

لداي سيزمدت علاقاسدو مد  والددل فدي  ريقدو وديس ن تت اشجار الآس.. وفيما ناي الم تصدر ولدي العهدد ا

نداي المتوندل قدد اس دا مكاندو وديس الوسدائد الدوثير  فيمدا  «الملديح»قصدر  إلد قصر الجوسل ال اقداني 

ر مددس ال ليفددة وفددي راسددو سمددوف  «ودداغر»انتصددب خلددف ا شددجار حددرس سرنددي.. أمددا  فقددد وقددف قري ددا

الوثيقة مد  موسد  ودس وغدا الداي حمدل اسدا وغدا   موحات   يعرفها أحد، ولا يل ظ أحد أيضار علاقاسو
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الصغير والاي اخت  وتقديا دناي ال مدر وا شدراف علد  حفدلات ال ليفدة.. أمدا أودول وغدا الك يدر فقدد 

 ال ام استعدادار لغزو جديد. إل غادر سامراء 

ا. قدا  أراد المتونل استفزاز او و الاي ث ت لديو سعا فو م  العلوييس واستيائو مس سياستو سجداهه

ر:  لو متهكما

   يا رافضي.. أ  سسي  روكّ ا سود عس هاا الآس مالو قد اصفرّ؟ فانك سزعا أنو يعلا الغيب!!

 أجاب الم تصر واسزّاي:

   يا أمير المؤم يس إي روّي ب والاي سع يو   يعلا الغيب..

 وم  ذلك فينا   شك وينو يعلا أشياء نثير .. انو مس أهل ويت الوحي.

 او و واستياء: إل ر المتونل نظ

   سوف اسميك الم تظر ود ر مس الم تصر..

   لماذا يا أوي؟!!

   تنك س تظر موسي لتص ح خليفة.

  مس قا  ذلك.. ان ي أسيلا مس أجل او اء عمومتي.. م رّديس في اتر    يملكوي قوت يومها.. 

 أما الم  ثوي فقد انتف ت وطونها مس ال رام.

 روكّ اتسود فتسيلو. إل ر.. لماذا   ساهب   ماذا س تظ

   غدار يا أوي.

 صاج وهياف:

   نلاّ الآي يا م تظر.. الآي.

 ان    الم تصر تويو ال ليفة وغادر المكاي..

 لا يجد ال اب الاي اجتاز الع ريس صعووة في لقاء اوس الرضا.

ني دة.. سدُرى لمداذا ي قدد أودول .. وجهو ا سدمر يغمدرل سدلام و ميئل دمّا ي ب هاا ا نساي الهاد

 عل  هاا الرجل العلوي الاي   يريد شيئار سوى انت ار الفضيلة وال ير والم  ّة؟!!

 قا  ا مام وودّ:

   امض واحفر أصل الآس اتصفر فانك ستجد جماجا ن ر  واصفرار الآس ل ت ها.

عل  مئات الجمداجا  وع دما رأى المتونل الجماجا شعر وق عرير .. اي قصورل وحدائقو س هض

 ال  رية التي   يعرف مس قتل أص اوها ومت ؟!

 صاج واو و:

لت التراب..   أريد لهاا ال  ر أي يتجاوز واب القصر.. أفهمت؟    أهَا

   نعا يا أمير المؤم يس.
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دم ل وحدثت حرنة م اهضدة لقدرار ال ليفدة  إل وفي اليوم التالي صدر مرسوم و قل العاصمة 

د ا سرا  الدايس ي دكّلوي عمداد الجديش عالجهدا المتوندل وزيداد  فدي مرس داسها ومد ح في صفوف الج و

 .(205)أسَُرها امتيازات جديد 
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 الفصل الخامس والعشرون 
هددل ه ددا  علاقددة ودديس مسددار ا نسدداي وعطدداء اتر  وح ددوّ الط يعددة؟ لمدداذا وعددد نددوج قومددو 

ولمدداذا سف دد  القددرى ع دددما سفسددد فددي مددا ن دداوا ا وثدداي التددي نددانوا يع دددوي؟  إذاوال صددب والمطددر 

 اتر ؟..

 اتود؟! إل وهل سظلّ لع ة سدوم وعامورا سطارد ال ليقة 

اصدد ح الم كددر  «ولددو أي أهددل القددرى آم ددوا واسقددوا ل زل ددا علدديها ورنددات مددس السددماء واتر »

ر مدس ر والمعروف م كرار واس مت وطوي المهرّجيس حد ا نتفداخ، وسضدوّر ا حدرار جوعدا أجدل  معروفا

 الكرامة وال رّية.

ازداد سددعير المتونددل فددي اقامددة حفلاسددو ال ليعددة وازدادت الضددرائب وسوقفددت ورنددة ا ر ، 

 وارسفعت ا سعار.

م قدد شدعر وال ددم فقدد 858هد  مداي  244وناي المتونل الاي وصل دم ل في صفر مس السد ة 

ر في قصرل الجديد في ضواحي دم دل .. ولك دو وجدد الريداج ودارد ، ناي يتوق  أي الروي  سيكوي لطيفا

 .(206)ثا زخّت السماء والثلض حت  سعطلت ال يا  في المدي ة وانقطعت الطر 

ال رار  وهاجا ال رغو  الم طقة، وسزامس ذلك م   إل وما ل ث الجو أي سغيّر فجي  مس ال رود  

 هزّات أرضية م يفة.

، فقدرر (207) سرا  في سدامراءونانت التقارير قد ودأت سصل حو  س رنات م  وهة يقوم وها ا

المتونل العود ، وورقت في خيالو فكر  و اء مدي دة جديدد  قري دة مدس سدامراء، وظلّدت الفكدر  سدرّار لدا 

 يطل  عليو أحدار حت  رئي  وزرائو الفتح وس خاقاي ف زانة الدولة خاوية.

عاصددمة للدد لاد سددامراء حزي ددة، فهددال المدي ددة س مددل فددي  يّاسهددا سددرّ الف دداء انهددا ولدددت لتكددوي 

ر وثك ة عسدكرية للجيدوا، فدإذا نقلدت العاصدمة  ر واداريا مدي دة أخدرى فمع د  هداا  إلد ومرنزار سياسيا

 ال راب.

 دم ل.. إل ناي ال اس يت دثوي في نل مكاي عس ج وي ال ليفة في نقل العاصمة 

 ولكس ال ليفة لديو مس ال ط  ال يطانية ما يجعل ال عب يعيش في حير  وذهو .. 

 أحد يعرف ما يدور في خلد الطاغية سوى انساي واحد.. انو علي ودس م مدد المعدروف وداوس و 

 اتفل ال عيد: إل الرضا إذ قا  لصاح و وهو ي ظر 

و  اء مدي ة   يتا لو و اؤهدا ويكدوي حتفدو فيهدا علد  يددي وعدض فراع دة  ئ  اي هاا الطاغية ي تد

 ا سرا .

 وقا  الرجل ال ائر:

 لك المتونل؟  فكا وقي مس م

 أجاب ا مام وهو يتلو و  وه:

   وسا ب الرحمس الرحيا
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دَادٌ  * تَزْرَعُونَ سَبْآَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ] ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْآٌ شُِ

 .[ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ*  هُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَيَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَ

ر ي تظر الاوح.. مس أجدل أي يتلداذ الطاغيدة  إل لقد است ا  المتونل   اغية وأص  ت اتمّة قطيعا

أص ح أسيرار في ق ضة  اغية هدو الآخدر مسدتع د ل دهواسو وم ظر الاوح واسهام الل وم الآدمية ال عب 

ر.. لقدد هد   المتوندل  أسدوأ  إلد ال اذ .. حت  هو لا يعد ي عر وال رّية أنو أسير رغ اسو المستعر  دومدا

 مراسب الع ودية، اص ح هوسو الج سي مصدر عااب لو وللآخريس..

ر وعد  إل إنو ي عر وقوّ  وضيعة جدار سدفعو   آخر.. أنو ي عر وال واء.الترديّ يوما

، فتمتدد  إل فقير  هي ال ف  التي س ظر  خارجهدا لتقت دي مدا يسدد لهدا هداا  إلد وا  هدا فتجدد خدواءر

 ال واء، وماذا سقت ي؟

ر آخريس ذوي نفوس أخرى لت ضعها لسلطانها، ف يثما وجدت  اغية   صغيرار ناي  ستصيد أناسا

سو. اي المكتفي و فسو   يطغ .. إيّ مس ي دعر فدي نفسدو أو ن يرار   فاعلا أي مصدر  غيانو هو فقر نف

 .(208)«دعامة مس سوال إل وثقة وا مئ اي لي  في حاجة 

مددس ج دداج ال ددريا فددي قصددر الجوسددل الدداي فضددل (209)فددي الصدد اج ال ددانر ان عثددت صددرخة
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 المتونل ا ستقرار فيو لدى عودسو مس دم ل..

ر فدي ذلدك الصد اج وعدد ليلدة حمدراء واجتم  ال رس الترني.. ناي ال ليفة غائ ار عس  الوعي سماما

 ساهر ..

 وصل الط يب و تي وه متيخرار وأجرى ف وصات عل  الجسد الملتهب وس ب ال م ..

وجداءت والدسدو وهدي س دعر ودالقلل لمصديرل وفيمدا نداي و تي دوه يقدوم وف وصداسو همسددت اتم 

 ج اء. لا  سراج السإولهجة فيها لك ة سرنية في أذي او ها ونص تو و

المتوندل  إليدوارسسمت اوتسامة س رية في وجو الط يب ال صدراني مدس سفكيدر أم ال ليفدة، ف ظدر 

 وعي يس فيهما سهديد.

نانت قد ظهرت في ع ل المتونل دمامدل.. رومدا وسد ب سلدوّ  الهدواء فدي دم دل ونداي الط يدب 

ر عل  يو.يعالجها و عض المراها التي لا سسفر عس نتيجة حت  سق  ال ليفة مغميا

   لي  ه ا  مس  ريل سوى إجراء الجراحة.

 هم  و تي وه.

المتونل وعي يس فيهمدا سدوج .. اندو ي  د  دسدائ  ا   داء.. لقدد مدات نثيدروي وسد ب  إليونظر 

 ذلك؟

و اء دي و وعد ا جراءات المالّة التي لا يفلت م هدا ومس يدري روما ي او  هاا ال صراني الثير ت

 سوى أص اب ال فوذ.

لمتونل وزيرل أي يستدعي أ  اء آخدريس خاصّدة اودس الطيفدوري ويدزداد ال صدراني فرومدا أمر ا

 لديها ما ي ف .

سادت حالة مس التوج  سامراء ويس مس يتفاء  وموت ال ليفة وال لاس م و ووديس خدائف علد  

 نفوذل وما جمعو مس أموا ..

هدا فدي سقدديا او هدا المعتدز حت  زوجة ال ليفة اص  ت سفكر ومستق لها ال اس.. يجب س فيدا خطت

.. ولا سكتفي والك ول راحدت سمدلأ اتق يدة السدرّية فدي قصدرها والمزيدد مدس الداهب «ح  ية»عل  اوس 

والجددواهر واتمددوا .. هددال المددرأ  الفاس ددة اخطددر مددس زوجهددا انهددا سعددرف مصدددر ال طددر الدداي يهددددّ 

 نفوذها.

فيدو قدد سدم  وال  دي ف دعر والتفداؤ .. اي وناي الم تصر الاي غادر القصر مساءر وعد حلو  والدل 

 القدر سيقضي عل  والدل، وع دها سيثير لكرامتو التي ي او  أوول س قها..

فددي الظهددر س ددكل فريددل مددس ا   دداء ورئاسددة و تي ددوه الدداي أعدداد ف وصدداسو نمددا اجددرى اوددس 

نقدل رئدي   الطيفوري ف وصات أخرى.. ونانت ال تيجدة أي الجراحدة هدي الوسديلة الوحيدد  للعدلاف..

واهتمام وظهر خوف في عي ي المتونل.. خوف  إليوالوزراء سقرير الفريل الط ي لل ليفة الاي استم  

الجميدد  ي دداف مددس م ضدد   نسدداي الدداي يرعددب الجميدد  وي  ددال   يعرفددو سددوى اوددس خاقدداي فهدداا ا

 الجراحة!!

 او ها وقلل ولك ها شعرت واتمل ع دما سمعت الفتح يقو : إل اتم س ظر 



  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام علي  الهادي . ......................................... (458)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

 هاا الرجل فتسيلو.. فينو   ي لو أي يكوي ع دل وصفة يفرّف وها ع ك. إل   لماذا   س عث 

   مس سع ي؟

   اوس الرضا.

   اوس الرضا؟!!

الرجددل  إلدد ونددارت فددي نفسددها أي عددوفي او هددا أي سهدددي  (210)«شددجاه»وشدد  اتمددل فددي عي ددي 

 الم ار  ع ر  آ ف دي ار.

ر.. وسرعا م ز  ا مام الهدادي فدي درب  إل ي ما انطلل م عو  خاس هز المتونل رأسو موافقا

 ال صا.

 الفصل السادس والعشرون 
ر فقدد رفد  ال صدار ظداهرار، ولكدس الجواسدي  ندانوا  ناي م ز  ا مدام فدي ذلدك ا صديل م درعا

 يت اوووي العمل ويراق وي ودقة نل ما يجري..

اس ات أمان ها قدرب اتمدام فهدا ناي الم ز  يكتظ وال اضريس وفيها ش صيات ع اسية وعلوية 

ر ي تموي   هاشا شجر  المجد.. إل جميعا

 ودارت أحاديث حو  وعض اتمور اليومية.. قا  رجل يدع  م مد وس هاروي الجلابّ:

  يا سيدي.. روي ا عس آوائك أنو ييسي زماي   يكوي فيو شيء أعزّ مدس أخ أندي  أو نسدب درهدا 

 حلا .

  اوة حزي ة:أجاب ا مام وقد علت وجهو س

  يا م مد: اي اتخ اتني  موجود، ولك ك في زماي لي  شيء اعدز مدس درهدا حدلا ، وأخ فدي 

 .(211)«ب عز وجلّ 

 وقا  رجل أهوازي وهو يتيلا مس جرج في اص عو لرجل في جوارل نفاني ب شرّ هاا اليوم.

 واستطرد:

ر فمُزّقت ثياوي.. فمدا   لقد جرج اص عي، وصدم ي رانب في نتفي ودخلت السو  وناي م زدحما

 أشيم هاا اليوم؟!

ر مس ال ديث:  التفت ا مام وقد سم   رفا

   يا حسس نيف ستها وان ك مس   ذنب لو.

 خطيل. إل قا  الرجل وقد انت و 

   استغفر ب يا مو ي.

 قا  ا مام وم  ة ليعظ الجمي :

 ذنب اتيام حت  صرسا ست ائموي فيها؟   يا حسس ما
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 ب يا وس رسو  ب. إل ا ود انها سووتي  إل ذلك  إل غفر ب لس أعود   است

   اما علمت يا حسس اي ب هو المثيب وهو المعاقب.. والجزاء وا عما  عاجلة وآجلو؟!

   ول  يا مو ي.

ر في حكا ب.للأيام     سجعل   ص عا

 قا  حسس ويدب مس يتلق  العلا:

 .(212)  ول  يا مو ي

   رجل:وسي

   ما مع   التووة ال صوج؟

 أجاب ا مام:

   أي يكوي ال ا س نالظاهر..

 وسكت ل ظة:

 .(213)  وأفضل مس ذلك

نهدا ال طدو  اتولد  لل هدو  ال ظافدة ت إلد وساد صدمت مهيدب فقدا  ا مدام وهدو يددعو ال داس 

 والمجتمعات:واتما 

   اي ب ي ب الجما  والتجمل، ويكرل ال ؤس والت ؤس..

 انعا عل  ع د نعمة أحب أي يرى عليو أثرها. إذاب عز وجل  واي

 سساء  رجل:

   نيف يظُهر أثر ال عمة؟

 أجاب ا مام:

  ي ظف ثووو، ويطيب ري و، وي سس دارل، ويك   أف يتو.. حت  اي السراف ق دل مغيدب ال دم  

 .(214)«ي في الفقر، ويزيد في الرز 

  فيراد أي يجلد  فدي زاويدة مدا، ولكدس ا مدام الداي ودلف رجل سظهر عليو سيماء العلا والجلا

ر للعلا والتقوى فلهما المجد ال قيقي   لل سب.  يمجد العلا والعلماء نهض لو احتراما

جدوار اتمدام وقدد غمدرت روحدو الفرحدة.. اندو يعديش فدي زمدس يمجّدد المدا   إلد وجل  الرجدل 

 والثراء والجال الكاذب.

 لا الاي ناي يرسدي حلةّ وسيطة سفضح مستوال المعاشي.وان غل ا مام وتفقد شؤوي العا

ر ن يدرار أندو  وناي نافور الاي ي تظر اشار  سيّدل قد أدر  اي ا مام سوف يهب لهاا الرجدل م لغدا

 .(215)يعرف مدى سكريمو للعلماء



  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام علي  الهادي . ......................................... (460)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

ر لدو.. سداد همد  وديس  وع دما نهض الرجل وغادر المكداي ونهدض لدو ا مدام احتفداءر ودو وسكريمدا

لغد  وقدا  احددها  إلد يس الايس اعت روا هاا الموقف اهانة لها.. وسدرعاي مدا اسدت ا  الهمد  الع اسي

 :للإمام

   نيف سقدمّو عل  سادات و ي هاشا؟

 أجاب ا مام وهو يعرّفها مجد العلا.

يبًا مُِ]  ايّانا أي سكونوا مس الايس قا  ب سعال  فيها:  نْ الْكِتَُابِ يُُدْعَوْنَ إِلَُر أَلَمْ تَرَى إِلَر الَّذِينَ أُوتُوا نَصُِ

 ..(216)[كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّر فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ

 المستائيس: إل والتفت 

ر.    أسرضوي وكتاب ب حَكَما

   ونيف  ؟!

 إل  [لَكُمْ تَفَسَّحوُا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسحَوُا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْقِيلَ  إذايَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ]  ألي  قا  ب س  انو: 

 .[وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ]قولو: 

فلا ير  للعالا المؤمس إ ّ أي يرف  عل  المؤمس غير العالا، نما لا ير  للمدؤمس إ ّ أي يرفد  

 عل  مس لي  ومؤمس..

هل قدا : يرفد  ب [ يَرْفَآْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ] اخ روني عس قولو سعال :

 الايس أوسوا شرف ال سب درجات؟

 ؟(217)[هَلْ يَسْتَوِ  الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ]أولي  قا  ب: 

 لعلمو   ل س و. فكيف سست كروي رفعي لو وقد رفعو ب

 سكت ال اضروي عل  مضض.. لقد اعتادوا التمجيد عل  أساس ال سب م ا ع رات الس يس.

 قا  رجل ع اسي سعدىّ ال مسيس مس عمرل:

يقدمّ اتفضل في ال رف عل  مس  سلام  يا اوس رسو  ب لقد شرّفتو علي ا.. وما زا  م ا أو  الإ

 دونو.

 ي:إسلامطل اللاأجاب ا مام مست كرار هاا الم 

  س  اي ب!! ألي  الع اس واي  أوا وكر وهو سيمي والع اس هاشمي.. أو لي  ع ددب ودس ع داس 

 ناي ي دم عمر وس ال طاب وهو هاشمي وأوو ال لفاء، وعمر وس ال طاب عَدوَيّ..

 وما وا  عمر أدخل ال عداء مس قريش في ال ورى، ولا يدخل الع اس؟؟
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ر لمس  لي  وهاشمي عل  هاشمي م كرار فدينكر علد  الع داس ويعتدو تودي وكدر وعلد  فإذا ناي رفعا

 .(218)«ع دب وس ع اس خدمتو لعمر وإذا ناي ذلك جائزار فهاا جائز

 والعلا.للإيماي الاي   يعرف مجدار إ ّ ا صيل  سلاموسكت الرجل أمام م طل الإ

مدل فدي الد لا .. سقددم الرجدل دخو  ش   يرسدي الزي الرسمي لموظدف يع إل وانت و الجمي  

وحيّا الإمام وسلمّو رقعة فيها وضعة نلمات س يّس حالة ال ليفة الص ية وا عرا  التي ظهدرت عليدو 

 ويطلب وصفة للعلاف..

فيداف وماء الدورد ويوضد  عليدو.. فيندو نداف   (219)ونتب ا مام وصفة العلاف: يؤخا نسب ال ا 

 .(220)«ويذي ب

 يل الط ي، وصدرت مس أحد ا   اء نلمات س اُّ عس استهزاء..الفر إل وقدمت الوصفة 

در المدرها العجيدب،  ولكس الفتح اشار عل  المتوندل وتجرودة الوصدفة فدلا ضدرر مدس ذلدك وحُضّا

 ووض  وع اية عل  م طقة الدمامل، وما ل ث المتونل أي غ  في ال وم ونانت أنفاسو قد انتظمت..

وخروف القيح والصدديد، وسماثدل ال ليفدة لل دفاء  «ال رّاف»ووعد ساعات فوج ء الجمي  وانفتاج 

 الوفاء و ارها. إل وو رت والدسو التي سارعت 

وفي المساء وقد ساقت نف  المتونل للترويح اجتم  شمل شلّة اتند  للمدرج ونداي فديها سدليماي 

ب، الط ددا ، ح ي ددة، اوددس القصددار، صددالح الدددفاف، ومددس المغ يددات عريددب وجواريهددا: ودعددة، سددرا

وسيلقدت م  وودة وثدوب حريدري  (221)شارية، وجواريها: ندماي، م عا، نجلة، سرنية، فريدد ، وعرفداي

 أخاذ.

وأدىّ الدد عض معزوفددات جميلددة نمددا ان ددرت المطروددة م  ووددة فراحددت س  دددل شددعرار ستغددز  فيددو 

 وزوجة ال ليفة ال س اء:

 وكاتبـــو با فيـــف   اثـــد جعفـــراً

 

ــرا  ــ  أّ ــن حف ــسّ ا فيــف م  بنففيــخ ج

ـــا   لـــئن كتبـــة   اثـــد ســـ راً بكفّه

 

 لقــد أودعــة قلــ  مــن ابــب أســ را 

ــــه  ــــف  فن ــــوم  ل ــــن  ل ــــا م  فف

 

ــــرا  ــــه   مــــا أســــرّ وأهه ــــ  ل  م ف

ــر  ــن مناهــا   الفيــرير  جعف ــامن م  وي

 

 (222)سقى اا من سقفا ّنايـام جعفـرا 

 و رب المتونل وراج ي تسي خمرسو المفضلةم وراحت م  ووة س دو: 

 ر   أ ص أحـــــــــداًأدو    القصـــــــــ

 

ــــــــي  ــــــــه و  يكلّم ــــــــكو نلف  ا 

 حـــــ  كـــــمي  كبـــــة معصـــــفو 

 

 لففيـــــة اـــــا توبـــــو  لّصـــــي 

ــــــف  ــــــاف  ن  مل ــــــا   ــــــل لن  فه

 

 (223)قـــــد زا ي الكـــــرص فصـــــابي 

 ما وراء الستائر ال ريرية. إل وع دما انفض الجمي  نهض ال ليفة نصف ثمل لييخا م  ووتو  

 الفصل السابع والعشرون
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ارير خطيدر  حدو  اسدتلام ا مدام م دالف ن يدر  مدس المدا  وأي م زلدو م د وي وصلت القصر سقد

 وا سل ة، ومع   هاا أي ه ا  استعدادار للثور ..

سددعيد ال اجددب أي يفدداج ء  إلدد ندداي التقريددر مددس ال طددور  و يددث أفددزه المتونددل فيصدددر أمددرار 
 م ز  ا مام وهجوم ليلي وض   نل ما يعثر عليو مس الما  والسلاج..

م، ع دددما نفددا سددعيد 858هدد  245انددت سددامراء غافيددة فددي سلددك الليلددة مددس ليددالي خريددف سدد ة ن
ر عل  م ز  ا مدام وضد  سدعيد السدلّا علد  الجددار وم دو ارسقد   ر مفاجئا السدطح..  إلد ال اجب هجوما

ر ما خلا نجوم اشتد سطوعها، ف ددت نقلدوب س د ض ودوهس.. ومدس  ناي القمر في الم ا  والظلام دامسا
واحدة الددار ولكدس دوي  إلد مددرجات ليمك دو ال دزو  م هدا  إلد لسطح ناي سعيد يدتلم   ريقدو فو  ا

 جدوى..

ر ي اديو واسمو:  فجيل وفيما هو حائر يسم  صوسا

   يا سعيد مكانك حت  ييسو  و معة..

 وجاء نافور ال ادم ي مل شمعة، وفي ضوئها رأى سعيد المدرف الاي يؤدي واحة الدار..

ر ج ة صوف وقل سو  فيشار ولمح سعيد ات  حجرات الم ز  قائلار: إل مام مرسديا

   دونك ال يوت.

ر  إل وانصرف  الكع ة العظمد ، فيمدا ناندت ال جدوم سسدط  فدي السدماءم وراج  إل سجّادسو متجها
ر وناندت م داعر ال جدل ستعداظا فدي أعماقدو وهدو يرسدل اللع دات علد   ر دقيقا سعيد يفتش الغرف سفتي ا

 ي  اتوغاد..أولئك الجواس

ر و ف  ال تا.. (224)وجد في احدى الغرف ودر  ر م توما  عليها ختا أم المتونل، ونيسا

ر سدوى أرضدية  إل ولض  السرداب وشعر وره ة في ذلك العمل س ت اتر .. لك دو لدا يجدد شديئا
ر مس الماء..  مفروشة وال ص  وناي ال و  الصغير خاليا

 وق ل أي يغادر الم ز  خا  و ا مام:

 نك المصلّ .دو -

ر فدي غمدد، فيخدال معدو وغدادر الم دز  مدس ال داب وقدد  إل سقدمّ سعيد  ال صير ورفعدو ليجدد سديفا

 شيعو نافور ال ادم وعد أي أخا م و ال معة..

 وانطلل ال اجب الاي سر  السلّا عل  الجدار   يلوي عل  شيء..

ر م توميس و تا والدسو ، وانتاوو قلل.. ندل شديء استعرت هواج  المتونل وهو يرى ودر  ونيسا

 يمكس أي ي د ، ولكس هل ست مر والدسو عليو؟!

انو يعرف جيدار عوا ف او و الم تصر الاي ذهدب وعيددار فدي و ئدو تو داء علدي.. اندو يت ددال فدي 

 ال اس و تا علي والتهريض عليو! إليوقصرل، ويداف  عس علي أمام الجمي  وي ما يتزلف 

   نلاّ!

يقاظ والدسو فورار.. جاءت المرأ  التي اجتازت الستيس و لّة إوأصدر أمرار وصرخ المتونل و قد، 

 ال وم، وقد خطف الرعب لونها.. ما الاي حصل يا سرى؟!
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ال لا  حيث جلد  او هدا علد  سدرير وثيدر وأمامدو  إل وطولو العملا  يتقدم المرأ   «واغر»ناي 

 عل  م ضد  مضلعّة دي ولوري خاوي..

 ز ما جرى وعد أي لم ت ودر  الدراها والكي ..أدرنت المرأ  العجو

 ولك ة سرنية: «شجاه»الما  الم توم و تمها قالت  إل نظر اليها المتونل وغيظ، ونظر 

   نيف؟.. قد نارت في علتّك لمّا أيست م ك إي عوفيت حملت مس مالي ع ر  آ ف درها..

   هاا خاسمك؟!

   نعا هو خاسمي!

   والكي ؟ نا فيو؟!

 مئة دي ار.  أروع

 فتح المتونل الكي  وعدّ ال قود ونانت أروعمئة..

 أ ر  المتونل ورأسو وقا :

 حجرسك. إل   عودي 

 سساءلت اتم:

   ما الاي حصل؟!

     شيء..   شي..

صداح ها..  إلد عداد  اتمدوا  إحاج و وأمدرل و إل وع دما غادرت المرأ ، المكاي التفت المتونل 

ر السيف ا  لمقهور الاي لا ي هر حت  الآي.نما أعاد أيضا

 ا مام معتارار: إل قا  سعيد ال اجب وهو يسلّا اتموا  والسيف 

   يعزّ علي يا سيدي أي أدخل دار  وغير أذنك ولك ي ميمور.

 وانتف  ا مام والصمت ثا سلا قولو سعال :

 .(225)[وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَ َّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ]  

رجف قلب سعيد، إنو   ي عر والهي ة التدي ي سّدها حتد  فدي حضدر  المتوندل.. اندو ي د  وداي و

 أعماقو ال ائر . إل عي ي ا مام س فااي 

وؤر  للرذيلة، وناي المتونل مدا يدزا  س دت سديثير  إل وفي م تصف الليل ع دما است ا  القصر 

 ال ادثة ورقت في ذه و فكر ..

 ال راب.. آل لو ي ادم ي مرّ  واحد .. ولكس   فائد . إل الرضا آل لو استطي  أي اجرّ اوس 

 ع يدب وس ي ي  قائلار وصوت سمعو الجمي : إل التفت 
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  وي كا لقد أعياني أمر اوس الرضا وجهدت أي ي رب معدي، وي دادم ي فدامت   وجهددت أي أجدد 

 فرصة في ذلك فلا أجدها!!

 قا  أحدها وقد ورقت في عي يو ال االة:

لا يجد ذلك م  اودس الرضدا، فهداا أخدول موسد .. ييندل وي درب ويع دل ويت دال  فاحضدرل  إذا  

وشهّر وو.. فاي ال  ر ي ي  عس اوس الرضا والك فلا يفر  ال اس وي و وويس أخيدو.. أمدا الدايس 

 يعرفونو و  صو فانها سيتهموي أخال ومثل أفعالو.

ر جديدار يسدت د  إلد مو ضدد ا مدام علدي الهدادي فاصددر أمدرل وجد المتونل في هال الفكر  سلاحا

 الوزير عل  الفور:

ر وو فاو  وأي ي ص  لو مدس الآي قصدر ويجهدز ي  انت وا و ر.. وأي يستق ل رسميا ش اصو مكرّما

 .إليووكل ما ي تاف 

ولا ي   المتونل أي يؤند عل  شديء جدوهري هدو س صدي  جدواري مغ يدات ويجهدز الم دز  

 .(226)و عض دناي ال مر

ر ودء الليلة الساهر .. وانطلقدت موسديق  رقيقدة وانسداوت رف   ر معل ا المتونل الكيس ال لوري عاليا

 صوت إحدى المطروات.. وانطلقت وعض القهقهات ال ليعة..

وفيمددا نانددت ال وافددا المضدديئة و ددور الق اديددل ستدددفل ضددوءر واتصددوات السددكرى س ددتل  وصددوت 

اتزقدة الغارقدة فدي الظدلام، فيمدا ناندت اشد اج سمدر   الموسيق ، نانت الرياج ال ريفية سجوس خدلا 

 خلا  ال لكة الدامسة   أحد يعرف مس أيس سيسي وال  أيس ستجو؟!

وه ا  في حجر  صغير  في م ز  يق  في درب ال صا ناي رجل فدي الثلاثديس مدس عمدرل يتلدو 

 القرآي عل  ضوء ق ديل.. وناي صوسو ال زيس يمضي م  الريح..

ر اي الاي يمرّ ق ر م قوعدا ر و زي مقدس صدوسا ر مفعما رب الم ز  في سلك الليلة  ود وأنو سم  صوسا

 ودموه ا نساي المقهور:

 الهي!»  

 مسيء قد ورد..

 وفقير قد قصد..

   س يب مسعال..

 .(227)«وارحمو واغفر لو خطال

ر في الستيس  .انو في الثلاثيس مس عمرل ولكس اتيام والعااوات والآ م جعلت م و شي ا

 الهي صل عل  م مد وآلو م مد..»  

 انقط  مس الدنيا أثري. إذاوارحم ي 

 وامّ   مس الم لوقيس ذنري..

 وصرت في الم سييس نمس قد نسي..
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 الهي ن ر س ي..

 ور  جلدي..

 ود  عظمي..

 ونا  الدهر م ي..

 واقترب أجلي..

 ونفدت أيامي..

 وذه ت شهواسي..

 ووقيت س عاسي..

 الهي!

 .(228)«يرت صورسيسغ إذاارحم ي 

 روحو سهيا في سماوات ولا انتهاء.. ساوب في الوجود:

 الهي ساهت أوهام المتوهميس.»  

 وقصر  رف الطارفيس..

 وسلاشت أوصاف الواصفيس..

 علوّ . إل واضم لت أقاويل الم طليس عس الدر  عجيب شينك.. أو ال لوغ 

 فانت في المكاي الاي   يت اه .

 ار  و  ع ار ..ولا سق  عليك عيوي وإش

 هيهات.. ثا هيهات..

 يا أولي!

 يا وحداني..

 يا فرداني..

 شم ت العلو وعز..

 .(229)«وارسفعت مس وراء نل نهاية وج روت الف ر

وس  در دموه ال  وه.. دموه ا يماي.. لكيي الروج ساوب في ووسقة الوجدود فتصد ح جدزءر مدس 

 حرنة هاا العالا المليء واتسرار.

 والعشرونالفصل الثامن 
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وصددل موسدد  وددس ا مددام الجددواد سددامراء، التددي نانددت سعدديش احتفددا ت شددع ية   نظيددر لهددا فقددد 

اليهودي.. نداي ال ليفدة يمتد   «الفطر»وعيد  «ال عانيس»صادف عيد ا ض   احتفا  ال صارى وعيد 

ج وندو اندو يفكدر  نظرل مس فو  الميذنة الملوّية ويتيمل سامراء العاصمة التي و اها أوول.. لا سعد س د  

 و  اء مدي ة أخرى.. مدي ة جديد .. عاصمة جديد  سليل ومرنزل واوهتو..

حد  لقاء هام ويس اتخويس وعد فرا  دام أنثدر مدس ع در  أعدوام.. ومدس  «ق طر  وصيف»وفي 

خلا  ا ستق ا  الرسمي الاي حظي ودو موسد  مدس ق دل مدوظفي الدولدة والقداد  العسدكرييس وحدرس 

سمية أخيو واوس الرضا أدر  ا مام أي المتونل يريد مس وراء ذلدك س دويو سدمعتو وجدر الجمي  عل  س

 وؤر  الرذيلة مس أجل هاا حارّ أخال مس الف  الاي نص و المتونل: إل أخيو 

  اي هاا الرجل قد جاء وك وأحضر  ليهتكك، ويض  مدس قددر ، فدلا سقدرّ لدو أندك شدروت ن يداار 

 كب م ظورار.ق . واسل ب يا أخي اي سرس

 قا  موس :

 (230)  انما دعاني لهاا فماذا أص  ؟!

   يا أخي اي  اعة ب أول  مس  اعة الم لوقيس..

يدا أخددي اي المتوندل يريددد م دك أي س ددرب ال مددر وال  يدا حتدد  ي دي  ودديس ال داس أي اوددس الرضددا 
 ي رب ويسكر!

ا نانا في المدي ة الم ور  وسكت موس .. فر  ن ير ويس اتخويس.. م ا أنثر مس رو  قري وع دم
وغداد..  لب موس  مس والددل أي يديسي لدو وهديدة مدس مصدوغات وغدداد، والتفدت  إل وقد سافر أووهما 

ر الاي ولف مس العمر ست س يس وسيلو عدس الهديدة التدي ي دب  الوالد الاي لس يعود مس سفرل وسي  عليا
 فقا :

ر نيندو شدعلة» ر لدا يتغ(231)«أريد سيفا يدر مدا يدزا  هداا السديف ذندرى والددل الراحدل !.. آل أي عليدا
 نلمات أخيو الغاض ة: إل يرافقو.. وانت و موس  

 اتود! إل   انك لس سلتقيو 

 نانت نلماسو س  و ن وءات ا ن ياء.

ر واعيدة.. ومضد  موسد   قصدرل الف دا وهدو    إلد وضاعت الكلمات الصادقة.. لا سجد لها أذُندا
 ك وت ويت هدو أوهدس ال يدوت.. سدوف يظدل يطدر  أودواب المتوندل ي عر وينو يض  قدمو في ويت الع

 التي لس سفتح لو أودار.. فالطاغية غار  في هواجسو وهو ي ط  ل  اء مدي تو الجديد ..

ضروت الز ز  مصر والعرا  وسوريا، ورجفت اتر  ويهلها، فقد زلزلدت نثيدر مدس المددي 
 إلد وأدنة وسواحل ال ام، واسدت الت انطانيدا وغداد واللاذقية والرقة ورأس عيس ودم ل و رسوس 

انقا .. وهاف ال  ر، وهاجمت ا مواف الغاض ة المدي الساحلية في ال  ر ا ويض.. واختفد  الج دل 
ر مددس ال  در.. وغدارت  فددي  «عدديس م داا»ا قدره فدي انطانيددا.. نمدا اوتعلدت ا ر  نهددرار يمدرّ قري دا

 .(232)مكة

زاد ا وضداه سدوءر قيدام الدروم ودالهجوم  ايدراي، ومدا لد إوامتدت الدز ز  والهدزات ا رضدية 
.. امدا الطاغيدة فقدد نداي م دغو ر عدس ندل ذلدك ولاائدال «سدميا »عل  السواحل المصدرية وم اصدر  
 .«المتونلية»وشهواسو وناي هاجسو الوحيد و اء 
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و  «الم تدار»ونانت أو  خطو  قام وها هدو اصددارل أوامدر وتهدديا قصدريس فدي سدامراء وهمدا: 

 .(233)شما  سامراء عل  وعد أروعة أميا  عروية إل ونقل موادّ ال  اء فيهما  «ال دي »

الإشدراف علد  س طدي  وس فيدا و داء  «وغدا»وقد سولّ  المه دس ال صراني دليل وس يعقدوب ناسدب 

 القصر الجعفري وشل نهر يرفد المدي ة والميال.

عمدل وت فيدا و داء المدي دة ومدا فدي ذلددك ووددأ العمدل و  داء قصدر ف دا علد  ضدفاف دجلدة ثدا ي ددأ ال

مسددجدها الجددام  الك يددر الدداي سدديكوي علدد  غددرار المسددجد فددي سددامراء وسددتكوي لددو مئانددة ملويددة 

ر   .(234)أيضا

وفي ظروف والغة القسو  ودأ العمل وتدفل آ ف العمدا .. وسدرعاي مدا نهدض القصدر الجعفدري 

ولغدت سكداليف ال  داء لهداا القصدر مليددوني فدي الزاويدة التدي يتفدره م هدا نهدر القدا و  عدس دجلدة وقدد 

 .(235)دي ار

ذئداب و درية ست طدف أمدوا  اتمّدة ونداي المه ددس ال صدراني مدا  إلد واست ا  موظفي ال لا  

ووددأت ال زي دة سصدفر مدس اتمدوا  ممدا دفد  والطاغيدة (236) انفك يملأ سلك اتفوال ال رهة والرشاوي

 إلد ار إحدى اتوقار التي سم ت في ولا دو وسقدديمها ال  ث عس مصادر للما  وناي عليو أي ي ت إل 

 الاوح..

 وودأ رجا  ال لا  ي موي رائ ة الدم.. فتضاعفت حمّ  الت مر وودأت وسير  الدسائ  والت امي!

وانفجر الصراه ويس ع يدب وس ي ي  وس خاقاي وزير الطاغيدة ووديس نجداج ودس سدلمة المسدؤو  

نت اسر  خاقداي قدد ولغدت الدارو  فدي سديطرسها علد  شدؤوي الد لا  عس التواقي  الرسمية لل لا ، ونا

التدي نج دت فدي ايجداد  «ق ي دة»ودء س الف دند  وديس زوجدة ال ليفدة  إل وقد أدى نثير مس ا س اب 

قطيعة نهائية ويس زوجها واو و الم تصر المرشح اتو  لل لافة فيما مض  وويس رئي  الوزراء الفتح 

شدديء جدداهزار وسددوف يددتا خلدد  ولددي العهددد فددي الل ظددة الم اسدد ة أو حتدد  وددس خاقدداي.. لقددد اصدد ح نددل 

 .(237)اغتيالو

 ناندددت فكدددر  رئدددي  الدددوزراء مصدددادر  أمدددوا  وعدددض القددداد  ا سدددرا  لل ددددّ مدددس نفدددوذها..
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 وناي اسا وصيف في صدر القائمة ولاا ودأت الدسائ  ست ر  في هاا ا سجال.

 ولكس القدر دف  اتحدا  واسجال آخر..

ي طدد   زاحددة جميد  خصددومو والسدديطر  علدد  شددؤوي الدد لا ، ولددي   «نجدداج وددس سددلمة»نداي 

ه ا  مس وسيلة أفضل مس إغراء المتونل والقاء الق ض عل  ش صديات مت فدا  مت مدة ودا موا  وقدد 

حاي الوقت الم اسب للانقضا  عليها.. فلديو ادلّة دامغة عل  خيانة وعض ن ار الموظفيس في ال لا  

ية لمدس يددف  سدلامع دب ودس ي يد  ذلدك الدوزير ال درل الداي عدر  حكدا الو يدات الإ وسوا ئها م 

 .(238)اتنثر مس الرشاوي

، مسدؤو  ديدواي الضدياه و «ال سدس ودس م لدد»سقريرار مثيرار حدو  خياندة ندلّ مدس  «نجاج»أعدّ 

 ر ضد مة.. مسؤو  ديواي ال راف وانهما قد اختلسا واستغلا  م صد يهما أمدوا «موس  وس ع دالملك»

 درها! 000/000/40وانو يستطي  أي يست رف م هما ما قيمتو 

سمكس الوزير مس ا  لاه عل  التقرير ال طير وعد أي وق  فدي يدد المتوندل، فوضد  رجالدو فدي 

وا لعهما علد  مدا يجدري وفدي لهجدة سفدوج ورائ دة  «اوس م لد»و «موس »حالة است فار، واستدع  

 ال طر قا  الوزير:

 ل نجاج عل  المتونل فينو لس ي رف إ ّ ورأسيكما ومصادر  نل ما سملكاي.دخ إذا  

 قا  اوس م لد:

   وماذا ووسع ا أي نفعل؟

 دي ار! 000/000/2  انت ا رقعة سق لاي فيها عل  دف  

 أجاوا عل  الفور:

   س فعل ذلك مت  شئت.

   اليوم..

 وأردف الوزير وقد ورقت عي ال وال رور:

 أي يتع   و ا!  نتغدى وو ق ل 

ر. «نجاج وس سلمة»وفي المساء استدع  المتونل   لم ادمتو وشرب ال مر معا

ر مس ال مر، ولا يكدس قدد سدمح وعدد للمغ ديس والمغ يدات و ضدور  ر ولوريا ناي المتونل قد أفرغ دنا

 المجل ..

ر يطفح و مر  معتقة   نديمو وقا : إل قدمّ المتونل نيسا

مك الرجليس.. ولكس الفي ألف درها   سكفي.. هدل سسدتطي  أي سيخدا   يا نجاج وكّر الي غدار سيسل

 م هما أنثر مس ذلك؟

 افع  وورقت عي ال والغدر: إل واست ا  نجاج 

سدت رجت لدك مد ها أمدوا ر ن يدر  س  دي وهدا ع ريس آخريس لو سدلمّتها الديّ     يا مو ي أعرف

 مدي تك..
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 وسكت ل ظة ثا قا :

ذئدب  إل في و ائها ما يعظا قدرل ويجلّ ذنرل قا  الطاغية وقد است ا    فإنو يلزمك مس ا موا  

 و ري:

 .(239)  سمّها لي!

 :«نجاج»قا  

   سوف اسجل لك اسماءها في رقعة.. واذنر اتموا  التي يمكس أخاها م ها..

   اذنر لي وعضها؟

زيدداي ودس   موس  وس ع دالملك، وعيس  وس فرخ  ال، نائدب ال سديس ودس م لدد، وأودس م لدد، و

إوددراهيا، نائددب موسدد  وددس ع دددالملك.. وسددكت ل ظددات ليددرى انعكدداس نلماسددو علدد  وجددو 

 المتونل الاي ناي يصغي و راهة، سجرأ نجاج وأردف:

  وع يدب وس ي ي  وأخول ع دب وزنريا وميموي وس اوراهيا، وم مد وس موس  الم جّا وأخول 

 .(240)أحمد وعلي وس ي ي  وجعفر المعلوف وغيرها

 هتف المتونل وقد اسكرسو ال مر  واتموا  القادمة:

ر اليك. إل   خا  ب مس خالك وكّر   غدار سوف اسلمها جميعا

ناي ال ليفة قد استكمل شرب س عة أر ا  مس ال مر  وودأ يتعلدثا فدي حديثدو، ولداا سقددم موسد  

ر لتعليمدات ال ليفدة الدا إلد وس وغدا وأشدار  ي يتوجدب عليدو فدي هداا الوقدت ال ددماء وداخلاء المكداي وفقدا

 .(241)م دعو الوثير حيث س تظرل إحدى حس اوات القصر إل ا نصراف 

 الفصل التاسع والعشرون
سجوس شواره سدامراء نداي نجداج ودس سدلمة قدد  (242)في الص اج ال انر وفيما نانت رياج ش ا 

 وداء.اعدّ رجالو الايس سيتولوّي الم اصب الجديد  وعد اعتقا  رجا  القائمة الس

وفي مدي ة ي كمها الجواسي  س ت ر ا خ ار وال ائعات انت ار الروائح.. وقد سيندد لددى الجميد  

أي نجاحار سوف يطيح وجمي  الرؤوس الك ير .. وستكوي لو السطو  وحدل وقد يص ح وزيرار ن يدرار أو 

ر للوزراء.. فالطاغية لي  لو اصدقاء تي الطغا     !يعرفوي مع   الصداقة رئيسا

والطاغيددة   يملددك مددس ا نسددانية سددوى ال ددكل فقدد  أمددا داخلددو فغاوددة رهي ددة يدددوّي فددي فضددائها 

صراخ ال يوانات المتوح ة وال رير .. وسلك هدي الغرائدز المج وندة ع ددما ستمدرّد علد  نظدام العقدل 

 وحكمتو.

جدزء الآخدر، وع دما يغيبّ الكرى ذلك الجزء العاقل الرقيل مس ال ف  الاي يتولّ  الدت كا فدي ال

ي طلل الجدزء ال يدواني المتدوحش فدي الد ف  مدس عقالدو مدثقلار والطعدام وال دراب، فيد فض عدس نفسدو 

ال وم، وي  ث عس مجا  ن ا و، ومت ف  ل دهواسو، والد ف  هدا ه دا   س جدل مدس شديء قد ، نمدا لدو 

 .(243)«نانت قد س لتّ عس نل حياء، فلا ستردد في ارسكاب أية جريمة
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ي ددرف مددس أهدداب ا نسدداي وي دددف  ن ددو اشدد اه رغ ددات مج ونددة حيددث س ددتد والطاغيددة م لددو  

ر يجمد  وديس  هستيريا الهوى ال فسي في ارضاء الرغ ات المتطرّفة، ويغدو الطاغية فدي سدلونو م لوقدا

 صفات السكير والمج وي حيث ي لّ اللاشعور مكاي ال عور ا نساني ال  يل.

فدز فدي أعماقدو الدائب ال  دري مد  شدهو  جام ددة وفدي ذلدك الصد اج ال دانر نداي المتوندل قدد س 

 الما .. الما  الكثير ل  اء مدي تو. إل للافتراس.. أنو و اجة 

ق ل أي يصل نجاج وس سلمة القصدر ويجتمد  والمتوندل نداي ع يددب ودس ي يد  وزيدر الد لا  قدد 

 دخل عل  الطاغية قائلار واست ااء:

ر و  قائدار و  عاملار إ ّ أوق  وو.. فمس يقوم واتعمدا    يا أمير المؤم يس! أراد نجاج ا ّ يده نا س ا

 يا أمير المؤم يس؟!

 وزيرل واحتقار ولعلّو قا  في نفسو، أية أعما  أيها التافو؟! إل نظر الطاغية 

 مثل هاا الكلام فغيّر مس لهجتو قائلار: إل أدر  الوزير أي المتونل لس يصغي 

 ف  الما  المطلوب.. وهال رقعة و طيهما.  اي ال سس وموس  يوافقاي عل  د

   نا يدفعاي؟

   مليوني دي ار.

  .... 

ر لدف  م لف آخر يقرب مما ضم و لك نجاج.    انهما عل  استعداد أيضا

ر.. وهل يضم اي ذلك؟.    حس ا

   سيفكر واتمر.

يلق  وغادر الوزير المكاي، وسدرعاي مدا وصدل نجداج ليجدد أمامدو فدي ال هدو الدرجليس اللدايس سد

الق ض عليهما وعد ل ظات.. لك و فوج ء والوزير يم عو مدس الددخو  علد  المتوندل قدائلار لدو وداحترام 

 متكلّف:

ر والدخو ..    انتظر يا أوا الفضل.. سفضل ه ا  ريثما آخا لك أذنا

ر ايّاهما:  وع دما ولض نجاج إحدى الغرف قا  الوزير للرجليس مره ا

 ك نهايتكما.اجتم  والمتونل فمع   ذل إذا  

 وق ل أي يتكلما استطرد الوزير و ار:

   انت ا رقعة سضم اي للمتونل دف  الما  المطلوب..

   ومس أيس نستطي  ذلك؟!

 الغرفة التي ي تظر فيها نجاج: إل قا  الوزير وهو يصرّ عل  أس انو وي ظر 

   أنا أعرف نيف س  صل عليو!
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اسجدو الداي يفدو  ال روداء فدي    ويوقعداي عليهداوفيما ناي موس  واوس م لد يهيئداي رقعدة جديدد

 سلوّنها.. قا  ل جاج ولهجة فيها قدر مس ال صي ة:

   يا نجاج! أشير عليك ويمر لك فيو صلاج.

 قا  نجاج:

   ما هو؟

   اصلح علاقتك وهايس الرجليس..

   نيف؟ لقد اخ رت ال ليفة و يانتهما؟!

 قا  الوزير و  ث:

ر، واندك سكلمدت ويشدياء س تداف    وما الضرر مس ذلك؟! انتدب  إلد رقعدة واذندر اندك ن دت شداروا

 اعاد  ال ظر فيها..

   ولكس هاا سيعود والضرر علي!!

     س ف أودار سوف اصلح لك اتمر.

...  

  ماذا س تظر انتب! انتب وسرعة ق ل فوات اتواي وان ده نجاج فكتب رقعة ذنر فيهدا أندو نداي 

ر وأنو ناي يهاي الليل  ة الفائتة واشياء خطير .سكرانا

ر قدا  وهدو يضدرب  ع دما أمسك الوزير والرقعة ودخل عل  الطاغية ناي قد حسا الموقدف سمامدا

 ضروتو القاسلة:

   يا أمير المؤم يس لقد سراج  نجاج عما قالو ال ارحة.. وهال رقعتو و طو وسوقيعو.

 ثا ناولو رقعة أخرى:

 دا فتيخدا م همدا مدا ضدم ال ثدا سعطدف عليهمدا فتيخدا   وهال رقعة موس  وال سدس يتقد لاي ومدا نت

ر مما ضمس لك نجاج ع هما.  م هما قري ا

ر: ر.. وهتف م ت يا  صفل ال ليفة م تهجا

   ادفعو اليهما..

ولدا ي دعر وييدة وخدز  وجدانيدة  «نجداج» غت ال هجة علد  سصدرفات المتوندل ولدا يكدس ليهمدو 

 ذئاب التعايب.. للمصير اتسود الاي سوف يلاقيو ناس و عل  أيدي

انو عل  استعداد عل  أي يرسكب أية جريمة دوي أي سطدرف لدو عديس.. ودل أندو علد  اسدتعداد أي 

 شعر وينو ي افسو أو يترفّ  عس سلونياسو. إذاياوح او و الم تصر 

ر ذو روج عاليدة  لقد اص ح يمقت او و لس ب واحد هو أنو قد اص ح رجلار ذو نرامة.. رجلار شريفا

ر وهال الصفات م كوم والموت مس ق ل الطاغية تندو ي افسدو فدي السدياد  أندو وش صية مست قلة.. اي او ا
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متيند مس أي او و لا يكس هكاا ولك و سيثر و  صية اوس الرضا.. آل ل دمّا يمقتدو! اندو المصددر الوحيدد 

 لل طر!

 انو الوحيد الاي استعص  عليو ارهاوو واخضاعو؟

تسلا لمصيرل الرهيب وس اد  موس  م  صاح و ال ظدرات.. هداا وهكاا سيل نجاج ذليلار، وقد اس

 الاي اراد اقتطاف رأسي ا قد وق  في ق ضت ا.. نما الع ك وت سق  في شرا  ويتها اسير !

او و أمّا او و الآخر فقد استطاه الهدرب،  «أوي الفرف»وق ل الض   ناي قد سا القاء الق ض عل  

، وصددودرت قصددور الجميدد  «اوددس ال ددواب»و «  وددس سددعداسدد ا»نمددا القددي القدد ض علدد  مسدداعديو: 

سعايب وح ي مس ق ل موس  وس ع ددالملك وصددر  إل وأملانها في سامراء ووغداد، وسعرّ  نجاج 

ر وتغريا اس ا  ودس سدعد واحددار وخمسديس ألدف دي دار ادعد .. ال ليفدة اي  أمر مس ق ل المتونل ش صيا

اثدل وأندو أخدا م دو خمسديس دي دارار رشدو  حتد  يسدتطي  سعدار هاا ناي مساعدار لعمر وس فرف زمدس الو

 .(244)استلام مرس و

مئدة وأروعديس ألدف  إلد ولا يصمد نجاج س ت التعايب، واعترف م  او و واختلاس أموا  سصدل 

دي ار، واعتدرف اسد ا  و مسديس الدف دي دار.. ولقدي نجداج حتفدو س دت التعدايب الوح دي، نمدا القدي 

رحيل جمي  أفراد اسرسو مس سامراء في ظروف سديئة وامتددت حملدة الق ض عل  او و الهارب، وساّ س

 المطارد  وا عتقا ت لت مل نل مس لو صلة و جاج مس قريب أو وعيد والقي وعضها في السجوي.

وناي ا ستجواب والت قيل والتعايب قد سا في ديواي ال راف حيث يمارس موس  وس ع ددالملك 

 وظيفتو الرسمية.

قصر المتونل وا لاه الد لا  علد  وفدا  المدتها  إل جو موس  وس ع دالملك وفي ص اج وارد سو

 !!(245)اث اء جلسات ا ستجواب والت قيل

وسلق  الطاغية ال  ر ويسف شديد تنو لا يتا است صا  الم لف المطلوب ولاا أند عل  وزيرل اي 

 يست صل الم لف الاي ضم ال ويسره وقت.

 .(246)اوس ي ي  مسؤو ر عل  ديواي التوقي  ود  نجاج نما اصدر سعليماسو وتعييس الوزير

 وسلق  ال اس ا ن اء العجي ة واهو  تنها جاءت عك  التصوّرات الساوقة.

 الاي ناي يتردد في سلك اتيام عل  قصر ال ليفة عس مصير نجاج فقا : «أوو العي اء»وسئل 

 .(247)  ونزل موس  فقض  عليو

ار وال ائعات حت  وصل مجل  المتونل في نف  اليوم ق ل أي وانت ر التعليل الساخر م  ا خ 

 س دأ حفلتو المسائية.

شدلّة ال ددماء  إلد واقترج أحدها عل  ال ليفدة الداي ضد ك للتعليدل السداخر أي يضداّ أودا العي داء 

 فقا :

 ..(248)  لو  أنو أعم  ل ادمتو

يهاي ويشدياء نثيدر  ولكدس وفي سلك الليلة عبّ المتونل ع ر  أر ا  مس ال مر حت  ثمل وراج 

 الوزير سمعو مرارار، يهتف:
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 .(249)  ردوّا علي ناس ي وإ ّ فهاسوا الما 

وفي الص اج وع دما وقعت عي ا موس  وس ع دالملك علد  اودي العي داء سهدددّل والعقداب ال دديد... 

 فقا  ال اعر الساخر:

ر واتم ؟!    يا موس  أسدريد أي سقتل ي نما قتلت نفسا

س المجتمعيس ع د وواوة القصر فيما ألهب موس  ظهر حصانو والسو  وقد سوهجت وض ك ال ا

 عي ال وال رّ.

 الفصل الثلاثون
ر، نقارب ي  ر في سماء س وء وغيوم نيساي الرمادية  .(250) ج هلا  م رّم حزي ا

وفددي هدداا ال ددهر الدداي ي ددرس فيددو المؤم ددوي علدد  زيددار  نددرولاء للت ددر  وزيددار  ري انددة 

 يّ ال ر ة سكثف مس مراق تها في اتر  التي اص  ت زراعية م ا عقد مس الزمس.، فإال  ي

غير أي وعض الزائدريس قدد وضدعوا علامدات سسداعد الدايس ي جدوي لتلدك ال قعدة الطداهر  حيدث 

ر مس شط ي الفرات.  هوى ال سيس شهيدار قري ا

لار ولكس ال ر ة نانت ووالرغا مس أي نثيرار مس المؤم يس نانوا ي رصوي عل  زيار  المكاي لي

 الرهيب. «المط ل»سلقي الق ض عل  وعضها وسزجّها في سجس 

وودددرز فدددي سلدددك الظدددروف الرهي دددة أد ء يعرفدددوي  دددر  التسدددلل وعيددددار عدددس عيدددوي المفدددارز 

 .(251)المسل ة

 .(252)ونانت العلامة اتنيد  في ذلك الوقت ان عا  رائ ة  ي ة م ع ة حيّرت حت  العطاريس

ذلك ا عراوي مس و ي أسد الاي استطاه انت اف ال قعدة الطداهر  وعدد أي عفد  وانت رت حكاية 

المكاي الطاهر فيخا وقعة وشدمّها،  إل أي انته   إل أثرها فكاي ييخا ق ضة مس التراب في مّها وهكاا 

 فاذا هي سفوج ع يرار.. ف ك  وغمغا قائلار:

   ويوي أنت وأمي ما أ ي ك؟ وأ يب سروتك.

 ثا راج يدندي:

ــــه ــــن ولف ــــ ج ع ــــوا ق  أ ادوا لفخف

 

 (253)وحفب ترا  القـ  دلّ علـى القـ  

نددرولاء سددرّار  إلدد وفيمددا ندداي ال دداس خاصّددة فددي الكوفددة ووغددداد وحتدد  سددامراء ي دددوي الرحددا   

قصددرل الجعفددري وا سددتعداد  إلدد وعلانيددة... انت ددرت فددي العاصددمة اخ ددار عددس نيّددة ال ليفددة ا نتقددا  

 هال الم اس ة.احتفا ت ن رى ولإقامة 

لتدشديس قصدرل الجديدد وسوزيد   (254)موعددار  «عاشوراء»  أحد يدري لماذا انت ب الطاغية يوم 

ر.  إقطاعيات المدي ة الجديد  التي سا س طيطها نهائيا
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سراه في انجاز و اء المدي ة في وقت قياسي فقد سقدرّر سكليدف اصد اب ا قطاعدات ومس أجل ا 

وهي نفد  فكدر  المعتصدا فدي و داء  (255)ياها وعد م  ها نفقات ال  اءمس قصور وم از  ومسؤولية س ف

 .(256)سامراء ق ل ستة ع ر  عامار 

لقد اورز المتونل نل عقدل نطاغية في قصرل الجديد فكاي مس ا وهة والفدس فدي العمدار  وال  داء 

 ما يعت ر اعجووة الزمس..

 ولكس هل يدوم و اء نهض عل  الجماجا والدماء؟

 وهو ظالا ل فسو.. (257)ماخورسو ودخل الطاغية

ال فوس الضعيفة س  دده ودالظواهر ال لاوّدة... و  شدك أي قصدر الجعفدري الداي اشدتل مدس اسدا 

 ارسفاعو ال اهل. إل ال ليفة ناي مس العلوّ ال اهل و يث ودت م ار  الملوية ضئيلة والقياس 

 دة وهدي سهدب مدس ال وافدا ودت ا ستعدادات للاحتفا  م دا الغدروب، وناندت نسدائا نيسداي الم ع

 الم رعة مفعمة ورائ ة الورود الرويعية..

نانت الددعو  عامدة للجميد  واعددتّ م صّدة فدي حددائل القصدر وفت دت وواودات القصدر مدس ندل 

 الجهات حت  ال واوة المطلة عل  نهر دجلة.

القصدددر إلددد ناندددت ال ددددائل سدددتلأت ويضدددواء الق اديدددل وال دددموه... وسددددفل أهدددالي سدددامراء 
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ولا ي دل فدي سدامراء إ ّ الدايس   يدروي فدي هداا القصدر الم دؤوم  (258)عجووة حت  أقفرت المدي ةا 

سوى ال رائب والدمار والمزيد مدس الضدرائب والقهدر والدسدائ  والمدؤامرات والطغيداي... والمزيدد 

 مس الفساد وال لاعة وا ن طا .

ثار ح قو غياب اوس الرضا واعت ر والق  الطاغية نظر  سصفح فيها ال اضريس مس علية القوم وأ

ر لسطوسو وج روسو!  ذلك اهانة لسيادسو وس ديّا

 ودأ ا حتفا  وقصيد  ال اعر ال  تري فراج يتمايل وهو ي دو:

ـــن ـــرق  ول يك ـــن امعف ـــد   حفي  ق

 

ـــــــر  ـــــــو جعف ـــــــتم نّ  باثلفف  لف

ـــــإ دا    ـــــوأ ج ـــــف تب ـــــئةمل  أنل

 

ــــر  ــــا) و   ــــدص لرن ــــإ مب    ج

 لبلـــــب    أس ملـــــرفه حصـــــاها 

 

 وترابهـــــا مفيـــــف يلـــــا  العنـــــ  

 مخ ــــرّ  والنــــف  لــــفس بفيــــاكب 

 

 وم ـــــفئو واللفـــــل لـــــفس بمقهـــــر 

 ههـــرط  ختـــرا اللـــمال وجـــاو ط 

 

 هلـــــل النمـــــا) الصـــــا ب ا تنـــــز  

 فرفعــــــة بنفانــــــد كــــــمل منــــــا ج 

 

ــــ   ــــواه    ــــوص أو   ــــع)  ض  أع

 از ص علـــى اـــم ا لـــوم وغـــا مـــن 

 

 بنفـــال كفيـــرص   الزمـــال وقفصـــر 

 علــــى بــــ  العفــــول كمنمــــاعــــال  

 

ـــترق  ـــا  ا ل ـــه ن  بف ـــرل من  ين 

ـــــه  ـــــاط و بّ ـــــاي ا كرم ـــــه ب  ببانف

 

ـــــعر  ـــــفا وا ل ـــــب والص     ا جا 

 مــــرط جوانبــــه الف ــــا  وعانقــــة 

 

  ــــرفاته ق ــــ  الفيــــ ا  ا م ــــر 

ـــــا ج  ـــــه ففن ـــــو تحت  وتفيـــــإ دجل

 

ـــر  ـــر و و  أج  ـــو غم ـــن مّ  (259)م

 
 

وقدددام (260) رجدددوي وعدددض الملاهدددي المضددد كةثدددا سدددلا ذلدددك فقدددرات غ ائيدددة ووعددددها أدى المه

درهدا جدوائز  000/000/2الم عوذوي و رنات مده ة أثارت اوتهاف المتوندل الداي وهدب الجميد  

 .(261)وهدايا

وحزّ في نف  الم تصر الاي حضر ا حتفا  هداا ا سدراف والت داير نمدا أثدار غضد و أي والددل 

ا وس المدلل ورومّا ال ليفة في المستق ل.. وسُف ت  ناي يعامل أخال التافو وطريقة يفها م ها الجمي  انو

 مئات الدناي مس ال مر.

ولا سكس والد  المتونل سعيد  وا حتفا  ول أنها انس  ت مس المكاي الم ص  ل سدو  القصدر... 

امددا أم الم تصددر فلددا سسددكس القصددر وددالمرّ  وفضددلت ال قدداء فددي الجوسددل ال اقدداني ولددا سكددس راضددية 

 .(262) ة عس سصرفات زوجها خاصّة معاملتو القاسية والمالّة  و هاوط يعتها المتدي

 وقا  المتونل توي العي اء:

   ما رأيك والجعفري؟



  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام علي  الهادي . ......................................... (476)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

 قا  ال اعر:

 ال اس ي  وي قصورها في الدنيا وأنت و يت الدنيا في قصر ؟

 وفددي اليددوم التددالي ندداي وددلا  القصددر يعددضّ وددروا  ال ددديث ونددينها يت دداروي و قددل ال ددديث وحفددظ

ا سانيد الطويلة... يقف أحدها فيجر إس ادار  ويلار عدس ظهدر قلدب: حددث ي فدلاي قدا  حددث ي فدلاي... 

 التفت ع يدب وس ي ي  وقد ورقت عي ال وال االة وهم  و  ث:

   الآي يمك ك أي سسدد ضروة  وس الرضا.

 التمعت عي ا الطاغية:

   نيف؟!

)ويوم يعض الظالا عل  يديدو يقدو  يداليت ي أس دات    س ضرل الآي وسسيلو عس سفسير هال الآية:

ر خليلا(  .(263)م  الرسو  س يلا. يا ويلتي ليت ي لا أس ا فلانا

   ولماذا هال الآية؟!

   تنو يفسرها في ال ي يس.

ر؟!    حقا

  نعا يدا سديدي.. احضدرل واسديلو أمدام أهدل ال دديث فدإي فسّدرها هكداا نفدا  هدؤ ء أمدرل.. وأي 

 ذلك فهي فضي ة لو ويس أص اوو!فسّرها و لاف 

وسصددور الطاغيددة أي ا مددام سدديق  فددي الفدد  الم صددوب ويقضدد  عليددو انتصددارار للسدد ة وسدديكوي 

 مصيرل نمصير عيس  وس جعفر وس عاصا الاي اعدم وتهمة شتا ال ليفة اتو  والثاني.

 ورقت عي ال وقا :

   ارسل وراءل فورار!

 س د  ويل ل ديث مزوّر س يف...وناي شي   ويل الل ية ما يزا  يلقلل و

ع دما وصل ا مام ناي ال لا  يغد  ورجدا  ال دديث واغلد ها علد  اسدتعداد نامدل تي ي درب 

 مس دماء ال يعة والمعتزلة.

وهددبّ المتونددل للقدداء اوددس الرضددا فددور ظهددورل فددي الدد لا .. القددوام المروددوه والوجددو ا سددمر 

... لمداذا يتضداء  نلمدا التقد  هداا الرجدل العلدوي المهيب.. وداهمو شعور والض لة   يعدرف مصددرل

 الاي ظهر وعض ال يب في ل يتو وهو في م تصف الثلاثيس مس عمرل؟!

سامراء وفي نل مرّ  نداي يقدرّر سصدفيتو ولك دو  إل لقد مرّ انثر مس ع ر  أعوام عل  احضارل 

  دثّيس!!يتراج  في الل ظة اتخير .. أمّا هال المرّ  فسوف يجعلو ويس انياب الم

جمدوه أهدل ال دديث سدروي أحاديدث لدا يتفدول وهدا جددلّ  إلد ع دما استقر وا مدام الجلدوس ي ظدر 

العظيا.. شعر وال زي المرير لهؤ ء.. وناي أول  وها أي يعرضوا ال ديث ال  وي عل  نتاب ب فيي 

 وافقو أخاوا وو وأي خالفو  رحول.
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ث وإ ّ نداي مفدتعلار فدي زمدس و دي أميدة  رضداء فالقرآي الكدريا وهدو المعيدار فدي سدلامة ال ددي

 ال لفاء والسلا يس.

 ورأى المتونل الفرصة سان ة لتسديد ضروة  وس الرضا فقا :

  يا أوا ال سس ما سقو  في سفسير قولو سعال : )ويوم يعض الظالا عل  يديو يقدو  يدالت ي اس دات 

ر خلي  لا(؟!م  الرسو  س يلا.. يا ويلتي ليت ي لا اس ا فلانا

ر  ع يدددب الدداي شددعر ودداي اشددعة نفدداذ  سغددوس فددي أعماقددو  إلدد نظددر ا مددام وعي دديس س ددعاي حزنددا

 وسفضح ما يموف فيها مس دسائ  ومؤامرات..

واصغ  ال اضروي لما سيقولو ا مام وفيها قضات ومسؤولوي فدي الدولدة.. قدا  ا مدام وهددوء 

   شديد :وهو ما يزا  ي دّ  في وجو ع يدب الاي علتو صفر

في بّ أميدر المدؤم يس أي يك دف مدا سدترل    هااي رجلاي ن ّ  ب ع هما، ومسّ عليهما والستر، أ

 ب؟!

 قا  المتونل عل  مضض:

   نلا..   أحب.

وهيمس صمت مهيب عل  المكاي، سرعاي ما نسرل رجل مدس أهدل ال دديث ان درى ليجتدر سد دار 

 س واتفانيس! ويلار ثا ي تمو و ديث مس انتاف الوضاعي

 ونثالفصل الحادي والثلا
واص ح ش صية لها نفوذها في ال لا  وأص ح مدس حقدو أي  «واغر»سمت سرقية الضاو  الترني 

 ي ت ب وعض رجا  ال رس ل ماية ال ليفة مس أية م اولة للاغتيا .

ر إ ّ أندو شدعر وداي ه «وصديف»ووالرغا مس أي نفوذ القائد الترندي القدديا   دا  مدس مدا يدزا  قويّدا

آ  »ي دداو  ا يقدداه وددو، فددالوزير وددس ي يدد    يكددف عددس ح ددك الدسددائ  ضددد نددل مددس   ي   ددي أمددام 

الايس اص  وا ال كام ال قيقيس، فه ا  ما ي  و ال لف ويس أفراد ا سر  وزوجدة ال ليفدة التدي  «خاقاي

 ما انفكت س ط  للسيطر  عل  ال لافة مس خلا  او ها المعتزّ.

ر لس   أو او و ويية  ريقة!! «وغا»يقف مكتوف اتيدي ويتعيس عليو أو ر أي يكسب ولكسّ وصيفا

ر مدس مرندزل فهدو زوف خالدة ال ليفدة «وغدا»أما القائدد  . فزوجتدو هدي (264)العجدوز فقدد نداي واثقدا

 فهو إذي خا  ال ليفة! «شجاه»اخت 

ل ليفدة والمسدؤو  أو وغا ال راوي هو اوس خالدة ا «وغا الصغير»نما أي او و موس  الاي يلقب و  

 م دعو. إل اتو  عس حفلات المتونل وهو الاي يقودل ع دما يثمل مس ال راب 

والوثدو   إليدوولاا اص ح في ميمس مس دسائ  الوزير، وم  ذلك، فاي المتونل   يمكس الرنوي 

 لاد.وو أودار إنّو لا يعد يفكّر إ ّ وم افعو ال  صية حت  لو ناي ثم ها هلا  الع اد ودمار ال 
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نما أي وغا الك ير ظل ي افظ عل  هي تو العسكرية مس خلا  قيادسو العامّة للج هة ال دمالية حيدث 

ا شت انات م  الروم س دل  ويس فتر  وأخرى في ظل ظروف متوسر  دائمار ساعدت عل  سث يت مرندز 

ة مدد  ودددء سددامراء خاصّدد إلدد ال ليفددة وس ريددر اسددت دادل وع دددما سهدددأ ا وضدداه فددي الج هددات يعددود 

 .(265)المفاوضات لت اد  اتسرى والتي ودأت هاا العام وعد حلو  شهر صفر

وفي نرولاء ناي التوسر ي ار ووقوه انفجار خاصّة م  حلو  شهر شدع اي حيدث ي درس ال داس 

 «يزيدد»عل  زيار  ال قعدة الم ارندة حيدث يرقدد ال سديس رمدز ا وداء والثدور  علد  الظلدا وعلد  ندل 

 جديد.

  ة ويعداد غفير  ستدفل، ي كل سكّاي اترياف أغل ية ساحقة.فوجئت ال ر

واص ح مدس الصدعب مواجهدة ندل هداا العددد خاصّدة وأنهدا لدا يديسوا مسدل يس وانمدا جداءوا فقد  

 لزيار  ال سيس اوس و ت ن يها وري انتو!

حدداو  قائددد ال ددر ة مدد عها مددس ا قتددراب وحددارها مددس عواقددب ذلددك ولك ددو لمددح فددي عيددونها 

   يمكس زحزحتو، وسم  وعضها يهتف:اصرارار 

   لو قتل ا عس آخرنا لما أمسك مس وقي م ا عس زيارسو.

 سامراء رسالة سريعة يوضح فيها خطور  الوض .. إل ووجو القائد 

 الكوفة إل القائد والكف ع ها والمسير  إل وجاء الجواب مس الطاغية 

 .(266)المصر إل وا نكفاء 

قواسو العسكرية وضدرب  دو  نامدل علد  الم طقدة ومدس ثدا القيدام ونانت فكر  المتونل سعزيز 

 و رثها مرّ  أخرى و م  جمي  المعالا التي قد سد  عل  الق ر.

ولداا فقدد راوطددت قدوّات عسددكرية قدرب ال جدف وانتفددت وم د  زيددار  مرقدد ا مدام علددي ودس أوددي 

 .(267) الب

ر الم اقضددة لسياسدة ال كددا وفدي هدال الظددروف ال طيدر  أعلدس ا مددام الهدادي عددس وعدض ا فكدا

الفكريددة.. فقددد اجتمدد  فددي م زلددو جمدد  غفيددر مددس ال دداس وفدديها علمدداء ن ددار.. واس ددا ا جتمدداه صدد غة 

قطيد  مدس ال عداف   يعدرف غيدر الطاعدة حتد  لدو  إلد الت ديّ للطاغية الاي يريدد للأمدة أي سسدت يل 

 المسل ! إل ساقها 

ر أي ا مام سوف يجيب عل  ر سماما  أي سؤا  فكري دوي سردد.. وناي واض ا

ر:  وناي السؤا  ال ساس وال طير حو  امكانية رؤية ب س  انو!! فجاء الجواب حاسما

    يجوز الرؤية ما لا يكس ويس المرئي هواء ي فال ال صر فإذا انقط  الهواء، وعدم الضدياء وديس 

مت  ساوى المرئدي فدي  الرائي والمرئي لا سصحّ الرؤية.. وناي في ذلك ا شت ال تي الرائي

الس ب الموجب وي هما في الرؤية وجدب ا شدت ال، ونداي فدي ذلدك الت د يو تي ا سد اب  ودد 

 .(268)«مس اسصالها والمس  ات



  ........................................( ..479)علي  الهادي  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام

 

 لامية الجامعةمجلة الكلية الإس

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

اي الجهاز ال صري انما يرى ا شياء مس خلا  الضوء والهواء وفي انعدامها سسدت يل الرؤيدة.. 

س أي يكونددا وسدديلة لرؤيددة القددوّ  التددي اودددعتهما والضددوء والهددواء مددس الممك ددات الم دددود  فكيددف يمكدد

 واودعت غيرهما.

نما اي الرؤية سستلزم المساوا  ويس الرائي والمرئي، ولاا صعل موس  ال  دي ع ددما أراد رؤيدة 

 ب:

 قا : ربّ أرني أنظر اليك؟

 الج ل فاي استقرّ مكانو فسوف سراني. إل قا : لس سراني... ولكس انظر 

ر!فلمّا سجلّ  روّ   و للج ل جعلو دنّا، وخرّ موس  صعقا

 .(269)«فلما أفا  قا : س  انك.. س ت اليك وأنا أو  المؤم يس

 وسي  آخر:

   هل اي ب جسا؟

 وغمرت ا مام حالة مس غضب مقدس فقا :

   لي  م ا مس زعا اي ب عز وجل جسا، ون س م و وراء في الدنيا والآخر ..

دّ   .(270)«  وب م دثو ومجسّمويا وس أوي دلف اي الجسا مُ ت

 اي مس يقو  وتجسيا ب انما ي في ع و اتزلية...

 سساء  اوس أوي دلف:

 ناي يقو  والتجسيا؟! (271)  ولكس ه ام وس ال كا

 .(272)  مالكا ولقو  ه ام.. س  اي مس لي  نمثلو شيء   جسا و  صور 

 وسيلو آخر:

   هل يمكس وصفو س  انو؟

إ ّ ومددا وصددف نفسددو، ونيددف يوصددف ال ددالل الدداي سعجددز ال ددواس أي   دد اي ال ددالل   يوصددف

 سدرنو واتوهام أي س الو، وال طرات أي س دلّ وا وصار عس ا حا ة وو؟!

 جلّ عما يصفو الواصفوي، وسعال  عمّا ي عتو ال اعتوي..

 نيى في قروو وقرب في نييو..

 فهو في نييو قريب.. وفي قروو وعيد.

 قا  لو نيف؟نيّف الكيف.. فلا ي

 وأيّس اتيس.. فلا يقا  لو أيس؟

 إذ هو م قط  الكيفية واتي ية..

 .(273)هو الواحد اتحد الصمد لا يلد ولا يولد ولا يكس لو نفوار أحد
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 وسساء  شي  س دو عليو سيماء الإيماي:

   ماهي حقيقة التوحيد؟

 أجاب الاي أوسي ال كمة وفصل ال طاب:

ر، واختار ل فسدو اتسدماء، ولدا   أي نعتقد أي ب لا يز   وحدل   شيء معو، ثا خلل اتشياء وديعا

 .(274)«سز  اتسماء وال روف معو قديمة..

اتفدددلومدددس خدددلا  ال افدددا  أرسدددل اتمدددام نظدددرات ملؤهدددا ال دددزي وال  دددوه وهدددو ي ددددّ  فدددي 
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 ال عيد ويتمتا و  وه:

   الهي ساهت أوهام المتوهميس.

 وقصر  رف الطارفيس.

 اف الواصفيس.وسلاشت أوص

 واضم لتّ اقاويل الم طليس.

 انت في المكاي الاي   يت اه ..

 يا أولي.. يا وحداني.

 يا فرداني..

 ودمعت عيوي ال عض خ وعار لله رب العالميس.

غير أي ه ا  وعض العيوي الزجاجية نانت سراقب وقسو  نل ما يجري.. انها عيدوي الجواسدي  

ر مما يسمعو  نعام ول ها أضل س يلا.ي فها ناتالايس   يفقهوي شيئا

 ون ثالفصل الثاني والثلا
نانت فكر  المتونل مس وراء و اء مدي تو الجديد    س  صر فق  في اش اه رغ تو المج وندة فدي 

ر..  و اء القصور فه ا  أهداف أخرى أيضا

اليدة.. وسدوف فال  اء يتطلب أموا ر ن ير ، والمطلوب مس حكام الو يات سدوفير هدال الم دالف ال ي

 إلد افقدار ال داس، الدايس سيضدطروي  إلد ارسفاه الضرائب، وارسفاه الضدرائب سديقود  إل يقود هاا 

العمل ليل نهار مس أجل ال صو  عل  رغيف ال  ز.. وع دها لس يكوي لدديها الوقدت الكدافي للتفكيدر 

 في سياسة ال كا أو التيمر عل  الطاغية.

، «الجعفريدة»وشاعت لدى ال اس واسدمو:  «المتونلية»ف  لق و: ثا أي المدي ة الجديد  قد م  ها ن

وسيسك ها عُلتية القدوم أو وعدض ال  صديات التدي قدد سهدددّ مرندزل فيسدهل حي ئدا مراق دة الجميد  ولدس 

يكوي ومقددورها وعدد اليدوم ا سصدا  وال دعب... أمدا الجواسدي  فسدتكوي لهدا مهمدتها القديمدة: سددمير 

 ثقة وي ها.روج الموا  يس وانعدام ال

أودددي ال سددس الهددادي لي  ددي فيهدددا للإمددام صدد  المتوندددل قطعددة مددس اتر  مددس أجددل هدداا خ

ووهاا سوف يعزلو عس ال اس وسسهل مراق تو جيدار، ولاا اصدر أوامرل وم ح ا مام ثلاثديس  (275)م زلو

ا مدام لت ييد م زلو في المتونّلية واخلاء م زلو في سامراء ويسدره وقدت... وسديكوي  (276)ألف درها

ر  ر ثريدا ر مثل الآخريس... انسدانا الهادي وعد نهو  م زلو الف ا الجديد في نظر الكثيريس مس ال اس انسانا

 قد   ي تلف عس اص اب ال فوذ مس الع اسييس وروما حت  القاد  العسكرييس ا سرا !

اي الايس يعرفدوي المتوندل ق دل أي يصد ح خليفدة، سدوف يصدعقوي وهدا ي داهدونو فدي صدورسو 

الجديد   اغية ن ير ث تّ حكمو مس خدلا  اسداليب رهي دة جددار.. جواسدي  ن دار   يعدرفها المدرء فقدد 

 يكوي الجاسوس خادمار صغيرار أو جارية حس اء، وروما ناي ش اذار متسو ر في سامراء!
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ر و دعرل الطويدل، الداي ي د و شَدعتر المدرأ ناي المتونل  ر مائعدا  (277)ق ل أي يتسلا زمام ال كا شاوا

 ونانت سلوج عليو ملامح الم  ثيس!!

 فييس يكمس يا سرى سرّ نل هاا الإرهاب؟ ونيف سفتل هاا ا نساي الوضي  عس  اغية رهيب؟!

ال ددائفيس الددايس  اي ا شدد اج التددي ي  دداها المددرء فددي الظددلام لددي  لهددا وجددود إ ّ فددي رؤوس

 يتصوّروي خ   ة اتشوا  شيا يس سوف س قضّ عليها..

سوجد إ ّ فدي اعمدا  ال فدوس  مرع يس وااسها... اي صورها المرع ة   اونالك الطغا  انها ليسو

 ال انعة المتسلمة للا  مس أجل ال يا ..

 «يزيدد»نلمدا ظهدر  وعد أي است ا  رمزار يتيلل مجدل «ال سيس»مس أجل هاا ي قد المتونل عل  

 جديد.

ومس أجل هاا اقدم الطاغية عل  سدمير ق ة ال سيس ومرقد ال سيس وسدوّى الق در ودالتراب... مدس 

 أجل أي ي طا روج العزّ  وا واء في نفوس او اء شع و ورعايال.

ر وم ال دو س  دب فدي ندل مكداي يريدد.. وهدا هدي ا خ دار سصدل عدس  ولا   يكوي المتونل مرع دا

ر مس اغتيا  ال  .(278)«سوسة» اعر الم رّد دع ل ال زاعي في قرية نائية قري ا

 لقد انتهت حيا  ال اعر الاي يعد أو  مس وصف المتونل والائب.

 هو الآي يرقد في اعما  الثرى الاي يضا ويس ح ايال رفات اتن ياء. ها

 .(279)لقد ظلّ ي مل معو صلي و ع رات الس يس مت رّدار في المدي ال ائفة

عامددل  000/12شددما  سددامراء للعمددل فددي المدي ددة ليددل نهددار، وندداي  إلدد آ ف العمّددا  سدددفل 

لتدديميس ميددال ال ددرب ومددلء اتحددوا  وامددداد  «المتونليددة»ي همكددوي فددي شددل سفددره نهددري شددما  

قد ودأت سساورل ال كو  في نجاج الم روه وسد ب  «المه دس دليل»ال افورات والميال الكافية.. ولكس 

عد أي واست معاو  العما  سعجز في سفتيت الص ور وال ص  نلما أمع وا في ال فدر صلاوة ا ر  و

 دي ار دوي أي ي  ر ال هر و ير. 000/500/1وقد سجاوزت نفقات ال فر انثر مس 

ونانت جدراي القصور والم از  في المدي دة الجديدد  قدد وددأت سرسفد  اوتدداءر مدس القصدر الجعفدري 

، قصدر ا ميدر المددللّ «ورندوارا»ال الج وب ال درقي حيدث يوجدد قصدر الاي يروض في ال ما ، وواسج

وولددي العهددد المرشددح لل لافددة فددي الوقددت ال اضددر... وعددد أي وصددلت العلاقددات ودديس المتونددل  «المعتدز»

التدي    «أم المتوندل»أردأ مسدتوى، ولدي  ه دا  مدا يم د  وقدوه ا نفجدار سدوى  إل  «الم تصر»واو و 

ها، ولك ها الآي قدد شداخت نثيدرار، وواسدت س طدو خطواسهدا اتخيدر  ن دو ال فدر  س في سضام ها م  حفيد

 التي سكمس في  ريل ال  ر، وفي مكاي ما مس الطريل!

ورسدب لهدا س دي  مدس القصدر  «شدجاه»هد  سوفيدت 246م روي  الثداني سد ة 860وفي سموز س ة 

وفدة لدا ي ضدر ال ليفدة الجعفري وحت  المسجد الجدام  حيدث سدتوارى الثدرى... وتسد اب غيدر معر

 .(280)الصلا  فقام الم تصر والصلا  عل  جثماي جدسّو التي دف ت ع د المسجد الجام 

 وفي شع اي سوسرت اتجواء في وغداد والكوفة وفي نرولاء وحت  في سامراء..

 في هاا ال هر الم ار  وق ل حلو  ال هر الكريا هاج  الكثيريس.. «زيار  ال سيس»وأص  ت 
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اتر  الم ارندة حيدث  إلد ضاعفت ال كومدة قوّاسهدا العسدكرية فدي الطدر  المؤديدة  ونالمعتاد

 هوى ال سيس شهيدار.

ندرولاء،  إلد فرضت ال كومة هال المر  غرامات مالية ثقيلة يددفعها الزائدر لكدي يمك دو التوجدو 

 .(281)وناي وعض المؤم يس قد وض  علامات س دد مكاي الق ر

 ّ أي سيل الزائريس لا ي قط ، ووقعت وعض ال واد  المؤلمدة ووالرغا مس وح ية الإجراءات إ

 سجس المط ل الرهيب في وغداد. إل واعتقل نثير مس الزوار سيقوا 

.. شدعر ووس ب نثر  الزوّار وازدحامها وارسفاه أصوات الايس ي كوي لمظلومية س   ال  دي

 الطاغية وال طر فيرسل سعزيزات مس الجيش.

 .(282)د اللهجة يهدد والموت نل مس يقترب مس الق روه ا  قرُأ اناار شدي

نانت الغيوم ست  د فدي السدماء.. غيدوم حزي دة ناويدة سجسدد ومدرار  حدزي ال ريدف وظدل القمدر 

قاوعار خلف الس ب.. وفي نهاية ا س وه الثالث مس شع اي سدفقت الغيوم مطدرار غزيدرار.. لكديي السدماء 

ج ووهدا ع دد ندرولاء مل ّدد  والسد ب الدان دة.. واسدتمر  س كي، وأض ت السماء مس شما  وغداد وحتد 

المطر يهطل و كل متواصل س ف زخاسو وس تد.. حت  أي أهل وغدداد لدا يدروا هدلا  رمضداي وسد ب 

 نثافة الغيوم فصاموا واستهلا  المدي القري ة..

ر س يط و هالة ولا سكفّ السماء عس ال كاء إ ّ في م تصف شهر رمضاي الم ار  وظهر القمر نديا

ر مددس المطددر ، ولكددس اتفددل (283)مدس ال ددورم وظهددرت السددماء زرقدداء صددافية وعددد واحددد وع ددريس يومددا

 (284)الغروي لا يز  ي تضس وعدض نتدف السد ب الرماديدة.. وفدي وغدداد ن دت الع دب فدو  اتجداجير

ر في  ر ع يطا  !!(285)«ول »ولكس ما أثار الده ة ذلك ال ريف أي السماء أمطرت دما

سددوف سقددام فددي  «عيددد الفطددر»لا  شددوّا  أحددي  أهددالي سددامراء ودديي صددلا  وق ددل أي يظهددر هدد

العاصمة الجديد  ولاا يتعيس عل  الجمي  ال ضور م   لوه ال م  ونانت رياج نانوي اتو  س  در 

 و تاء قارس  ويل.

لددا ي ضددر ال ليفددة فددي الوقددت الم اسددب ونانددت الجمددوه الغفيددر  التددي قطعددت اروعددة أميددا  ودديس 

 تونلية قد ساورها حزي مك وت وس ب ج روت   ي فك ال ليفة سجسيدل في سصرّفاسو..سامراء والم

إلدد وفيمددا نانددت الجمددوه سدد فضُّ للعددود  وا وتهدداف والعيددد السددعيد ندداي المتونددل فددي  ريقددو 
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أحيداء المتونليدة.. وقددد ظهدرت وعدض القصددور والم داز .. ولفدت نظددرل م دز  ا مدام الدداي لدا سرسفدد  

ر  إلد رار معددود ... وانفجدر ورنداي غديظ وحقدد والتفدت اسُسو إ ّ اش ا وزيدرل الداي اصد ح مرندزل قويّدا

 وراج يتهدد:

 جئت مرّ  أخرى ورأيت ال  اء لا يرسف  فسيقتلو.. وسيحرقو.. إذا  

ر وهو يؤند سهديداسو والقسا.  وراج المتونّل يت ظ  غيظا

 التمللّ: إل قا  الوزير م او ر اش اه رغ تو 

 المؤم يس.. لعلّو في ضائقة.  يا أمير 

 ع ريس ألف درها! إليو  ارسل 

سامراء وقدا  اودس  إل وفي الض   مس نف  اليوم ناي احمد وس ع يدب ي مل الم لف في  ريقو 

 الوزير:

نفاقدو علد  ال  داء، وأمرندي أي اولغدك مدا حدد .. اي ال ليفدة   اي والدي أرسل اليك هاا الم لدف لإ

 ال  اء مرّ  أخرى ولا يرل قد ارسف  فسوف يقتلك. إل رنب  اإذيهدد ويتوعد ويقو  

 المديات ال عيد : إل قا  ا مام وهدوء وقد سيلقّت عي ال و زي سماوي.. لكينو ي ظر 

 .(286)«ال  اء إل إي رنب »  

 سقرير او و: إل وعللّ الوزير وهو يستم  

 ..(287)ال  اء إل   إذي لس يرنب ال ليفة 

 سساء  ا وس:

 ؟!  نيف

صددف ات الغيددب  إلدد  دد ان ددي يددا و ددي أعددرف هدداا العلددوي أنددو يقددو  أشددياء عجي ددة... لكينددو ي ظددر 

 ويقرأها سطرار سطرار.

وفي م تصدف شدوّا  وددأت ريداج ندانوي الثداني وداله وب س عثدر أورا  ا شدجار التدي استعصد  

لقديا اتخلاقيدة قلعها عل  ال ريف، وسصاعدت وسير  ال فلات في قصر الجعفري حفلات سسفح فيها ا

أمام عرود  غرائز مج ونة   سعرف ال   ، ويمكس القدو  أي المتوندل الداي أدمدس و دراهة ال مدر قدد 

ويدوت ع اندب..  إل اص ح في سكر دائا وودا القصر الك ير ومساحتو الواسعة وغرفو الكثير  يست يل 

 وقد استعرت حم  الدسائ .

ر  سستهدفو وأي الفتح ودس خاقداي ومعدو أسدرسو ويي مؤامر  خطي «وصيف»واح  القائد الترني 

المت فا  والمسيطر  عل  شؤوي القصر سوف سوجو لو ضروة قاضية، وأي زوجة ال ليفة ال همة التي 

 يسيل لعاوها للما  ستطلّ  م  آ  خاقاي ل هب ثروسو!!

 عليو أي ي ادر ق ل فوات اتاي!!

فائقة سرم  في هال الغرفدة أو سلدك أو سسدق   وفي ج ح الليالي المظلمة نانت رقاه مكتووة وع اية

 وطريقة ذنية في  ريل وعض موظفي القصر الك ار.
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وقعت في يد القائدد وغدا عدد  رقداه نلهّدا س دير وسؤندد نوايدا المتوندل وال ددّ مدس نفدوذل ومصدادر  

وسزامس ذلك م  وقوه رقاه أخدرى فدي يدد المتوندل  (288)وعض ممتلكاسو ول وحت  قتلو وصور  سرّية

رئي  وزرائو س ار مس حرنة عسكرية سيقودها وغا ضد ال ليفة الاي زادت هواجسو فيمر ومراق ة و

 مس وعيد. «وغا»

نمددا سكثفددت المراق ددة لم ددز  ا مددام فددي سددامراء، وندداي الجواسددي  يضدد موي مددس ال ددواد  

الإمدام سقرير خطير ي ار مس احتمدا  جمد   إل الصغير  و يث يت و  لقاء صغير ويس ال اس وا مام 

 للرجا  استعدادار للثور !

ر ثقديلار لددى المتوندل، الداي نداي يسدتغل الم اسد ة وغيدر الم اسد ة  أما الم تصر فقد اصد ح هاجسدا

 .(289)لل   مس شينو والت كيل وو وإذ لو

ووات الجمي  يدرنوي أي ال كا قد أص ح ويد آ  خاقداي ومدس ورائهدا زوجدة ال ليفدة ذات ال فدوذ 

 المتفاقا.

 .(290)جهز  ال لا  س ط  و كل ج وني لتعزيز مرنز المعتز عل  حساب أخيووودأت ا

ا لتفداف حدو  الم تصدر ولدو مدس وعيدد والتضدامس  إلد  «وصديف»و «وغا»وقد دف  هاا الوض  

 معو و كل سرّي، وا ستفاد  م و واعت ارل الوريث ال رعي لل لافة وعد أويو.

 الفصل الثالث والثلاثون 
ت ب وهي سقط  المسافات ويس قصر الجعفدري الرهيدب وحتد  سدامراء، علد  الرياج ال تائية س 

 امتداد الطريل العريضة... حيث س هض م از  حديثة وقصور م يفة..

الرياج سجوس اتزقة الغارقدة فدي الظدلام، وقدد غداب القمدر فدي الم دا .. ومدازاد الظدلام ره دة 

 زمت في معرنة ضارية.الغيوم الكثيفة وهي سقط  السماء الك لية وسرعة نسفس ه

ومس خلا  نوافا القصر الجعفدري المتوهجدة واتضدواء ي ددس المدرء وداخ الليلدة السداهر  التدي 

أحياها الطاغية.. وناندت أصدوات ناعمدة وأخدرى م  ثدة متقطعدة يمكدس للمدرء أي يسدمعها لدو أصداخ 

 السم  قليلار.

ر علدد  سدداعدل اتيسددر يرس ددف  ر متكئددا متلدداذار خمددر  معتقددة، ونانددت الطاغيددة الدداي سمدددد مسددترخيا

الكؤوس سدور عل  ال اضريس وفدي  ليعدتها وزيدر الد لا  ع يددب ودس ي يد ، ووعدض ال ددماء، اودس 

ال فصي، سلمك، عثعدث، سدليماي الط دا ، ح ي دة، اودس القصدار، صدالح الددفاف، ومدس المطرودات، 

وقدد  (292)مكداي مرمدو و «م  ووة»، فيما انفردت م ظيتو (291)عريب، سراب، عرفاي، نجلة، فريد 

ر. ر اسطوريا  ود أواغر الترني وهو قائا خلف السرير الملكي عملاقا

وانت   المتونل م فعلار م  انغام الموسيق  وغ اء المطروات... وفي صمت نداي موسد  ودس وغدا 

 ذاإثمدل ال ليفدة، أو  إذايراقب ال ليفة إذ يتعيس عليو انهداء السدهر   «وغا ال راوي» الك ير المعروف و 

 سجاوز في شروو س عة أر ا  مس ال مر.

 نؤوس ال مر  سدور، وسدور معها رؤوس غادرسها العقو .

 ال مر  ميال آس ة سطف ء وهض العقل... ذلك الق   السماوي الاي يم ح ا نساي هوّيتو.
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ع دد خدان .. ع دد ل دهواسو وغرائدزل المج وندة..  إلد لي  ه ا  ما هو أخطر مس  اغية يست يل 

م اوفو وهواجسو.. اندو يجدد نفسدو وحيددار فدي صد راء قاحلدة.. لدي  لديدو اصددقاء.. لديدو فقد  وع د ل

 أعواي قد يقوموي واغتيالو تنها اناس أوغاد وط عها..

سملقّهدددا.. مدددس أجدددل هددداا نددداي المتوندددل مضدددطرّار  إلددد أندددو ي دددعر وال اجدددة الددديها.. مضدددطرّار 
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 ني.. رضاء أسُر  خاقاي التي سفاقا نفوذها و كل سر ا

إيّ نددل مددا يجددري حولددو ي ددعر وددو مددس خددلا  رئددي  وزرائددو الفددتح وددس خاقدداي أو وزيددر الدد لا  

 إل ع يدب وس ي ي  وس خاقاي.. انو مضطر أيضار  رضاء زوجتو التي   حدود   ماعها ومضطرّ 

 أي يفعل نل شيء مس أجل عرشو..

. اندو مضدطر  فقدار أنو ي  د  غضدب ال دعب الداي ي دوء س دت و دي  ضدرائب سقصدا الظهدر.

ال اس حت    يفكروا و يء سوى ال صو  عل  رغيدف ال  دز.. اندو مضدطر.. مضدطر تي ي ضد  

ر ذلديلار  إلد ع د.. نا .. وغد.. ذئب..  اغيدة.. يسدع   إل لقوى عمياء س يلو  أي يجعدل مدس أمتدو قطيعدا

 مس ال عاف..

 عظامها وعيدار!! يلتها ل ومها.. يرسدي أصوافها ويتلاذ و رب ال انها ثا يرمي

ولكددس مددا يثيددر رع ددو وجددود اتحددرار ذوي الكرامددة الددايس يترفعددوي عددس ال ضددوه.. التددالل.. 

 ال  وه..

 نلاوو المسعور .. إليوأنو يجعلها س ت رقاوة خانقة.. فيقتلها م  أو  سقرير س قلو 

فدإذا ودو  ورومّا انتاوت الطاغية هواج  مرع ة وهو في حالة سكر فتقفز وعدض م اوفدو الرهي دة

جلاوزسو اتوغاد ومداهمدة رجدل ندريا فدي قلدب الظدلام.. وهداا مدا حصدل سلدك الليلدة  إل يصدر أمرار 

 ال تائية ع دما استكمل المتونل شرب ثلاثة أر ا  مس ال مر..

وفي م تصف الليل وفيما نانت الرياج ال تائية سهب مس صوب ال ما  شهد درب ال صا هجوم 

ر  مدس أشد ال الرجدا  فديها أسدرا  غدلاظ وزندوف وأجدلاف مدس ق ائدل ال دزر.. عصاوات الليدل.. وخليطدا

 فجاسوا خلا  ال جرات..

ناي ا مام يرسدي مل فدور مدس الصدوف مسدتق لار جهدة الج دوب يتلدو و دزي آيدات مدس القدرآي فدي 

 حجر  خالية:

ر..»    س ار  الاي جعل في السماء وروجا

ر..  وجعل فيها سراجا

 وقمرار م يرار..

 ي جعل الليل وال هار خلفة لمس أراد أي يانّرَ وهو الا

 أو أراد شكورا..

ر..  وع اد الرحمس الايس يم وي عل  اتر  هونا

 وإذا خا  ها الجاهلوي قالوا سلاما..

 .(293)والايس ي يتوي لروهّا سجدار وقياما

 واقت ا اتوغاد ال جر .. ليقطعوا سراسيل الآيات... ليوقفوا ال هر السماوي ال الد..

 لا يكس في ال جر  شيئا و  في غيرها سوى وعض الكتب..
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رف  ا مام رأسو ولا ي د عليو أي ردّ فعدل.. ناندت السدكي ة سغمدرل وي د  مدس عي يدو ندور يعكد  

                انسجام نفسو المتسامية وروحو الطاهر ..

أراد ا مددام أي ولقدد نداي م ظددر اتوغداد ي يطددوي ودو ي كدي غروددة ا نسداي المقهددور... وع ددما 

 يرسدي ودلة ال روف قا  أحدها وغلظة:

   اي أمر ال ليفة يقضي و ملك عل  نف  الهيئة التي وجدنا  عليها..

 .«المتونلية»واقتيد ا مام م فورار مس سامراء وحت  القصر الجعفري الراوض في شما  

ندديس الددريح وسدد اوك نانددت ريدداج ال ددما  سلفددح الوجددول.. وسزيددد مددس اسددتعار ال ددرد وقددد اخددتل  أ

ر موسيق  س عث الره ة في القلوب، وقد زاد مس ره ة الطريدل  ال يو ، وعواء ذئاب وعيد ، لتؤلف معا

 إلد اتفل المزدحا وغيوم نال ة، وقد ظهرت نجيمات سفعل المست يل مس أجل أي س قدل وصدي  ندور 

 ..ا ر  الغارقة في و ر الظلمات... فت ت وواوات القصر المواجهة لدجلة

ويرسا القدر في سلك الليلدة الموح دة لوحتدو الرهي دة.. إذ الريداج سولدو  خدلا  الددروب الغارقدة 

ر لوجدو أمدام ال مدرود، أو  الظلام فيتيلل م تهد مس م داهد ال  دوّات الغداور .. ع ددما يقدف اودراهيا وجهدا

 يواجو موس  فرعوي ذا ا وساد..

ر أخدددرى مترعددد  ة وسدددائل يطفددد ء شدددموه العقدددل..نددداي الطاغيدددة علددد  وشدددك أي يعدددبّ نيسدددا
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ر م سدوجة مدس الصدوف.. ف ددا فدي وقفتدو  ع دما دخل الجدلاوز  وهدا ي فّدوي ورجدل اسدمر يرسددي ثياودا

 المهي ة وإوائو ووجهو ا سمرم موس  الاي دخل عل  فرعوي في قعر قصرل.

 قا  جلواز وصوت فيو خ وه الع يد:

ر.  لا نعثر يا سيدي عل  أي شيء..   سلاج و  أم ر دقيقا  وا .. لقد فت  ا الم ز  سفت يا

سيمل الطاغية الوجو ا سمر فداخلو شعور غريب هو مدزيض مدس التهيدب وال  دل مد  قددر مددمّر 

 مس ال قد.

غريمو القديا ليجل  معو عل  السرير جل  ا مام وقد غمرل شدعور ودال زي  إل أشار الطاغية 

د مس المهرّجيس الايس يع دوي الطاغوت مدس دوي لم هد دناي ال مر... وقد اصطف اسفل السرير ح 

                        ب..

 ناو  الطاغية الرجل ا سمر نيسو... فقا  الاي ور  أخلا  ال  وّات:

   اعف ي يا أمير المؤم يس.. انو لا ي امر ل مي و  دمي أودار.

 قا  الطاغية:

   إذي ان دني شعرار.

 .  إنّي لقليل الرواية لل عر

 قا  الطاغية وإصرار:

    ود مس ذلك!

وهيمس صمت مهيب.. صمت ي  و السكوي ق ل ه وب العاصدفة.. السدكي ة ق دل هطدو  المطدر.. 

ر مع ّدرار، يك دف  صمت يجسّد ل ظات ال زي اتخير  ق ل ان جاس الدموه.. وجاء صوت ا مام حزي دا

 حقائل ال يا  وا نساي والتاري :

ــالِ» ــلِ ا جب ــى قل ــاتوا عل هم ب ــء  تحرس

 

ـــلء  ـــتهمء القءل ـــبء الرجـــالِ فمـــا أغن  غءل 

ـــاقلهم  ـــن مع ـــزّ م ـــد ع  واســـتنزلوا بع

 

ـــوا  ـــا نزل ـــابئس م ـــراً ي  وأودعـــوا حف

 نــاداهمء  ـــا    مـــن بعــد مـــا قـــ وا 

 

 أيــــن ا ســــرّ ء والتفلــــالء وابلــــلء  

ـــوً  ـــة  منعم ـــط كان ـــوج ال ـــن الوج  أي

 

ــلء   ــتا ء والكل ــر ء الأس ــا تء  ــن دوا  م

 عــنهم حــ  ســا ام فافصــ ا القــ ء 

 

 تلـــف الوجـــوج علفهـــا الـــدودء يقتتـــلء 

 قـــد حا ـــا أكلـــوا دهـــراً ومـــا  ـــربوا 

 

 فم ــب وا بعــد حــول الأكــلِ قــد أكلــوا 

 وحا ــــــا عمّــــــروا دو اً لتء صــــــنهم 

 

ـــوا  ـــ ا وا تحل ـــدو ا والأهل ـــا قوا ال  فف

 وحا ــــا كــــنزوا الأمــــوال وادّجــــروا 

 

 فخلّفوهـــا علـــى الأعـــدا  وانتقلـــوا 

ــــ ة   ــــوًأض ــــراً مع ل ــــازلءهم قف  من

 

 (294)وساكنوها ن  ا جدا  قـد  حلـوا 
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 وصوب ا مام نظر  ستجل  فيها رحمة ا ن ياء:

 ســــل اثلففــــوا ن  وافــــة منفتــــهء

 

 أيــن ابمــا  وأيــن اثفــلء واثــولء  

ـــهمِهم   ـــى بمس ـــا تء م ـــا ء أم ـــن الرم  اي

 

ــــوطِ تنتقــــلء   ــــف ســــها)ء ا  ــــا أتت  ّ 

 ا اغت ــبواأيــن الكمــا ء أمــا حــاموا أمــ 

 

 الـدولء  تء مـى بهـا أين امفوش الـط 

 هفهــاط مــا نفعــوا  ــفئد ومــا دفعــوا 

 

 عنــــف ا نفــــو نل وال بهــــا الأجــــلء 

ـــف  متصـــعً  ـــ  يرجـــو دوا)ا الع  فكف

 

 مـــن  وحـــه  بـــالِ ا ـــوطِ تتصـــلء   

وع دما هدأت صواعل الكلمات سوق  ال اضروي أي رأس هاا السيد ال صور سوف يتددحرف..  

واغر الترني سوف يستلّ سيفو ا سطوري.. ليهوي وو عل  رأس ي ي  ودس زنريدا، ليسدتقر ع دد  وأي

ر  «سالومي»قدمي  الجديد ، زوجة الطاغيدة سلدك المدرأ  الغامضدة... ولكدس مدا حدد  نداي ي د و أمواجدا

 غاض ة سدمّر المجد الزائف الاي ي  يو الطغا  فو  جماجا ا ورياء..

 هاوية س يقة. إل   عروا المجد الدنيوي سوف ي  دروي ذلك أي الايس يتروعوي فو

 سيلوي القدرُ سواعدها المفتولة.. القدر.. المصير ال تا الغامض الموت.

 شاهد  ق ر وائ ، حيث يرقد الإنساي وعد ضجيض الس يس س ت التراب.. إل ويست يل العرا 

لدداي يمتصددو التددراب وي ه ددو ميددداي ستصدداره فيددو الديددداي... ويسُددي  الراقددد ا إلدد ويصدد ح الق ددر 

الدود، ولكس السؤا  ي ق  دوي جواب لا يعد ه ا  مس فر  ويس ال ور والظلمة.. أشرقت ال م  أم لدا 

س در ... تي عدالا الق دور.. عدالا صددامت مقفدر إ ّ مدس عظدام المدوس .. عددالا يلفدو ليدل  ويدل نليددالي 

 اتود..

 وال قيقة.. حقيقة ال يا  وا نساي!!ووالرغا مس السكوي المهيب فيي الق ر يكاد يهتف 

آل اي جماجا الملو  عارية مس التيجاي.. وال دود المتدورّد  والددماء هدي الآي جدزء مدس التدراب 

 الاي يلف الجماجا ال  ر .

عدالا صدمت  إلد رماد ورفا .. حت  اتغاني والزهدور، وسسدت يل الق دور  إل نل شيء يست يل 

الددروب خدلا  ال قدو ... فالعدالا فدو  التدراب يضدض وال يدا .. ال ط  التي سجوس  إل يرهف سمعو 

 واتشياء التي نانت في ق ضة الموس  ذات يوم هي الآي في ق ضة الآخريس..

القصددور يسددك ها الآخددروي، واتمددوا  فددي أيدددي الآخددريس.. انهددا حرنددة ا جيددا  سصّدداعد مددس 

 ولو وعد حيس. إليوالتراب، وسعود 

ر ما مد  سلك حكاية القروي.. القر ر لو موعد يوما وي التي مضت.. فا نساي مهما ملأ الدنيا ضجيجا

ر مس حفرسدو التدي سكمدس لدو فدي الطريدل..  ريدل ال يدا .. ولدس  ر ف يئا نومة في التراب.. انو يقترب شيئا

 ي ف  الملكَ ج وُدلُ، ولس سجديو جيوشو ولس س ميو سيوف حرسو ال اس..

جدراي ا جيدا .. وفدي ندل ل ظدة مدس ال يدا  س دتظا قافلدة وحدل صوت الموت ي ق  هادرار يدمّر 

ر..  الموس  فيها ألف حس اء.. آ ف الرجا .. ورومّا آ ف ا  فا  أيضا

 آل مس الموت.. الموت.. نهاية ال يا ..



  ........................................( ..491)علي  الهادي  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام

 

 لامية الجامعةمجلة الكلية الإس

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

 آل مس السكوي.. السكوي خاسمة الضجيض..

 آل مس الظلام.. الظلام.. الظلام الدائا..

 سراب.. سراب.. سراب. إل والعطر وال اى والع ير.. انها سست يل آل مس أجل اتنفاس المض مة 

... ما أشدّ ضعفك أيها ا نسداي.. مدا أشددّ غفلتدك.. المدوت ه دا .. فدي مكداي مدا يتدروّ  ودك..   

س اصددر ال قدداء فددي أعماقددك..   سقهددرل..   سثقلددو والسلاسددل واتغددلا ..   سصددعّر خددد  تخيددك..   

ر... فكّدر فدي ال هايدة.. انظدر س او  خ ل أنفاس اخوس المددى ال عيدد.. ال عيدد انظدر!!  إلد ك..   سكس ذئ ا

ر؟! إل   ه ا .. نعا ه ا  أ  سرى شيئا

 أ  سرى قوافل الزمس الراحل؟!

نل شيء يت در  واسجدال المدوت.. اتعدوام سداهب.. ال يدا .. س ضدب.. ويداوب ا نسداي.. يتعدب.. 
 يموت في ال ريف نال جر..

ر.. نلُّ شيء فدي مهدبّ ونيورا  ا ل جر الصفراء ست عثر أحلامو آمالو واتعوام التي ملأها ص  ا
 العاصفة القادمة.. عاصفة الموت..

ر وي يلو  ر فرعونيا أنقدا  وشدظايا فعلدت الكلمدات القادمدة مدس عدالا  إل نما الزلزا  يدمّر صرحا
ل  زيدر المتدوحش فدي اتعمدا  فدي ال قيقة المطلقة فعدل الزلدزا ... لقدد خمدد عدواء الدائاب، واخت دي ا

ل ظة مس ل ظات ا صغاء ال  ري وال ضوه... فوج ء الجمي  وفي م هد عجيب والطاغية ي كي.. 
 وقد أشار وكفّو أي ارفعوا مائد  ال مر!! وفي لهجة شاوها سوددّ هم  المتونل:

   عليك ديّس يا أوا ال سس؟

 قا  الرجل ا سمر:

   نعا.. أروعة آ ف دي ار.

م زلددو  إلدد وزيددر الدد لا  وأمددرل وصددرفها فددورار، نمددا أمددر ومرافقددة ا مددام  إلدد التفددت المتونددل و
ر   .(295)مكرّما

 بع والثلاثون الفصل الرا
لي  ه ا  ما هو آلا مس إنساي حرّ شريف أوي قدرّ لو أي ي يا في زمس  اغية.. زمس يضضّ مدس 

ر م اصرار نهاا سوف ستضاعف م  ت غمرل شعور والمسؤولية سجال أمتدو  إذاو عواء الائاب.. إي إنسانا
وشدع و.. وهدايدة التدائهيس فدي دروب ال يدا .. سدوف يداوي مثدل شدمعة س تدر  فدي ليدل دامد  نثيدف 

ر نما ال  يل.  الظلمات.. لك و لو مات فسوف يموت واقفا

ر... فدداذا غطددت الغيددوم السددماء فددإي دمددوه ال ددزي وسمددرّ اتيددام حزي ددة.. نددل شدديء ي دددو ناويددا
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 صفاء مفقود.. إل أيام مضت وح يس  إل يس س  ج  ساخ ة فيها ح يس وال  

غددارات  إلدد م.. دميددا  فددي مصددر ستعددر  861هدد  247لقددد مددرّت شددهور وجدداء خريددف سدد ة 

 الروم، ولا يكس ال ليفة الاي أص ح دائا السكر ليكتر ، أو يفكّر وإرسا  إمدادات للمدي ة الم كووة.

ر.. حفدلات صداخ ة وليدالي حمدراء، ولدا يعدد لقد اص ح الطاغية في ال دهور اتخ يدر  أنثدر ج وندا

ر  ر سددرّيا الددتكهّس وتصددرّفات المتونددل، ولكددس مددوظفي القصددر الصددغار ودداسوا يدددرنوي أي ه ددا  صددراعا

مستعرار ويس ج احيس، ج اج يقودل ع دب وس ي ي  وزير ال لا  ومسدؤو  ديدواي التواقيد .. ويتضدامس 

ر، وج اج آخر وقياد  القائد الترني معو الفتح وس خاقاي ويساندل ا الداي نظّدا  «وصديف»لمتونل ش صيا

واو دو وغدا ال دراوي، ووعدض  «وغدا الك يدر»جان و القائد العسكري  إل ج هة قوية خاصّة وعد أي نسب 

مدس  «وصديف»ذلدك الضداو  الترندي الطمدوج وقدد أفداد  «وداغر»و  «واجدس»القاد  ا سرا  ومدا فديها 

 أسوأ.. إل س المتونل وا مير م مد الم تصر والتي راحت ستدهور مس سيء العلاقات المتوسر  وي

مدد  ا لالددة شددع اي ندداي القصددر الجعفددري ي ددار ووقددوه انفجددار مددا فقددد واسددت ا جددواء م دد ونة 

 وال طر..

روحدو  إلد ونانت نووات هستيرية ما انفكت س تاب الطاغية واص ح مدس المتعدار ادخدا  ال هجدة 

 المعاوة..

 إلد ر الدائا والهوس الج سي الداي ي وندو العجدز فدي وعدض اتحيداي يددف  والمتوندل وناي السك

 المزيد مس الج وي.

ورومّا خامرت رئي  الوزراء، ووزير ال لا ، وآ  خاقاي فكر  خل  الم تصدر مدس و يدة العهدد 

 يدري؟أو حت  اغتيالو لتمهيد الطريل أمام المعتز.. فقد يموت المتونل أو يتعر  ل ادثة ما مس 

وناي نفوذ زوجة المتونل المتفاقا قد أسها في سيجيض الصراه السرّي الرهيب والاي وات دخانو 

 ي ر  العيويم ونانت سقارير الجواسي  سزيد مس استعار الصراه الاي وات ي ار و ريل ن ير.

وفي ظروف والغة القسو  وفي أر  ست طا علد  صد ورها المعداو  مدا يدزا  اث دا ع در ألدف 

المساء نالع يد مدس أجدل اشد اه شدهو   اغيدة  إل ي همكوي في شل ال هر.. يعملوي مس الص اج عامل 

مج وي   يفكّر إ ّ ولاائال المج ونة.. حت  وات المه دس ال صراني دليل وس يعقوب يتم   فدي أعماقدو 

 سقو  الطاغية ق ل أي يكت ف ف ل الم روه الاي أرهل ميزانية الدولة دوي جدوى!

انت رياج س ريس سكتسح خضر  ال ساسيس وسملأ ال دائل واتورا  الصفراء وال رسقاليدة.. وفيما ن

معلومددات مؤنددد  حددو  إعددداد فددراميس رسددمية سقضددي ومصددادر  جميدد   «وصدديف»وصددلت القائددد 

جاندب سعليمدات وتسدجيل هدال  إلد وأراضيو الزراعية في اصفهاي وشما  ايراي  «وصيف»ممتلكات 

 الوزراء الفتح وس خاقاي.الممتلكات واسا رئي  

 «وغددا»وقتددو وددل راج ي طدد   غتيددا  ال ليفددة وودددأ يكثددف مددس لقاءاسددو مدد   «وصدديف»ولددا ي ددددّ 

 وم  ولي العهد المغضوب عليو.. «واغر»و

وقد فعلت الرسائل السرّية ال الية مس أي سوقي  فعلها لددى وغدا ال دراوي حدو  وجدود نوايدا لددى 

 ل لا ..ال ليفة وإقصائو عس مرنزل في ا

وفي الجانب المقاول ناي ع يدب وس ي ي  ي ط  هدو الآخدر للقضداء علد  نفدوذ القداد  اتسدرا ، 

ونانت م اوف ال ليفة س عك  داخل القصر في لقاءاسو المتوسر  واو و الم تصدر فاصد ح ديدندو سوجيدو 
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ودؤر للمدؤامرات،  إلد  وم اولة ال ّ  مس شينو... وفي الليالي ال ريفية، يست يل القصر إليوا هانات 

 والمؤامرات المضاد  والدسائ ..

وواسددت لدددى الدد لا  ال ددانا وزعامددة الددوزير ق اعددات ثاوتددة وضددرور  اغتيددا  اتميددر الم تصددر 

 والقضاء عل  القاد  ا سرا ..

وفددي المقاوددل ندداي وصدديف قددد نجددح فددي اق اعددو اعضدداء ج هتددو وضددرور  اغتيددا  المتونددل وأي 

  وها، ونانت ا جواء سدزداد سدوسرار حتد  ا لالدة رمضداي الكدريا الداي لدا يدرَ يتغدوا وو ق ل أي يتع 

 أحد هلالو وس ب نثافة الغيوم.

ولا ستمكس الرياج رياج س ريس مس ايقاف اسدتعار حمّد  التد مر وفدي الليدالي حي مدا ي دتد الظدلام 

 ناي ال اس يسمعوي عواء ذئاب وعيد ... نما امتلأت السجوي خاصّة سجس 

 الرهيب و  ف المعتقليس مس شيعة أهل ال يت والعلوييس.. المط ل

العمدل فدي  إلد وناي العلويوي يعي وي حالة معاشية يرث  لها، وقد اضطر ا مدام الهدادي نفسدو 

 الزراعة وا قترا  للانفا  عل  الفقراء والمعوزيس الايس ست ام  اعدادها و كل مؤسف.

وا قتدراب مدس أر  ندرولاء وقصدد زيدار   علديواص ح الت ي  تهل ال يت وزيار  ا مام 

 ا مام ال سيس جريمة سعاقب عليها الدولة ويشدّ العقووات.

ر ي يّر ال عب، ووات مس المست يل لقاءل، فدي  ر م هما واص  ت حيا  الطاغية ال  صية موضوعا

عمداء زمس نثر فيو الظلا والعدواي واغتصداب ال قدو  وال رّيدات ووصدل القهدر حدداّر جعدل وعدض ز

 ال يت الهاشمي ي عروي وال طر.

ولاا فع دما أعُلس عدس الد لا  أي ال ليفدة سيصدلّي آخدر جمعدة مدس رمضداي وال داس فدي المسدجد 

، فدي (296)سدامراء لتقدديا ال دكاوى مدس حيدف وظلدا الدو   إل الجام  وسامراء. هبّ الكثيروي للسفر 

 زمس لا ي ل فيو لسلطة القضاء وجود حقيقي.

غيدة فدي رمضداي سلسدلة مدس ال فدلات الماج دة والكدواوي  ونداي الم يطدوي ودو نانت حيا  الطا

 قل و المتره والج يا.. إل يتف وي في ادخا  الرضا 

وذات ليلة وفيما ناي المؤم وي ي اجوي رب السموات المرصعة ودال جوم ونلمدات ال دبّ ا لهدي 

 سدور في فضاء الس ر.. ناي الطاغية يتعاب س ت و ي  ناووس م يف..

ر.. فجيل » ناي يرسق  ظهر موظف أرم ي في القصر.. يدور وو في أروقة القصر وهو يقهقو عاليا

ر ثا نطل وكلمات م يفة:  ن ر رأس اترم ي و كل م يف، وشعر هو والرعب اص ح الراس مرع ا

.. وحاو  هو الفرار.. ولكدس رجدلال نانتدا قدد سسدمرسا.. ثدا هدبّ مدس نومدو (297)«نا سؤذي ا.. إل »

 .«عرقو ليجفف

وفددي اليددوم التددالي.. اسددتدع  الطاغيددة المدد جّا علددي وددس ي يدد  ليقددرأ لددو صددف ات مددس المسددتق ل 

 الغامض.. وسعثر الم جا في قراءسو وثا سكت قا  الطاغية:

   مالك سوقفت؟!

ر..  أجاب الم جا مرس كا
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     شيء..   شيء يا سيدي.

   اقرأ إذي..

ر:  استينف الم جا القراء  متوجسا

 ل ملكٌ في مجل  شراب.  ويقت

 أشار المتونل ويدل.

   يكفي..

ر وقد اجتاحتو موجة مس ال زي الغامض:  ثا أستطرد مغمغما

 (298)  ليت شعري مس هاا ال قي المقتو ؟!

ه  ناي المتونل يستعد لإمامة المصليّس في سامراء حسب ما 247رمضاي  28وفي يوم الجمعة 

عدو اودس أخيدو وزيدر الد لا  قدرّرا اسدتثمار هدال الفرصدة أعلس عدس الد لا .. ولكدس رئدي  الدوزراء وم

ر قا  الوزير ولهجدة فيهدا  لتسلي  ا ضواء عل  المعتز.. وا ي اء للجمي  ويي الم تصر قد انته  سياسيا

 سمللّ وخ ث:

  يا أميدر المدؤم يس إي ال داس قدد اجتمعدوا ونثدروا مدس أهدل ويتدك ووعدضٌ مدتظلا ووعدض  الدب 

س ي دكو ضديل الصددر ووعكدة.. فدإي رأى أميدر المدؤم يس أي يديمر ولدي عهددل حاجة.. وأمير المؤم ي

ر فليفعل.  والصلا  ونكوي معو جميعا

ر فقا  رئي  الوزراء: إل استجاب ال ليفة فورار ولك و سطلّ    وزيرل سانتا

   يا سيدنا انّا نتم   أي سديمر اتميدر المعتدز والصدلا  لت درّفو ودالك فقدد اجتمد  أهدل ويتدو وال داس

ر!  جميعا

ر  ر وودأت ا ستعدادات لترسيب مونب مهيب يليل و ليفة المستق ل، و  قا هزَّ المتونل رأسو موافقا

 توامر مس ال لا  يتعيّس عل  أهالي سامراء استق ا  اتمير وا حتفاء وو.

ونانت سصرّفات الوزير ورئي  الوزراء اللايس رافقا اتمير في مون و رسدالة مع ّدر .. سصدرخ 

 اتود. إل الم تصر قد انته   ويي

وقد أثارت هال ال طو  مس الطاغية غضب الم تصر الاي سجّل احتجاجدو وانزوائدو فدي الج داج 

 ال اس وو في قصر الجعفري.

اي القاد  ا سرا  وفي  ليعتها وصيف وحددها يعرفدوي م دزوي الغضدب المك دوت فدي اعمدا  

 قام الم تصر و ماقة سودي و ياسو.اتمير.. ولو  ذلك الص ر المدهش وض   ال ف  ل

لقد حكا الطاغية وهال ال طو  عل  نفسو والموت.. لا يعد في وس  الم تصر السدكوت وعدد الآي.. 

 اي الموت افضل وكثير مس حيا  الا  وال  وه.. سوف يثير لكرامتو المهدور  ول قوقو المصادر ..

ر صد ة ال ليفدة.. وقدد سداعد علد  وخلا  يوم الجمعة ويوم الس ت عمّدت ال دائعات حدو  سددهو

انت ددار ال ددائعات حضددور المعتددز وددد  والدددل، وسق يددل رئددي  الددوزراء ووزيددر الدد لا  اتو  يديددو 

 وما قام وو ن  ة مس ال رس ال اس مس مراسا س   ال لفاء. (299)وقدميو
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 ودأت رياج نانوي اتو  واله وب وس عثر أورا  س ريس الصفراء ه ا وه ا .. فيما 

ر ي ت  ء وراء ستائر المجهو !ودت ات  فا  غارقة في الظلام والمستق ل غامضا

 الفصل الخامس والثلاثون
مس فو  المئانة الملوية ارسف  آخر أذاي فدي شدهر رمضداي ونداي ذلدك يدوم السد ت ليلدة اتحدد.. 

ا فل الغروي والرغا مدس وجدود وعدض نتدف  إل وناي وعض الصائميس فو  اسطح الم از  يتطلعّوي 

 لغيوم..ا

ر:  وظهر هلا  شوّا  واوتسامتو الجميلة ال جولة.. وهتف صائا م تهجا

   ه ا ! انظروا ه ا !

 ووالكاد رؤي الهلا .. هلا  عيد الفطر السعيد..

ر يتروّ  وض ية ما!  ومس وعيد ودا القصر الجعفري الراوض فو  روو  في ال ما  نسرار جاثما

عل في عي يو آ ف ال رائل المج وندة.. لقدد س ددد موعدد ناي المتونل متوسر اتعصاب جداّر، س ت

 «وغددا»و «وصدديف»خطيددر.. سي ددهد يددوم ال مددي  القددادم سسدداق  رؤوس ن يددر .. سددوف يسددق  رأس 

ر.. ورؤوس أخرى..  ورأس او و الع يد أيضا

وفيما ناي الطاغية يهيا في أروقة القصر وقعت عي ال عل  الموظف اترم ي فصدرخ وال اجدب 

 زرافة:

  ردوا ذلك ا رم ي مس القصر!  ا

 فغر زرافو فال مس الده ة.

   ولك ك يا سيدي ن ت س ب خدمتو.

 وسوقف الطاغية لكينو ي دّ  نفسو:

   أجل ن ت احبّ خدمتو ولك ي رأيتو في ال لا يتيفف م ي!!

 ..سامراء وحيدار  إل ناي الرجل ي تظر مكافي  في ليلة العيد ولك و وجد نفسو في ال اره المؤدي 

م  أو  خيو  ال م  نداي وزيدر الد لا  يصددر أوامدرل لت ظديا موندب ال لافدة حيدث سقدرر أي 

 يصلّي ال ليفة في المسجد الجام  وسامراء صلا  العيد... ناي المتونل قد ودا شاحب 

وناي مس الواضح أنو قد امض  ليلة عصي ة لا يغمض لو فيهدا جفدس.. ولداا وددا أنثدر  (300)اللوي

ر..صفر  واستث اء  ر م يفا  عي يو اللتيس نانتا سرسلاي وريقا

 نانت رغ ة ال ليفة المجهد ال قاء في القصر.. ولكس الوزير قا  م ارّار مس سزايد ال ائعات:

رؤيدة أميدر المدؤم يس فدي يدوم الجمعدة فداجتمعوا  إلد   يا أميدر المدؤم يس قدد نداي ال داس سطلعدوا 

إي هو لدا يرندب أي يرجدف ال داس وعلتّدو ويتكلمّدوا فدي واحت دوا فلا يرنب أمير المؤم يس.. و  نيمس 

 أمرل.. فإي رأى أمير المؤم يس أي يسرّ اتصدقاء ويك ت ا عداء ورنووو فعل..
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اشتعل حقدل وسيجض في أعماقو ال اوية.. واصدر أمرل والتيهب وأي يُ ظّا استق ا  شع ي يمتد مس 

 سامراء.. إل القصر الجعفري 

 انت الجموه التي ح دت والقوّ  سترقب خروف ال ليفة مس القصر.ولاا م  شرو  ال م  ن

ونانت قوّات مس ال رس والجيش س ت ر عل  جان ي الطريل العريضة وهدي فدي حالدة اسدتعداد 

 سام.

وخرف المتونل وص  ة رئي  الوزراء عل  فرسيهما وخلفهما وعض الوزراء وال جّداب ون دار 

 موظفي القصر.

ر والق  الطاغية نظر  فيه ر غارقدا ا ن رياء عل  الجموه، ولمح اوس الرضا عل  وغلتو وقد ودا مهي ا

في  ميني ة وسكي ة.. لا سكس سصدر ع و حرنة واحد  س اّ عدس انتراثدو والضدجّة التدي ارسفعدت احتفداءر 

 ورؤية ال ليفة... وغاظو موقف اوس الرضا وداهمو شعور رهيب وال قار ..

اودس خاقداي  إلد الجدلا  الداي يجدب أي يكدوي لدو وحددل.. التفدت اي هاا العلوي اتويّ ي افسو فدي 

 وقا  ولهجة آمر :

   قل  وس الرضا أي يترجّل ويم ي قداّمي.

ر:  قا  الفتح متوجسا

   يا سيدي إي في ذلك ش اعة عليك وسوء قالة!!

   يجب أي يترجل.. اي ذلك ي ّ  مس شينو فيستهيس وو ال اس.

 فعل خطير :قا  اوس خاقاي وهو ي    ردود 

 دد إذي أصدددر أمددر  لجميدد  القدداد  واتشددراف وذوي ال فددوذ والترجددل.. حتدد    يظددس إنددو هددو 

 المقصود وحدل!

ر ولك و قا :  هزّ الطاغية رأسو موافقا

   ليترجل الجمي  واستث اء ش   واحد فق :

   مس هو؟

   أنت.

ولدة سم دي قداّمدو وشدعر ش صديات الد إلد وسرجّل الجمي  ليم وا أمام ال ليفة الداي راج ي ظدر 

والزهو.. إنو السيد الوحيد في هال اتر .. م ظر الج ود المدججيس والسلاج المصطفيّس علد  جدان ي 

يسدكر الطاغيدة الداي يعداني ع درات العقدد (301) اروعدة أميدا  عرويدة إلد ال اره الطويدل الداي يمتدد 

 ال فسية..

ر علد  ا قددام ناي ا مام يعاني مس وعكة ص ية ولا يكدس ومقددورل أي ي قطد  آ ف ال طد  م ديا

 في مثل ذلك الزحام ال ديد.

شعر الهاشميوي مس و ي الع اس ويي المتونل قد وجو اليها  ع ة نجلاء.. أنها يعاملوي نالع يدد.. 

 وسجرأ وعضها عل  ذنر الطاغية وسصرّفاسو ال مقاء..



  ........................................( ..497)علي  الهادي  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام

 

 لامية الجامعةمجلة الكلية الإس

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

ر وقد اجهدل الم ي وسد ب شددّ  الزحدام وال غ دار، فاسكدي علد  أحدد مواليدو ناي ا مام يتص بّ عرقا

 الايس نانوا يرافقونو.

 وض ك أحدها ومرار  قائلار:

ر مس اتغ ام يسا  للأضاحي. ر رأيتو في عيد ا ض  .. رأيت قطيعا    لقد سانّرت شيئا

 ردّ آخر:

   ال مد لله ان ا في عيد الفطر ولي  في عيد ا ض  !!

 المسلميس السيد المطاه والملك الك ير. وسيطر عل  الم هد هتافات الغوغاء و يا  خليفة

الجماهير مفتونة وم ظر الطاغية ي ل  ريقو فو  فرس وس  آ ف الج ود الايس اصطفوا علد  

 امتداد أروعة أميا .. فيما ناي ن ار القاد  وش صيات ال لا  سم ي أمامو.

 المجد الزائف قائلار:رومّا غمغا ا مام وهو يتيمل م ظر هؤ ء المفتونيس والمظاهر ال رّاقو و

 .(302)«الغوغاء قتلة ا ن ياء»  

ر وذ ًّ هدا الدايس يصد عوي ودالهّا وخ دوعها الطاغيدة الداي  أي هؤ ء ال اس الايس يزدادوي خ وعا

ر للقضاء عل  اتحرار.  ي ظر اليها وازدراء، ويست دمها دائما

ر للمصير ال ائ  الاي وصلت   اتمّة.. سمتا ويس : إليوناي ا مام يقط  الطريل مجهدار حزي ا

 ..(303)  لقد قط  رحمي قط  ب أجلو

ذئب و ري مج وي...  إل أي هاا الطاغية هو في ال قيقة اوس عمو.. ولك و انساي دموي است ا  

ع يدد أو يدسّدها  إل يتصوّر أي الجمي  يت مر عليو ولاا يجب قمعها والقضاء عليها.. يجب أي ي وّلها 

 في التراب!

لطاغية يرع و وجود إنساي حرّ حت  لو يقا ويية حرنة مسدلّ ة ضددل.. إي وجدود إنسداي اي هاا ا

 شريف هو في نظر الطاغية عدواي عل  سيادسو.

ولف وا مام ا عياء... وناي ي قل خطال عل  هوي.. وناي الهاشدميوي الدايس يرافقوندو فدي الم دي 

ال كدا وييددي الغروداء ودل ووييددي ال سداء قد خالجها شعور والمرار  مس اودس عمهدا الداي جعدل مقاليدد 

 والم  ثيس الساقطيس!!

ر السيّد العلوي الم ار :  قا  رجل هاشمي سعدىّ ال مسيس مس الس يس م هور اتنفاس م ا  ا

   يا سيدنا ما في هاا العالا أحد يستجاب دعاؤل في ا فيكفي ا ب؟!

 قا  أوو ال سس وقد أضاء وجودل ساري  ال  وّات:

هاا العالا مس قلامة ظفرل أنرم عل  ب مدس ناقدة ثمدود... لمّدا عقدرت وضدضّ الفصديل فقدا    في 

 .(304)«سمتعوا في دارنا ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكاوب»ب: 

وصلت ال  ود المتع ة سامراء فدي حالدة يرثد  لهدا وس دددّت مد  الغ دار فرحدة العيدد.. وظهدرت 

 ازدحمت في اتفل ال رقي. ال م  واهتة وراء الس ب الرمادية التي
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نانت أوواب المسجد الجام  م رعة وأذاي صلا  العيد ي ساب مس فدو  المئاندة الملوّيدة.. ودلدف 

ر  إلد ا مام م  الجموه المتدفقة ع در ال داب  المسدجد ووقعدت عي دا زرافدة ال اجدب علد  ا مدام م هكدا

ر والرغا مس ورود  نانوي فاسجو  ليدز ه دا ، وأخدا م دديلار وراج يجفدف ده إلد وقدادل  إليويتص ب عرقا

 عر  ا مام.. وحاو  أي ي فف ع و حالة ال زي التي سموف في الوجو اتسمر فقا :

   اوس عمّك لا يقصد  وهاا دوي غير .

ا مددام نظددر  أودعهددا وصدديرسو ال افددا  ومعرفتددو و قيقددة مددا يجددري حتدد  داخددل أسددوار  إليددونظددر 

 القصر الك ير.

   إليك ع ّي!!

و  ددوه آيددة إندداار ق ددل ه ددوب العاصددفة: )سمتعددوا فددي دارنددا ثلاثددة أيددام ذلددك وعددد غيددر وسددلا 

 مكاوب(.

ر لل ظددات ي داو  فددك رمددوز الكلمددات  ونهدض ا مددام مغددادرار المكداي.. فيمددا ظددلّ ال اجدب سدداهما

 الغامضة..

ي م زلدوم دار حدوار وي دو ووديس معلّدا لديدو ميدو  شديعية وندا إلد وق يل الظهر ع دما عاد زرافة 

 زرافة ي ب في وعض الم اس ات ممازحتو قا  زرافة:

   أسدري مس رأيت في المسجد ص احار؟

   ؟!!

  رأيت إمامك.. لقد اجهدل الم ي فسداعدسو وحاولدت أي أخفّدف ع دو مدا حصدل.. فقدا  لدي مدا لدا 

ر!  أفها م و شيئا

   ما الاي قا ؟!

 ير مكاوب(.  سلا هال الآية: )سمتعوا في دارنا ثلاثة أيام ذلك وعد غ

مثلما ي تعل ال در  فدي السدماء المثقلدة ودالغيوم.. سدوهض م دهد مدس م داهد التداري  الم ددثر.. اندو 

ناقدة ب فداو ها وراج يلهدث  «قيددار»ي ا دب ق يلدة ثمدود الوث يدة.. يدوم هداجا ال دقي  «صالح ال  ي»

 الوريد.. إل س الوريد وراء فصيلها الماعور فو  ص ور الج ل.. فلا يرحا نظراسو ال ريئة فاو و م

   آل اي ا مام ي ار ووقوه نارثة ما.. روما يموت المتونل أو يقتل..

 صرخ زرافة ماعورار:

   ماذا؟!

   أن ي أنص ك وا حتراز.. حاو  أي س زي أشياء ... اتيام القادمة ح ل  و اد  رهيب..

، ولداا صدرخ زرافدة اي مجرّد ال ديث عدس شدؤوي خطيدر  فدي زمدس ي  دل اتنفداس يثيدر الهلد 

 والرغا مس مرنزل في ال لا :

   اخرف مس ال يت حا ر..   أريد رؤية وجهك مرّ  أخرى.
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فوج ء المعلّا وموقف زرافة، وأسف لما قا ، ولك و غدادر ال يدت وهددوء وحدزي، ونداي هداج  

 الاي سي د  في ا يام القادمة ما يزا  يص   التوسر في أعماقو.

 ثونالفصل السادس والثلا
القصر الجعفري مساء يوم العيد.. مدا يدزا  ي تاودو هداج   إل في  ريقو  «زرافة ال اجب»ناي 

                     ال ادثة الرهي ة التي س دّ  ع ها المعلا..

 في ال واوة الج ووية ادىّ ال رس الت يّة للقائد الاي ما يزا  يسيطر عليو الوجوم..

 زرقاي حو  سير العمل قا  زرقاي:وس اد  نلمات مقتض ة م  نائ و 

   نل شيء عل  ما يرام.. ولكس ال ليفة لس يعقد مجلسو هاا المساء.

   لماذا.. هل ه ا  س ب؟!

     شيء.. رومّا اي حالتو الص ية   سساعد!

   رومّا!

 ال لا . إل ومض  زرافة م  نائ و في الروا  الاي يؤدي 

 قا  زرقاي:

 أشعر والفرحة لماذا؟   هاا يوم عيد.. ولك ي  

   رومّا وس ب ورود  الجوّ.. ال ريف فصل حزيس.. ن س في م تصف نانوي.

 قا  زرقاي:

ر.. هاا اليوم.. أنت معروف ومزاحك.    أرا  واجما

     شيء.. اشعر والتعب قليلار.. دع ي استريح..

 وسرنو زرقاي وحيدار ومض .

مدا يضدرّني أي أحددزم »راز... قدا  فددي نفسدو: اسدتعاد زرافدة نلمدات المعلدا وهددو ي صد و ودا حت

 ؟(305)أمري.. ال ار في هال ا يام مطلوب عل  نل حا .. رومّا ي د  شيء مس يدري

 ناي أو  شيء فعلو زرافة أي أخا أموالو ليودعها ع د وعض معارفو، ويتصرّف و كمة وحار.

راء اتودواب المغلقدة.. الداي جدرى ويجدري و ب وحدل الاي يراقب اتعما .. و  أحد يدري ما

ر عل  غير عادسو سملأ ال هجة نفسو حت   3اليوم هو   شوا ، وقد أص ح المتونل ن طا

فوج ء   ي و الطيفدوري و التدو الجديدد .. لقدد فارقتدو حالدة الك ودة التدي  زمتدو خدلا  اتسداوي  

 اتخير . قا  المتونل متسائلار:

 .(306)  نيني أجد م َّ الدم

 قا  الطيفوري:
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 يا أمير المؤم يس عزم ب لك عل  ال ير.. افعل!  

 وأيد اوس اتورا   يب المتونل الآخر ذلك.

 وأجريت عل  الفور عملية فصاد للدم..

ر فجداءوا  و دروف سدميس  إليدووعل  مائد  الطعدام ع ددما انتصدف ال هدار اشدته  المتوندل خروفدا

كس ه ا  عل  المائد  ال افلة وكل ما لا و اب م ّ  .. وراج يت طف الل ا الم ويّ ويدل متلاذار.. لا ي

سوى رئي  الوزراء الفتح وس خاقاي.. وعلد  مقرودة م هدا مائدد  أخدرى لد عض المغ ديس والمهدرّجيس، 

وفيها المغ ي اوس ال فصي وعثعث وزنام.. ثا الت ل وها و اي الاي جاء ورفقة اتميدر الم تصدر الداي 

ر ي ظدر  ر فددي والدددل.. يراق دو و إلدد ظدلّ واقفددا صددمت وغضددب مك دوت.. يسددتطي  أي يددرال المدرء متوهّجددا

 عي يو.

 مائدسو قائلار: إل اوس ال فصي ودعال م  عثعث  إل التفت المتونل 

   نل أنت وعثعث ه ا..

ر جدددار.. و  أحددد يعددرف مصدددر سددعادسو.. وع دددما رأى  ر م تهجددا وندداي المتونددل الدداي شدد   سمامددا

 مطروو   يينل قا :

 س اتنل؟!  لماذا سوقفت ع

   لقد نفد ما وي  ا مس الطعامّ 

ر، وقدام المطدرب و رندة مضد كة وهدو يت طدف الل دا،  ر ي ضدح سدم ا ورم  المتونل اليهما ل ما

 فض ك الطاغية سعيدار.

لوا و ياسي!    نا

وحضرت وعد انتهاء س او  الطعام أرو  فتيدات جمديلات ي ملدس علد    دل ولدوري هديدة زوجدة 

 !!(307)ع ار  عس مطرف خز اخضر ي هر العقوَ  جمالوُال ليفة.. نانت الهدية 

ر فصاج: إل شل المتونل المطرف نصفيس ونظر   او و الم تصر واقفا

   ردوّل..   أظس إني سيل سو.. و  أريد أي يل سو أحد وعدي..

ر:  وسقدمّ مس او و الاي ظل واقفا

    ود وأنك س تظر أي سص ح خليفة؟!

...  

مدا  الطاغيددة واجتمد  فددي يددل فهددوى وهدا علدد  وجدو او ددو الداي سلقدد  وسفجّدر حقددد رهيدب فددي أع

 الضروة وص ر عجيب!!

 صرخ المتونل وعص ية:

ر.. ثا صرت الآي المستعجل..    لقد سميتك الم تصر.. فسما  ال اس ل مقك الم تظا

 قا  الم تصر وهو يعض عل  نواجال:
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 ا سفعلو وي!  يا أمير المؤم يس! لو أمرت وضرب ع قي ناي أسهل علي مم

   مس قا  أن ي   أقتلك.. سوف اقتلك..

ونهض الفتح لإق اه ال ليفة وض   نفسو ق ل أي س ك ف ال طة الجه مية التي سوف س فدا غددار أو 
 وعد غد..

 وق ّل رئي  الوزراء يد الطاغية إارضاءر لعقدل ولكس المتونل صاج:

ر اني قد خلعت المستعجل.    اشهدوا جميعا

 هتف الم تصر:

   يا أمير المؤم يس!!

 وصعّد المتونل الموقف المتوسر ع دما  لب مس اوس خاقاي قائلار:

   ورئت مس ب ومس قراوتي مس رسو  ب إي لا سلطمو!

سقدمّ الفتح مس الم تصر وقد ورقت عي ال وال االة وصفعو ووح ية عل  وجهو ثا علد  قفدال ونددتّ 
 ما حصل مس وراء الستائر ال فافة.صي ات وعض الجواري اللاسي نس يراق س 

قددام  إل ناي ما حد  في الواق  قد دمّر  اتود هواج  التردد التي ناندت س تداب الم تصدر فدي الإا
 ذئب   يتورّه حت  عس أنل و ي عمّو وأو دلا. إل عل  قتل أويو.. لقد است ا  هاا اتب 

ة المسائية، ووالرغا مما حد  فداي لا يسمح للم تصر مس مغادر  القصر حت  وعد أي ودأت ال فل
المتونل ودا مسرورار يستجيب توس  حرنات اللهدو التدي يقدوم وهدا مهرّجيدو، ونداي يتعمدد ا سدتغرا  

 في الطرب.

ولدا يعثدر لدو علد  أثدر.. (308) واستدعي جمي  ال ددماء الدايس ندانوا فدي غدرفها، وافُتقدد أودو ندوج
يدد  نت تهددا امددرأ  سرنيددة س ددارّ مددس م اولددة  غتيددا  وندداي هدداا الغددلام قددد عثددر علدد  رسددالة ودددوي سوق

ع يدب وس ي ي  الاي اجتم  فورار م  عمو رئدي  الدوزراءم ولك همدا اسفقدا  إل ال ليفة.. فقام وتسليمها 
علد  اخفداء اتمددر عدس المتوندل لمددا رأول مدس سدرورل وان ددراحو.. ثدا مدس يجسددر علد  قتدل المتونددل 

 واسمو وحدل ي عث الرعب؟!!

يمكس وجود أسرار خطير  في وجود ش كة معقد  مدس الجواسدي ... جواسدي    يعدرفها ونيف 

 غرف ال وم؟!! إل أحد... واستطاعتها التسلل حت  

ر مس قلل اوس أخيو وزيدر الد لا  والعقدل المددوّر  ولاا انتف  رئي  الوزراء واوتسامة ساخر  هازئا

 لما سي د  يوم ال مي  القادم!

 ثونالفصل  السابع والثلا
ونانت رائ ة ال مدور المعتقّدة سدزنا  (309)ماخور  إل است ا  ال لا  في ساعات المساء اتول  

 اتنوف.

ر ع و، ووضعت أمامو مائد  ال مر ولك دو امت د  عدس  واستدعي الم تصر ل ضور ا حتفا  رغما

د  فددي وعددض جلاوزسددو ودديي يسددقول ال مددر وددالقوّ  وفرُّغددت نددؤوس عديدد إلدد ال ددرب.. فيشددار ال ليفددة 
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جوفو.. وناي والدل الثمل ي رب ويقهقو وهستيرية م يفة إيّ أيدة إشدار  سصددر الآي سكفدي لتمزيدل أي 

ر.. ر إروا  ش   إروا

 حاي موعد الع اء ووضعت المائد  ويس يدي المتونل.. الاي راج يلقا  عامو وهو سكراي..

الاي ناي يقف  «ل راويوغا ا»ونهض الم تصر ليغادر المكاي ولك و ألق  نظر  ذات مع   عل  

ر مددس السددتائر.. ونانددت ال ظددر  التددي غفددل ع هددا الجميدد  واسددتث اء  سكدداد سصددرخ:  «وغددا الصددغير»قري ددا

 .. الليلة يسق  الوثس ال  ري.«الليلة»

 خارف ال لا  التق  الم تصر ال اجب زرافة فيمسك ويدل قائلار:

   سعا  معي!

 قا  زرافة مترددار:

 م يس لا يقا وعد!!  يا سيدي اي أمير المؤ

 قا  الم تصر:

   لقد عصفت ورأسو نؤوس ال مر.. وسي رف وغا وال دماء..

 وسكت ل ظات وهما يم ياي في روا   ويل في القصر الك ير ثا قا  وودّ:

سيل ي أي أزوّف او و مس او تك واو ك مدس  «أوسامش»  أح  ت أي سجعل أمر ولد  اليّ.. إي القائد 

 او تو.. ما رأيك؟

ر:أج  اب زرافة متسلما

   ن س ع يد  يا سيدي.. سيمرنا ف طي !!

 أي انعطفا في إحدى الغرف.. إل وراحا يم ياي 

ر ع دما جداء زرافدة وأشدار مدس وعيدد   «اودس ال فصدي»والد   «و داي» إلد ناي المتونل ثملار سماما

 قا  ل  اي أي الم تصر يدعو  وقا   وس ال فصي:

رت»د رأيت القائدا   اي أمير المؤم يس سكراي.. وق  إلد فسيل ي ع ك و لب م ي أي أدعدو   «سمت

رت»الم تصر أو ر ثا الت ل وك في حجر ا  إل حجرسو.. سوف أمضي   فيما وعد. «سمت

 وزرافة وو اي قا  الم تصر: «أوسامش»وفي حجر  الم تصر وو ضور 

 و اي:  قد أملكت اوس زرافة مس أو ة أوسامش، واوس أوسامش مس او ة زرافة قا  

   وال ثار يا سيدي.. أيس ال ثار فهو ي سس الإملا ؟!

 قا  الم تصر:

   غدار إي شاء ب.. ن س في الهزي  اتخير مس الليل!!

وعض ال دم واحضدار مائدد  الطعدام. وفدي اتث داء وفيمدا نداي زرافدة وأوسدامش  «أوسامش»وأمر 

ر.. وحرنة غير   يعية سسود ا جدواء.. ناندت  وو اي يت اولوي الطعام، نانت أوواب القصر سغلل جميعا
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ال واوة الك رى المطلّة عل  نهر دجلدة قدد ظلّدت موارودة فقد  دوي اقفدا ، وثلاثدة أودواب داخليدة ظلدت 

 مفتوحة..

 «وغلدوي»ويليدو  «وداغر»وفي ج ح الظلام سسلل ج دود أسدرا  ملثمدوي يتقددمها الضداو  الترندي 

 وثلاثة ج ود آخروي..

ر.. نهدض وغدا ال ددراوي، وأمدر ال دددماء وا نصدراف وفدي الد لا  ندداي الم دل سمامددا  إلدد توندل قددد ثمَا

 غرفها..

ر:  قا  الفتح متوجسا

ر!!    لي  هاا وقت انصرافها.. اي أمير المؤم يس ما يزا  جالسا

 قا  وغا ولهجة واثقة:

وقد  جاوز في ال رب س عة أر ا  أي   أسر  أحدار في المجل .. إذا  اي أمير المؤم يس أمرني 

 شرب أروعة ع ر ر لار!!

 ال دماء والجلوس، ولكس وغا قا  وفظاظة: إل أشار الفتح 

   إي حرم أمير المؤم يس خلف الستار ، وقد سكر... فقوموا وأخرجوا!

 ونهض الجمي  لمغادر  المكاي.. ولا ي ل سوى الفتح وعثعث وأروعة مس ال دم.. 

خ ومائدد  الطعدام.. وراج المتوندل ييندل وهدو شفي ، فرف الصغير، مدؤن ، ومدارد، وجداء الط دا

 سكراي ويقو  لمارد:

   نل معي!

 وراج ي رب..

المرحدا ، فصدادف المسدلّ يس قدادميس وقدد شدهروا  إلد قد نهض  (310)وناي أحد أو اء المتونل

 سيوفها في الظلام فصاج:

   ما هاا يا سفلة.

 قا  الطاغية وقد سم  الضجة:

   يا وغا! ما هاا؟!

ر ايّال:قا  وغا م  طمئ ا

   هؤ ء رجا  ال ووة لل راسة الليلية.

سم  واغر ال وار.. وانتاوو شعور ويي ال طة قد ف لت ولاا لا يدخل ال لا  واسجو م  مجموعتو 
 للقاء القائد وصيف قا  واغر:

   يجب أي سكوي مع ا.. روما نف ل في مهمت ا.

 قا  و زم:
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   سيرسل معكا أو دي..

   وفيها صالح؟!

 نعا.. صالح وأخوسو.  

 وعي ال سقدحاي شررار: «وغا»وفي اتث اء حضر 

ر.    يا سفلة أنتا مقتولوي   م ا  فموسوا نراما

 وقا  لوصيف:

 ومجموعتو؟! «واجس»  أيس 

  سي ضروي حا ر.. سدتدخلوي فدي الوقدت الم اسدب..   س سدوا أي الدوزير ع يددب مدا يدزا  فدي 
  ة الوزير جزء مس ال طة.حجرسو.. ف راسة اتوواب ومراق

 مجل  ال ليفة.. إل ارسدتّ المجموعة وقياد  واغر والتي أص ح عدد أفرادها ثمانية مسل يس 

 (311)نانت الضروة اتول  ل غلوي حيث أهوى عل  نتف ال ليفدة فقطد  إذندو واسدتلّ وداغر سديفو
 فسدد لو ضروة قاضية.. صاج الفتح:

   أيها الكلاب.

 لسيف:صرخ وغا وهو ي عجو وا

   ايها الجلفي.. اسكت..

والقدد  الفددتح نفسددو فددو  الطاغيددة وراحددت السدديوف سقطعهمددا إروددا إروددا.. واسددت ا  الطاغيددة مدد  

 صددداح و جثتددديس هامددددسيس وسددد  ورندددة مدددس الددددماء.. ونددداي نصددديب عثعدددث ضدددروة فدددي رأسدددو..
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 وهرب ال دم أما ال ادم الصغير فقد اخت ي س ت الستائر.

ر أوال ست طفو السيوف ن سور مج ونة..نما فرّ اوس المتونل سا  رنا

 ج يا سستعر وا نتقام والقسو  وشهو  ال طش مس أجل السيطر . إل است ا  القصر 

وان عثت ضجة وصدراخ، ف درف الم تصدر وزرافدة وسمدرت  سدتطلاه مدا يجدري ومدس اقصد  

 الروا  الطويل ظهر وغا ال راوي هتف الم تصر:

   ما هال الضجة؟

 وهو ي  ر و جاج المؤامر : «ال راوي»أجاب 

   خير.. يا أمير المؤم يس.

   ويلك ما سقو ؟!

 وهو يتظاهر وال زي: «وغا»قا  

   أعظا ب أجر  في سيدنا أمير المؤم يس.. ناي ع دب فيجاوو..

 لا يعد ه ا  مس م رر لتسترّ.. اصدر الم تصر أوامر وغلل أووب القصر وغلل أوواب المجل ..

 وف ووجو زرافة:وشهرت السي

   واي  أمير المؤم يس الم تصر!

 فان    أجلا ر لل ليفة الجديد:

   السلام عليك يا أمير المؤم يس!

 واستعاد زرافة ال  وء  العجي ة التي ن ف ع ها المعلّا مس نلمات اوس الرضا ص اج العيد!!

ناندت سرجيعدة الرعدود السماء ما سزا  س ث المطر وصمت.. واشتعلت في اتفل ال عيد ورو .. و

 سصل مك وسة.

حجر  ع يدب الاي وددأ يتثداءب وعدد سداعات  ويلدة  إل أحد ال دم الايس فرّوا مس المجل  يتجو 

 قضاها في قراء  رسائل وسقارير الجواسي !

 هتف ال ادم م هورار:

   يا سيدي ما يجلسك؟!

 ذعر ع يدب:

   ماذا حصل؟

   السيوف سملأ القصر.

مدس مسداعدل أي يداهب علد  عجدل  سدتطلاه ال داد ... وسدرعاي مدا عداد ليقدو   لب الوزير 

ر:  مرعووا

   قتل المتونل م  الفتح!!
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 ونهض عل  عجل ومعو أحد مساعديو، فانطلل الثلاثة حاريس لل روف مس القصر..

اسجهوا صوب ال واوة الج ووية ولك ها نانت مقفلدة.. فداسجهوا ن دو وواودة دجلدة واسدتطاعوا نسدر 

 «ولكدوارا»المرس  حيث يوجدد زور  فاسدتقلوّل س دت المطدر واسجدال قصدر  إل ثة أقفا  وان دروا ثلا

 شما  سامراء..

 الفصل الثامن والثلاثون
ناي الم تصر ما يزا  يرسل صي اسو نروّاي سفي ة س ل ع اب اتمواف العاسية وعد نجداج أخطدر 

 وعسير للسيطر  عل  الموقف..م اولة انقلاوية في ذلك العصر... فيمامو م وار  ويل 

ونانت ال طوات القادمة   سقل خطور  عس س فيا عملية ا غتيا .. لقدد أفلدت وزيدر الد لا  وفدي 

هاا يكمس خطر ن ير.. ولاا نانت فكدر  الم تصدر سوجيدو دعدوات سدرّية وفوريدة علد  لسداي المتوندل 

 وعض ال  صيات والقاد .. إل 

ل مدس المعتدز والمؤيدد ق دل أي يجتمد  ويحددهما الدوزير أو لقاء الق ض علد  ندإو «وصيف»نُلّف 

يطلعهما أحد عل  ال اد .. وقد ساعد عل  ذلك وجود خطة سرّية سقضي واغتيا  الم تصر والقضداء 

عل  وعض مسانديو مس القاد  اتسرا .. ولاا ناي نثير مس ن ار موظفي القصدر علد  علدا سدام وعمليدة 

 الصغير الاي نلّف وتصفية ا مام لدى أو  اشار ..إغتيا  الم تصر ومس وي ها سعيد 

.. (312)ناي سعيد الصغير في م زلو يفكّر ومهمتو العسدير .. وعدد أي نُلّدف واعتقدا  ا مدام الهدادي

 إلد واغتيالو روما في نف  الليلة التي يتقرر فيها اغتيا  الم تصر.. خطدرت فدي والدو فكدر  أي يداهب 

 السيد العلوي!الق و.. لقد سم  الكثير عس هاا 

الرجل الاي يرسددي حلّدة ويضداء هدي  إل وراج ي ظر » يصلّيالإمام ع دما ولض السرداب.. ناي 

 نفسها التي رآل فيها يوم العيد.. سفوج م و رائ ة عطر رويعي.

نلمددات ا نسدداي المقهددور سجسددد م  تددو عددااوات امّددة سددرزج س ددت نيددر  إلدد وراج سددعيد يصددغي 

 الطغياي:

 هاا الطاغية ع داي مس ع يد ، نواصي ا ويد ..اللهّاّ: إني و»

سعلا مستقرّنا ومسدتودع ا، وسعلدا م قل  دا ومثواندا.. سدرّنا وعلانيت دا، وسطّلد  علد  نيّاس دا، وس دي  

 وضمائرنا..

علمك وما ن ديو نعلمك وما ن فيو، ومعرفتك ومدا ن ط دو نمعرفتدك ومدا نظهدرل، و  ي طدوى ع دك 

نك حا  مس أحوال دا، و  ل دا م دك معقدل ي صد  ا، و  حدرز ي رزندا، شيء مس أمورنا، و  يستتر دو

 و  هارب يفوسك م ّا، و  يمت   الظالا م ك وسلطانو، و  يجاهد  ع و 

 ج ودل، و  يغال ك مغالب وم عتو، و  يعازّ  متعزّز وكثر ..

 أنت مدرنو أي ما سلك، وقادر عليو، أيس لجي..

خالدو المغيدث،  إذالمقهور م ّا عليك، ورجوعو إليك، ويستغيث ودك فعاذ المظلوم و اوك، وسونّل ا

غلقدت دوندو اتودواب  إذاأنتّدو اتف يدة، ويطدر  واودك  إذاقعد ع و ال صير، ويلدوذ ودك  إذاويستصرخك 

ر قديرار... ر وصيرار لطيفا  .«ي كول إليك، وسعرف ما يصل و ق ل أي يدعو  لو، فلك ال مد سميعا
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خلقك أجمعيس سعيدها وشقيهّا وورّها وفاجرها إي جعلت لفلاي عليَّ قددر  فظلم دي  فيونافا م يئتك 

وها ووغ  عليَّ لمكانها، وسعزز عل َّ وسلطانو الاي خوّلتدو إيدال، وسج ّدر علد َّ وعلدوّ حالدو، الداي جعلتدو 

، وأ غال حلمك ع و فقصدني ومكرول عجزت عدس الصد ر عليدو، وسعمّددني و در لو، وغرّل املاؤ  لو

ضددعفت عددس احتمالددو ولددا أقدددر علدد  الإنتصددار م ددو لضددعفي والإنتصدداف م ددو لددالي، فونّلتددو إليددك، 

وسونّلت في أمرل عليك، وسوعّدسو وعقووتدك، وحارّسدو سدطوسك، وخوّفتدو نقمتدك، فظدسّ أي حلمدك ع دو 

لو مس عجز ولا س هو واحد  عدس أخدرى، و  انزجدر عدس ثانيدة وديول ، مس ضعف وحسب اي امهالك 

 غياندو جدرأ  عليدك يدا سديّدي،  يعدوانو، واست رى فد يظلمو ولضّ ف يولك ّو سمادى في غيّو وستاو  ف

ر لس طك الاي   سردلّ عس الظالميس، وقلّة انترا  و يسك الاي   س  سو عس ال اغيس..  وسعرضا

تضدعف فددي يديددو مستضددام س ددت سدلطانو، مسددتاّ  وع انددو، مغلددوبٌ.. م غدديٌّ فهدا أنددا يددا سدديّدي مس

 عليّ، مغضوب وجل، خائف، مروّه، مقهور...

قددد قددلَّ صدد ري، وضدداقت حيلتددي وانغلقددت علدديَّ المددااهب إ ّ إليددك، وانسدددتّ علدديَّ الجهددات إ ّ 

، والت سدت علديَّ أمدوري فدي جهتك، والتس ت عليَّ المااهب إ ّ إليك، وانسدتّ عل َّ الجهات إ ّ جهتك

دف  مكروهو ع ّي، واث تت عليَّ الآراء في إزالة ظلمو، وخال ي مس است صرسو مس ع اد ، وأسدلم ي 

مس سعلقّت وو مس خلقك.. واست رت نصي تي فيشارت اليَّ والرغ ة إليك، واسترشدت دليلي فلا يدلّ ي 

 إ ّ عليك..

ر مسكي  فرجعت إليك يا ر أنّدو   فدرف لدي إ ّ ع دد ، و  خدلاس لدي مو ي صاغرار راغما ر عالما ا

 ا ّ وك..

وَمَُنْ ]أنجزت وعد  في نصرسي، وإجاوة دعائي فإنّدك قلدت: وقولدك ال دلّ: الداي   يدردّ و  ي ددّ  

تَجِبْ ]ماؤ  وقلت: جلّ جلالدك وسقدسّدت أسد (313)[عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ادْعُُونِي أَسُْ

ر عليك، ونيف أمسّ وو وأنت عليو دللت ي، فصلّا عل  م مد (314)[لَكُمْ وأنا فاعل ما أمرس ي وو   م ّا

 وآ  م مد.. واستجب لي نما وعدس ي يا مس   ي لف الميعاد.

ر س دتقا فيدو مدس الظدالا للمظلدوم، وأسديقسّ أي لدك وقتد ر سيخدا فيدو مدس وإنيّ تعلا يا سديدّي إيّ لدك يومدا ا

الغاصددددددب للمغصددددددوب تنّددددددك   يسدددددد قك معانددددددد، و  ي ددددددرف عددددددس ق ضددددددتك م اوددددددا و  س دددددداف
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 فوت فائت، ولكس جزعي وهلعي   ي لغاي وي الص ر عل  أناسك، وانتظار حلمك..

فقدرسك عل َّ يا سيّدي ومو ي فو  نل قدر ، وسلطانك غالب عل  نلّ سلطاي، ومعادُ ندلّ أحدد 

و، ورجوه نل ظالا إليك واي أنظرسو، وقد ضدرّني حلمدك مدس فدلاي و دو  أناسدك لدو، إليك وإيت أمهلت

وإمهالك إيال، وناد الق و  يستولي عليَّ لدو  الثقدة ودك، واليقديس ووعدد  فداي نداي فدي قضدائك ال افدا، 

وقدرسك الماضية اي ي يب أو يتوب عدس ظلمدي أو يكدفّ مكروهدو ع ّدي، وي تقدل عدس عظديا مدا رندب 

للهاَّ فصلّا عل  م مد وآ  م مد وأوق  ذلك في قل دو السداعة، السداعة ق دل إزالدة نعمتدك التدي م ّي... ا

 أنعمت وها عليَّ وسكديرل معروفك الاي ص عتو ع دي..

وإي ناي في علمك ودو غيدر ذلدك مدس مقامدو علد  ظلمدي فيسديلك ياناصدر المظلدوم الم غدي عليدو 

مددس ميم ددو أخددا عزيددز مقتدددر وافجدديل فددي غفلددة  إجاوددة دعددوسي.. فصددلّا علدد  م مددد وآ  م مددد، وخددال

 مفاجي  مليك م تصر، واسل و نعمتو وسلطانو، وافضض ع و جموعو وأعوانو..

ومزّ  ملكو نلّ ممدز ، وفدرّ  أنصدارل ندل مفدر ، وأعدرل مدس نعمتدك التدي   يقاولهدا وال دكر، 

 وانزه ع و سروا  عزّ  الاي لا يجزل وا حساي..

 ، وأهلكددو يددا مهلددك القددروي ال اليددة، وأوددرل يددا م يددر  اتمددا الظالمددة، واقصددمو يددا قاصددا الج دداور

واخالو يدا خداذ  الفئدات ال اغيدة، وأودر عمدرل، اوتدر ملكدو، وعدف أثدرل، واقطد  خ درل، وا دف ندارل، 

واظلا نهارل، ونور شمسو وازهل نفسو، واشدا شددسو وجدب سد امو، وارغدا انفدو، وعجّدل حتفدو، و  

و  نلمددة مجتمعددة إ ّ فرقتهددا، و  قائمددة علددوّ إ ّ  ا، و  دعامددة ا  فصددمتها،سددده لددو ج  ددة ا ّ هتكتهدد

ر ا  قطعتو، وأرنا أنصدارل وج ددل وأح ّداءل وأرحامدو أواديدد وعدد  ر إ ّ وه تو و  س  ا وضعتها، و  رن ا

 الإلفة، وشتّ  وعد اجتماه الكلمة، ومق عّي الرؤوس وعد الظهور عل  اتمة..

ل القلوب الم قل ة الوجلة، واتفئد  اللهفة، واتمّة المت يّدر ، وال ريّدة الضدائعة، وأشف وزوا  أمر

وأز  و دددوارل ال ددددود المعطّلدددة، واتحكدددام المهملدددة، والسددد س الددددائر ، والمعدددالا المغ دددرّ ، والآيدددات 

غ ّدة، الم رّفة، والمدارس المهجور ، والم اريب المجفو ، والمسداجد المهدومدة، وأرج ودو اتقددام الم

واش   وو ال ماس الساغ ة، واردد وو اللهوات اللاغ ة، واتن اد الظامئة، وا رقو وليلدة   اخدت لهدا، 

 وساعة   شفاء م ها، ونك ة   انتعاا معها، ووعثر    إقالة م ها، وأوح حريمو، ونغّ  نعيمو..

انك الاي هو أعدزّ وأرل وط تك الك رى، ونقمتك المثل ، وقدرسك التي هي فو  نل قدر ، وسلط

مس سلطانو، واغل دو لدي وقوسدك القويدة، وم الدك ال دديد، وام ع دي وم عتدك التدي ندلّ خلتدل فيهدا ذليدل، 

نفسو فيما يريد إنكّ فعّا  لما سريد، واورأل مس حولدك  إل واوتلو وفقر   سج رل، ووسوء   سسترل، ونلو 

  م ديئتو وم ديئتك، وأسدقا جسددل، وأيدتا حولو وقوسو، وأد  مكرل ومكر ، وأدفد إل وقوسك، واحوجو 

ودندو، و سفكّدو مدس  يولدل، وانقد  أجلدو، وخيّدب أملدو، وأز  دولتدو، وأ دل عولتدو، واجعدل شدغلو فد

انتقدا ، وجددلّ فدي سدفا ، وسدلطانو فدي  إلد زوا ، ونعمتدو  إلد ضلا  وأمدرل  يحزنو، وصّير نيدل ف

تدو، وأوقدو ل زندو اي أوقيتدو، وق دي شدرّل وهمدزل أمّ  إذاشرّ مد  ، وأمتدو وغيظدو  إل اضم لا  وعاق تو 

ر وأشددّ س كديلار، وال مدد لله ربّ  ولمزل وسطوسو وعداوسو، والم و لم ة سددمّر وهدا عليدو فانّدك أشددّ ويسدا

 .(315)«العالميس

واسددتجاوت السددماء.. ويمكددروي ويمكددر ب وب خيددر المددانريس.. وودددأت ا قدددار س سددض خيددو  

 في الساعات القادمة... انها م يئة ب. حادثة مدوّية سوف س د 

 اتود... إل سوف يسق  الوثس ال  ري ويته ا 
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 الفصل التاسع والثلاثون 
 عش مفعا والسكي ة.. إل السرداب الموحش الاي لا ي ددّ ظلمتو الق ديل، يست يل 

جدد سدعيد اي لروج ا نساي الطاهر قدر  ا شعاه عل  ما حولها مس ا شدياء وال فدوس.. هكداا و

 نفسو في حضر  الرجل الم ار .

 وعد أي شعر ووجودل قا  لو دوي مقدمّة: إليوالتفت ا مام 

ر  ر إروا  .(316)    يكفّ ع ي جعفر حت  يقُطّ  إروا

 فوج ء سعيد وكلمات ا مام.. لكينها سيسيو مس عالا الغيب.. نسهام م يفة..

وكفّا  إليوسمّر في مكانو.. ولكس ا مام أشار أنو يانر ال ليفة واسمو.. ويت  ي لو ومصير رهيب.. س

 سمراء:

   اذهب وأعُزب.

ر مس الق و س اهدت   رقدات متواليدة حطّمدت سدكي ة الليدل وإذا فدارس  إليدووفيما هو ي رف مرعووا
 ملثا يقولو لو:

 اتمير الم تصر وهو عل  الرنوب. إل   احضر فقد جاءت رسل أمير المؤم يس 

 وغاب الفارس في الظلام.

 لا ي ل مجا  لل كّ في نف  سعيد وأدر  إي ساعة اغتيا  الم تصر قد حانت..

، القريدب مدس «ال يدر»قصدر  إلد قفز سعيد عل  صهو  جوادل وعد أي سجهدز والسدلاج، وانطلدل 
 وناي المتونل قد أج ر او و عل  السكس في هاا القصر سمهيدار تغتيالو! «الجعفري»

خليدة  إلد الاي است ا  في وسد  الظدلام والمطدر  «ال ير»در القائد الترني قد غا «واجس»ناي 
القصدر  إلد ملته ة والعمليات... ولم و سعيد وعد أي رأى حرنة غيدر   يعيدة فل قدو وهدو فدي  ريقدو 

ر: ئ ا ر نط ل افريقي مج وي! قا  واجس مُطمت  الجعفري.. ناي قل و يد  رع ا

 روو وعد انصراف ا فمات.. رحمو ب..    س ف يا سعيد! اي أمير المؤم يس قد شر  وقدج ش

الم تصر ولاا لا يكس راضيار عس فكر  اغتيالو.. ولك و ناي   يجسر  إل ناي سعيد في قل و يميل 
 عل  ا فصاج عس ميولو في زمس يعُاقب والموت نل مس   يصفل للطاغية في نل ما يقو  ويفعل!

العسددكرييس ووعددض ال  صدديات وفددي  فوجددد نثيددرار مددس القدداد  «ال يددر»قصددر  إلدد عدداد سددعيد 
ر في إعداد   للم تصر. «ميثا  ال يعة» ليعتها احمد وس ال صيب وناس و سعيد وس حميد وناي م همكا

ر أي أحمدد ودس ال صديب نداي يمددارس مهامدو ندرئي  للدوزراء فمدا أي وصدل سددعيد  ووددا واضد ا
 إلد لمؤيدد  حضدارل.. والتفدت ا إلد الك ير الاي واي  الم تصر عل  الفور حت  ارُسدلو اودس ال صديب 

 سعيد الصغير قائلار:

 المعتز و  سرج  إ ّ وو.. إل   اذهب انت 

 قا  سعيد وهو ي او  الت ل  مس هال المهمة العسير :
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 حراسة. إل   اي الوض  ه ا جدّ خطير.. وأمير المؤم يس ي تاف 

 قا  ال صيب وال اج ممجوف:

   ها ه ا مس الرجا  ما يكفي!

 وع اد!! قا  سعيد

   لس أذهب حت  يجتم  مس يكفي.

 سدخل الم تصر ل سا ا ختلاف:

   اسرنو يا أحمد انو يعرف مت  ياهب!

قصر ولكدوار فدي  ريدل ممهدد  مرشوشدة ودالمطر ووجدد وعدض  إل وانطلل سعيد يساول الريح 

 ار.الج ود يت دثوي عس شائعات حو  وفا  ال ليفة.. قا  أحد ال راس وغلظة وهو ي ا ب سعيد

   مس أنت؟!

 قا  سعيد:

   رسو  الفتح وس خاقاي.. اي معي رسالة هامّة..

 قا  ال ارس:

   يمك ك المرور.. ولكس   أظس أي احدار سيفتح لك ال اب في هاا الوقت!

راج سعيد يطر  ال اب وع ف ولكس دوي جددوى ناندت ل ظدات مصديرية فقدد يصدل ع يددب ودس 

 ... وع دها سوف يس ل ناواوة.ي ي  في أية ل ظة وي ك ف نل شيء

 وجاء صوت:

   مس أنت؟

   سعيد الصغير رسو  أمير المؤم يس الم تصر!

ومدددرّت الل ظددددات ثقيلددددة مرع ددددة!! انددددو الآي علدددد  حافددددة ق ددددر مفتددددوج   يدددددري مددددس الدددداي
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 سيدحرجو فيو!!

 ال ادم: «ويدوي»فجي  فتُ ت ال اب وظهر 

   ادخل!

و ال هاية ولك و قرر ا ّ ي سر نفسو عل  اتقل؟ هتدف فدي وأغلل ال اب واحكام.. وشعر سعيد ودن

 !«سيطير رأسي»أعماقو: 

 وهو ا ستق ا : إل وهو يقود سعيدار  «ويدوي»سساء  

   ما ال  ر؟

  شر  أمير المؤم يس وهو عل  مجل  ال دراب وكديس شدروو ومدات مدس سداعتو.. اجتمد  القداد  

 مير أوي ع دب المعتز لي ضر ال يعة..ا  إل ووايعوا الم تصر والله.. وقد أرسل ي 

 م ده اتمير وما ل ث أي عاد ليقو  لو: إل سر  ال ادم سعيد في ال هو وصعد 

   ادخل؟

ر:  وفي حالة م كسر  سظاهر وها سعيد دخل عل  اتمير المعتز الاي فاجيل والسؤا  قلقا

   ويلك يا سعيد ما ال  ر؟!

 ا..  رحمو ب مات.. مات وكيس شر  وه

 وس ان  سعيد:

  أعظا ب لك اتجر يا سيدي.. انهض يدا سديدي لتكدوي فدي أوائدل مدس وداي  لتعطدف قلدب أخيدك 

 عليك.

   الآي؟!.. نلاّ لس أذهب الآي.. في الص اج..

 سدخل ويدوي قائلار:

   اي اتمر   يستدعي ال وم.. الاهاب الآي افضل.. وإ ّ لا يرسل وراء  أخو .

  :قا  المعتز و ير

   أيس ع يدب وس ي ي ؟!

 وناد قلب سعيد يقفز مس ويس ضلوعو ولك و اجاب عل  الفور:

   أنو م غو  ويخا ال يعة مس ال اس!

 وأضاف ليطيح و خر خيو  ال ك التي قد سساور المعتز.

ر!    والفتح قد واي  أيضا

 وانتظارل.. نهض المعتز عل  عجل ليرسدي ثياوو.. فيما وقف سعيد م  ويدوي خارف القصر

ر وعيدار عس ال اره الرئيسي.. وألهب حصانو والسو  قائلار:  سلك سعيد واتمير  ريقا
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 مس ه ا أقصر.. «ال ير» إل   المسافة 

 نانت السماء قد نفتّ عس المطر م ا ساعة، وقد ودأت نسائا الس ر واله وب..

 ددو أندو نداي ي دثّدو فتوقدف لدو وي «ويددوي»في م تصدف المسدافة ظهدر فدارس يصديح ود  ال دادم 

و يء خطيدر... ولكدس ويددوي ال دادم نهدرل وهمدز حصدانو ليل دل وداتمير وسدعيد وعلد  وواودة قصدر 

 ال ير ع دما  ر  سعيد ال اب:

   مس أنت؟

   سعيد الصغير واتمير المعتز.

 وفت ت ال اب لتغلل مرّ  أخرى وإحكام.

لمعتدز فيجددل قدد غدادر القصدر ق دل مقدر اتميدر ا «وكلدوارا»وشاء القدر أي يصل الدوزير قصدر 

 ل ظات فق .. هتف الوزير وييس:

   لقد قتل ي، وقتل نفسو!!

 أحد ال رس.. هل يمكس الل ا  وو؟ إل والتفت 

 الهب ال ارس ظهر حصانو والسو ، فاوتسا الوزير لهال ال رنة الجريئة وشعر واتمل..

حدددى غددرف القصددر، ريثمددا يددتا وفددي قصددر ال يددر سددا سوقيددف اتميددريس المعتددز والمؤيددد، فددي إ

 السيطر  عل  الموقف.

وقد ناي لهال ال طو  الانية اتثر اتن ر فدي شدلّ قددر  الدوزير الداي سمكّدس مدس ح دد أنثدر مدس 

ر مس اترمس واتعراب والصدعاليك والغوغداء الدايس جمعدتها  ع ر  آ ف فارس مسلح، ونانوا خليطا

 لجيش.وضعة آ ف مس س كيلات ا إل ا  ماه اضافة 

وعمّددت موجددة مددس ال مدداس وارسفعددت صددي ات سطالددب وددالزحف ن ددو ال ددما ، والقضدداء علدد  

 الم تصر والقاد  اتسرا  الايس التفوا حولو، ولكس الوزير ف ّد هال الفكر  وقولو:

     يمكس فعل شيء ما دام المعتز في ق ضتها!

قصددر  إلدد قصددر ال يددر ومدد  أولدد  خيددو  ال ددم  غددادر الم تصددر مدد  نون ددة مددس ن ددار القدداد  

الجعفددري، وعددد أي سمددت السدديطر  علدد  دواويددس الدولددة وقيدداد  ال ددرس ال دداس، وأصدددر الم تصددر 

أوامرل ودفس الطاغية مد  رئدي  الدوزراء، فددف ا فدي ق در واحدد وسد ب اسدت الة الفصدل وديس الجسدديس 

 المقطّعيس واختلا  أحدهما م  الآخر!!

قاي قدد قتدل ال ليفدة وأي الم تصدر قدد نفدا والقاسدل حكدا وصيف وياي م تصر يفيد ويي الفتح وس خا

 القصاس..

وفيما ناي ال دم يقوموي وت ظيف ال لا  مس آثدار الليلدة العاصدفة حددثت حرندة مضداد  إذ سددفل 

 قصر الجعفري وراحوا يطلقوي هتافات معادية.. إل الآ ف مس الغوغاء الايس س  دوا في الفجر 

رها وعهددد جديددد.. لقددد اشددرقت شددم  ال رّيددة وسددتهب نسددائا وخددرف الدديها ال اجددب زرافددة ي  دد

العدالة.. وسدتفتح أودوب السدجوي. ولكدس الغوغداء لهدا آذاي   يسدمعوي وهدا.. أنهدا نتداف سرويدة  اغيدة 

 لق ها ال  وه وا نس ا  والطم  وا عتياا عل  فتات الموائد..
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ر ومدا يجدري داخدل أسدوار وجاء سيل مس ال تائا ما جعلو يتراجد  وي دي  ال ليفدة الم تصدر  علمدا

 القصر!

وهبّ الم تصر لمعالجة الموقف و فسدو وهدو يعدرف نيدف يواجدو مثدل هدؤ ء ال داس.. انهدا مثدل 

 الكلاب المسعور  لس يفيدها سوى الرجا..

 وظهر الم تصر ي فّو حرس مس المغاروة ووجوهها السوداء الم يفة..

 رسو:أ ل الم تصر عل  الجموه و ظرات ملته ة وصاج و 

   خاوها!!

واندف  ع رات ال رس مس الزنوف العمالقة مس فو  المدرجات وحددثت الفوضد  وديس الجمدوه 

ر حتدد  اخرجددوا مددس ا وددواب الثلاثددة ولددا ي ددل داخددل السددور سددوى أجسدداد الددايس  وداس وعضددها وعضددا

 س  لل عيونها في الفراغ. (317)جثث هامد  إل دهسوا واست الوا في ل ظات الفوض  

 رببعونالفصل الا
ر يترقب ذلك الرجل القادم مس ال جاز ها هو ي وم حو  الق ة ال يضاء في ال جف حيث  (318)خائفا

م 861ندانوي اتو   10ه .. 247شوا   3والسيف المقاسل.. اليوم هو يوم الثلاثاء  سلاميرقد وطل الإ

ر ا قتدراب  مدس المفدارز المسدل ة ناي الرجل الاي سعدىّ ا روعيس مس عمرل يتلفت في ال يداء مت اشديا

 التي اس ات مس الرواوي مقرّات للمراق ة واعتقا  مس سسوّ  لو نفسو زيار  المرقد الطاهر!

التمداس الددفء  إلد الرياج ال ارد  في ذلك اتصيل دفعت والج ود الايس ملوّا هدال المهدامّ القدار  

 داخل خيام سع ث وها رياج نانوي..

واودس عدا رسدو  ب، وعلد  الدرغا م دو ان جسدت مدس عي يدو وسمكّس الرجدل مدس زيدار  ولدي ب 

دموه س تصر ساري   ويل مدس القهدر والظلدا وا ضدطهاد.. سداري  مضدم  والددماء م قدوه والددموه. 

 مفعا وال زي م زوي والغضب المقدس.

وسساء  في نفسو ما الاي ده  ا مّة فلا سستطي  أي سقدو  للظدالا  ؟! مدا الداي دهد  ال داس فدلا 

 تطيعوي ال وج عما في انفسها مس اتلا والعااب؟!يس

 مدددددا الددددداي دهددددد  هدددددال اتمّدددددة.. أحرارهدددددا فدددددي ظلمدددددات السدددددجوي.. وع يددددددها خدددددائفوي..
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 والمهرّجوي فيها اثرياء مترفوي؟!

 إلد ودت ال م  في اتفل واهتة م طفئة وراء الغيوم.. وناي الرجل يقط  المسافات فدي  ريقدو 

 نرولاء.

، وقدد غاصدت ال دم  فدي المغيدب «الغاضدرية»فر الوحيدد الداي اقتدرب مدس الرياج سلفدح المسدا

 فارسسا في اتفل الغروي لوي ملتهب و مر  متوقد  نجراج ا ن ياء.

ولمح رجليس ي ت  ي ويس ح ائش ن تت في غاوة مس ال  يل وأدر  عل  الفور أنهماجداء للزيدار  

ر..  أيضا

 وحت  ي ددّ م اعر ال وف وادرهما والت ية:

 سلام عل  زوّار ال سيس.  

 واشرقت اوتسامة مس رجل سفوج م و رائ ة العطر..

 و س : «ا ش اني»قا  

   الثيراي ما سزا  س ر  أر  نرولاء م ا الص اج.

 سساء  الرجل:

   ونيف يمكس التعرّف عل  موض  الق ر؟!

 قا  الاي سفوج م و روائح العطر:

 ر  أي رائ ة زنية س  عث مس المكاي.  أنا ادلكّ عليو.. استطي  ذلك مس شاّ ات

   أيّ رائ ة هال؟!

ر:  قا  العطار خاشعا

   ان ي أعمل في ص   العطور م ا ع ريس س ة... وب ما شممت مثلها أودار..

   رائ ة الفردوس!!

   أنا لا أشا رائ ة الج ة.. ولك ي أجزم أنها ليست مس روائح أزهار اتر !

 مس وعيد.. المكاي إل   أريد أي أنظر 

 قا  العطار:

  نس حارار.. يوجد مسل تيس عس اليميس وعس ال ما .. فسدر فدي الوسد . وأنظدر مدس وعيدد.. وإ ّ 

اودس »ومدس وعيدد راج  (319).. ولو  وعد العهدد والزيدار  لدا أخدا ر«المط ل»ناي مصير  في ظلمات 

ر أي الثيدراي ناندت س يدد الثيراي وهي س ر  اتر .. وشداهد شديئار عجي إل ي ظر  «راوية الطوري  دا

ر شديدار فلا ي ف  ذلك فيها. ر أو شما ر في ها  عليها رجا  غلاظ والعصي ضروا  عس وقعة م دد  يمي ا

..  داهر  ئسلدك ال قعدة والتدي غرقدت فدي لجدة مدس الددموه.. دمدوه صدافية نداللآل إل ناي يرنو 

هدال  إلد قهور مطارد م دا أي جداء نقطرات ال دى.. م زونة والغضب نال رانيس.. انها دمعة شيعي م

ر يترقب حت  ل ظة الرحيل.. الرحيل مس هاا العالا المليء وال رور.  الدنيا، وخائفا
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 صاح يو قا : إل وع دما عاد 

   انص كما والعود .. لقد رأيت رجا ر نالائاب أو أشدّ قسو .

 قا  اتش اني:

ليدل.. لقدد عاهددت روّدي علد  أي أضد    ان ا ن تظر حلو  الظلام.. سوف ي اموي ع د م تصدف ال

 علامات حو  الق ر.

 قا  الرجل:

 وغداد ق ل م تصف الليل. إل   لقد زرت مس وعيد.. ويتوجب علي العود  

 مرس  سوجد فيو زوار  س قل  إل ودهّ الرجل صاح يو وراج يسير ويس ال  يل 

 و زي:الضفة اتخرى مس الفرات.. وخلا  الطريل راج ي دو  إل المسافريس 

 تــــاا نل كانــــة أمفــــو قــــد أتــــة

 

ــــا  ــــا م لوم ــــة نبفه ــــن بن ــــل اب  قت

ــــه بم لهــــا  ــــو أبف ــــاج بن ــــد أت  فلق

 

ـــــدوما  ـــــ ج مه ـــــرم ق ـــــ ا لعم  ه

ـــا كوا  ـــوا   ـــى أل   يكون ـــفوا عل  أس

 

ــــــــا  ــــــــوج  مفم ــــــــه فتتبع    قتل

ع دما وصل وغدداد ناندت ال جدوم سسدط  فدي سدماء صدافية مداخلا وعدض نتدف الغيدوم فدي اتفدل  

 د نفسو ي اجي روّو:الغروي ووج

   الهي.. أما آي لهاا الليل ال هيا أي ي جلي؟!

 الهي ادخل الطميني ة عل  القلوب ال ائفة.

 وأنر الطريل لل ائريس.. واهد يا الهي الضائعيس.

 آميس..

وقضاء ليلة فدي خداي المسدافريس ق دل أي يداهب  (320)«عاصا»خاي  إل فضل اوس راوية التوجو 

 اد في هاا الوقت المتيخر مس الليل.م زلو في شر  وغد إل 

ر مدس آذاي الجواسدي  الدايس  س او  ع اءل وصمت وفضل ا ّ يت داد  ال دديث مد  أي نداي سوجسدا

 يصعب التعرّف عليها!

 التهلكة! إل والإنساي إي ذنر آ  الرسو  و ير قد يؤدي 

في ال وم يغمض ما اي وض  الرجل المسافر رأسو عل  الوساد  حت  راج في اغفاء  عميقة... و

 ت هما عل  عالا غامض زاخر والرموز..فا نساي المقهور عي يو لي

ر ي  دد قطدر  مداء ولدا يكدس فدي اتفدل سدوى » ناي يقط  الص راء المليئة وكث اي الرمدا .. ظامئدا

السراب.. ناي يرنض ويس الكث اي نما لو ناي يسع  ويس الصفا والمرو .. وع ددما شدعر واليديس نظدر 

 .«..السماء إل 
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وانت و عل  صوت أذاي الفجر ي  عث مس م ار  مسجد قريدب وارس دف مدس مداء ندوز فدو  رفّ  

 جرعة ماء.

وغداد ما سزا  غارقة في غ ش الفجر وودت الفواني  في اتزقة م ا ة وهالة مدس ال دور صد عها 

 الض اب ال فيف..

ر فو  سجادسو يتلو القرآي وصو  ت رخيا..وفي ضوء الق ديل ظلّ اوس راوية جالسا

وهو ال اي لت او   عام ا فطار.. شاهد همسدار وحرندة غيدر  إل وم  شرو  ال م  ع دما نز  

   يعية وانتاوتو الهواج ..

وسانر ويس  مصير صاحب ال اي الاي لقي مصرعو س ت سديا    سدرحا ورمدي وجثماندو فدي 

 .(321)ميال دجلة

ودد  وسددد ثمدس الم يدت و عدام الع داء ولاا س او  أفطارل المؤلف مس رغيف خ ز وقدرار مدس الز

 وا فطار، وأسره ولملمة أشياءل ومغادر  ال اي..

جسدر الرصدافة مدارّار وسدو  الريداحيس ثدا سدو  الدوّراقيس..   إلد ناي ال اره الاي سدلكو يدؤدي 

 والصاغة..

وغددداد سسددتيقظ فددي نددانوي ق يددل الضدد   ولدداا نانددت اتسددوا  مقفددر  ماعدددا وعددض ال اعددة الددايس 

 روي عاد .ي كّ 

ومس فو  جسر الرصافة ودت ال  يل عل  امتداد ج هة ال هر، وظهدرت وعدض القصدور الف مدة 

التي ناي يقط ها ذات يدوم خلفداء سدادوا ثدا ودادوا.. انهدا سد ة ال يدا .. نميدال ال هدر   سعدرف التوقدف.. 

  وقاء إ ّ لله.. نل مس عليها فاي وي ق  وجو روكّ...

 اس في ميداي رحب ع د رق ة الجسر في جانب الرصافة..ووق  وصرل عل  زحام ال 

ر خاصّة في مثل هداا الصد اج ال دارد ال دديّ... إي شديئار خطيدرار قدد وقد  و   لقد ناي الم هد عجي ا

التجمهددر فددي هدداا المكدداي لسددماه المزيددد مددس التفاصدديل  إلدد شددك!! شدديء دفدد  وهدداا العدددد مددس ال دداس 

 المثير !!

 ..وسي  الرجل أو  مس صادفو

   ما ال  ر؟!

   يقولوي سق  الطائر وقتل المتونل!

   ماذا؟!

     أحد يدري ما الاي حصل؟!

 سدخل آخر قائلار:

   يقولوي اي الرسالة التي حملها ال مام الزاجل خالية مس التوقي !!

   ولكس حمام الزاجل   يطير إ ّ مس قصور ال لفاء!!

 اتود!! إل ار ن م  ذلك اليوم.. لقد سق  المتونل وق ل أذاي الظهر ناي نل شيء قد ودا واض 
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 وغيرل مس السجوي مؤثرار.. «المط ل»وناي م هد ا فراف عس السج اء في 

ال دم  وفددرج ويمددلأوي  إلدد ع درات ا وريدداء ممدس قضددوا أيامددار  ويلدة فددي الظلمدات ي ظددروي 

 صدورها و سيا ال رّية!!

 وعمّت الفرحة وغداد.

م زلو وا وتسامة س در  فدي وجهدو واسدتق لتو  إل ا مام المعتقل ليعود  وفي سامراء.. أفُرف عس

 أسرسو وفرج وأمل..

 فيما نانت نواقي  الك ائ  سصّاعد في الفضاء فتتعانل م  أذاي حالا ي ساب مس فو  الم ائر.

 خاصّة الم ار  الملوّية التي ودت مغمور  في ال ور.

 ليعددتها جماعددة مددس الطددال ييس ونانددت الم احددة  وفددي نددرولاء سدددفل المئددات مددس المددؤم يس وفددي

ر مس دموه ال زي والفدرج وال دو  للقداء سديد ال دهداء وأودي اتحدرار فدي  الكرولائية ذلك اليوم مزيجا

 (322)يوم ال لاس و ال رّية

 الفصل الحادي والارببعون 
ر فقد اشر  زمس ال رّية، وانته    لطويل..أمد ليل الطاغية ا إل هلا  شوا  ما يزا  م تسما

 ال ليفة الجديد يت ا قرارات س ا عس اراد  في أي يسود ال ير والسلام رووه ال لاد..

ولكددس لع ددة غامضددة مددا سددزا  سطددارد ال دداب الدداي أقدددم علدد  اغتيددا  والدددل فددي سلددك الليلددة
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 م.861ال ريفية مس س ة 

ر العلويوي الايس اوتهجوا   والسياسة الجديد ..عمّت الفرحة ان اء ال لاد وناي أنثر ال اس فرحا

فقد الغيدت ا جدراءات التعسدفية نمدا ا لقدت جميد  أمدوالها المجمّدد  وافدرف عدس السدج اء الدايس 

ا مددام  اعتقلددوا لددتها واهيددة، أو وسدد ب زيددار  مرقدددي ا مددام علددي فددي ال جددف ونجلددو سدد   ال  ددي

 ال سيس في نرولاء.

 وا  عقد مس السد يس ارضدار زراعيدة  وخلا  فتر  وجيز  سا و اء مرقد ا مام ال سيس الاي ظل

 وسكروها وسجوسها ثيراي ال راثة نل عام.

ر ن يرار هزّ المجتم  الإ ي ونانت سامراء التي هي مرنز الزلدزا  سلاماحد  سقو  الطاغية دوّيا

 في  ليعة المدي التي هزّها ال اد .

ر الم دهد الجديدد عدس عل  أي الدفء الاي غمر اتر  وعد شتاء قارس لا يدم  دويلار فلقدد اسدف

 وجود قوى سريد نسب المزيد مس الثراء وال فوذ والسلطاي.

 نفسو م اصرار في قصرل وسامراء.. «م مد الم تصر»فقد وجد 

ودل وهددم جميد   «المتونليدة»نل ما استطاه فعلدو حتد  الآي أندو أمدر وداخلاء العاصدمة الجديدد  

م روه فاشل ولد ميتدا تي م دروه ال هدر الداي يعددّ سامراء فالمتونلية  إل م   سها ونقل مواد ال  اء 

 .«علي وس م مد»شرياي حياسها ناي فاشلار فت ققت ن وء  الرجل الم ار  

م.. وزعمدداء ال رنددة 862هدد  مطلدد  العددام المدديلادي الجديددد 247ن ددس، الآي فددي نهايددات عددام 

وي الآي س قيدل ان در مدا ا نقلاوية مس ض ا  ال رس والجديش ا سدرا  قدد ولغدوا ذرو  نفدوذها ويريدد

، وقدد ظهدرت ش صدية انتهازيدة «وداغر»و  «أوسدامش» «وغدا ال دراوي» «وصديف»يمكس مس التسلّ  

، وقددد ودددا «احمددد وددس ال صدديب»ظهددور ال  اسددات المتسددلقة سلددك هددي ش صددية رئددي  الددوزراء الجديددد 

ر أنو قد نسب ثقة ا سرا .  واض ا

امسة والع ريس مدس العمدر، يمتداز ورجاحدة عقدل الم هد الآي داخل القصر.. خليفة شاب في ال 

 وحسدددددددس سددددددددوير اندددددددو يفكّدددددددر وانقددددددداذ ال لافدددددددة مدددددددس ودددددددراثس ال فدددددددوذ الترندددددددي المتسدددددددلّ ..
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 واستعاد  المجد الع اسي..

أروعة ض ا  اسرا  يضمر نل م ها للآخر الكيد وي او  افتراس صداح و ق دل أي يفترسدو، فيمدا 

 ف وأفع  س فث سمّها وحقدها في نل اسجال.ظهر اوس ال صيب حرواء ستلوّي حسب الظرو

أما وغا الك ير فقد ناي ي طو خطواسو اتخير  ن و الق ر وعد أي ذرّف عل  التسدعيس.. لقدد انتفد  

ومساند  ا سرا  وسيييد ال رنة ا نقلاوية فق .. ما دام او و وغا الصغير المعروف وال راوي أحد قادسهدا 

 وم فايها.

ر للدوزراء، خاصّدة وعدد أي شعر الم تصر أنو ارسك ر وتعيي و أحمد وس ال صيب رئيسدا ب خطي فادحا

 أثارت استياء ال اس. (323)حادثة مؤلمة إليوس اهت 

ناي الم تصر قد نسب شدع ية وم  وويدة وديس ال داس وسد ب سياسدتو المعتدلدة وس فيفدو مدس م  دة 

نل ا حدوا  قاسدل أويدو، وقاسدل العلوييس ولكس ثمة أشياء نانت سلقي ظلالها عل  وجو الم تصر أنو في 

ر فددي نظددر ال دداس مهمددا سفددان  فددي  ي تددو! اي سياسددة رئددي  الددوزراء ونفددوذ  اتب لكددس يكددوي  ي ددا

ر مريرار ي ّ  وو يسو ال عب، وناي الم تصر يدر  ذلك جيددار، ولداا  الزعامات الترنية قد اص ح واقعا

 ه .862د الاي أ لّ م  روي  س ة اجتاحتو م اعر ال دم المرير  م ا ودء العام الهجري الجدي

وؤر  للمؤامرات والدسائ  مس جديد، وما أثدار م داوف ا سدرا  اي  «الم د »واض   قصر 

ر يعاني مس موجات حزي س تاوو ويس فتر  وأخرى.  الم تصر قد اص ح نئي ا

ر، ولا سفلح نسائا آذار الم ع ة فدي أي سددخل ال هجدة علد   الد ف  ناي قمر م رّم ال رام ودرار وهيا

يعيش احزانو وحيددار س اصدرل م داعر ال ددم.. مدا الداي فعلدو؟!.. اي ندل شديء  «الم تصر»المعاوّة... 

ر  ناي ي لا في س قيقو يت طّا عل  ص ر  التعسف الترني ال غيض.. هؤ ء القتلة الايس مزّقوا أوي إروا

ر فعلوا ذلك لكي سص ح ال لافة العووة و ة في أيديها.. واجتاحتو موجة مدس ها أنا اص ح دمي يديها..ياروا

 صرار:إالغضب فغمغا ولكس و

ر.. قتل ي ب اي لا اقتلها وافرّ  جمعها  !(324)  سوف أمزّقها جميعا

 لك و ي عر والييس.. الييس مس ا صلاج ونيف يمك و مقاومة العاصفة المج ونة..

اجرم واسدهل مدا ع ددها ذودح اي هؤ ء ا جلاف قد استعاووا التسلّ .. سيوفها في أيديها.. وال  د

يعرفوي ميسا  الاي انت ف أنو لدا ي صدد  «الم تصر»الوريد.. الايس يعرفوي  إل ا نساي مس الوريد 

 سوى الريح..

فددي المسدداء امتطدد  الم تصددر حصددانو واله ددو والسدديا  فددانطلل وددو ن ددو ا فددل ال عيددد لكينددو يريددد 

ر القصدر ندا إلد أيدس؟! وع ددما عداد  إل الهرب   يدري  فديلق  و فسدو فدي إيدواي  (325)ي يتصد ب عرقدا

 نانت سهب خلالو نسائا وارد .

القصر يكاد يكوي مهجورار ذلك المساء.. ولا يكس أحد يستطي  ا قتراب مدس الم تصدر هي دة لدو.. 

 انو يفضل أي يكوي وحيدار م  احزانو وعااواسو..

ر.. ي كي.. سطار  دل اش اج م يفة..لا يغف الم تصر  ويلار حت  هبّ مس نومو مرعووا

ونهض مس مكانو يدور في أروقة القصر لكينو ي  ث عس شديء وع ددما وقعدت عي دال علد  أحدد 

 موظفي القصر قا  لو و زي:
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 ؟(326)  ايس ذلك ال سا 

 وأدر  أيوب قصد ال ليفة:

   عليو آثار دماء فاح ة.. وقد عزمت أي   أفرشو مس ليلة ال ادثة.

 قا  الم تصر:

 سطويو؟  لا   سغسلو و

   اخ   أي ي ي  ال  ر ع دما نفرشو؟

 قا  الم تصر ومرارا :

   وهل سظس اي ال ادثة وقيت سرّار.. اي اتمر اشهر مس ذلك..

 رببعون الفصل الثاني والأ
س ف  العلويوي الصعداء.. في ال جاز.. والعدرا .. وتو  مدرّ  وم دا انثدر مدس رود  قدري زالدت 

قددوا حدلاو  اتمددس وال رّيدة.. وفددي هدال الفتددر  الدوجيز  س سدد ت عد ها هدواج  ال ددوف والت درّد، وذا

سلددك  «فددد »العاصددمة سددامراء.. خاصّددة وعددد إعدداد   إلدد اوضدداعها المعي ددية، وشدددّ وعضددها الرحددا  

شقيقة ا مام علي الهادي في  ليعة الوافديس وقد جاءت  «حكيمة»اتر  الزراعية ال صي ة ونانت 

ر. مصط  ة معها اوس ا مام ا ن ر  م مد الاي يك   ويوي جعفر ولو مس العمر ثمانية ع ر عاما

وسمك ت السيد  حكيمة مس شراء ويت قريب مس ويت شقيقها ال  يب.. وودا للكثير م ها أي الزمس 

 حيس. إل ي تسا تو اء علي وعد ع وس  ويل.. ولكس 

ر أي القاد  ا سرا  يمسدكوي وق ضدات فو ذيدة علد  مقاليدد ال كدا، وسدك ت حمّد   فلقد ودا واض ا

 ال فوذ وشهو  ال كا نفوسها.

هداج  م يدف، ونداي الم تصدر يددر  سدوء ا وضداه فاقددم  إلد فقد سست يل همسة في الد لا  

علدد  خطددو  جريئددة، ع دددما وصددلتو ان دداء مؤنددد  عددس س رنددات عسددكرية وقيدداد  ا م را ددور سيفوئيددل 

 سستهدف اجتياج مدي مصر الساحلية..

 قائلار لو:ولاا استدع  وصيف 

  اي  اغية الروم يهدد حدودنا وغزو وشيك.. ولي  ه دا  مدس يسدتطي  صددلّ إ ّ أندا أو أندت فمدا 

 رأيك.. فامّا أي ستوجو أنت أو أنا!!

 قا  وصيف:

   ول أنا!

 وهكاا ودأت ا ستعداد عل  قدم وسا  في سجهيز حملة عسكرية لصد الغزو الرومي القادم.

وهدو ضدرور  مراوطدة وصديف فدي  «وصديف»إجراء اثدار هدواج  وقد ورد في وثيقة ال ملة 

 .(327)نفسووستكوي عودسو وتصريح مس ال ليفة الج هة ال مالية مدّ  أرو  س يس 

ر مس ق ل اوس ال صيب وس ب عداء ش صي م  وصيف  .(328)وقد لقيت هال ال طو  سرحي ا
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 نواوي . إل ست الت لياليو ولكس حالة الم تصر ال فسية فيما ي دو نانت ستدهور ن و اتسوأ.. وا

السجّاد  التي شهدت مصره أويو يتيمل في وقد  الددماء التدي لدا سفلدح الميدال  إل وناي دائا ال ظر 

ر..  في ازالتها سماما

وما ضاعف فجيعتو صور ونقوا والفارسية أثارت اهتمامو وفي إحدى دوائر السجّاد  الفارسية 

 مع اها..فارس متوّف س يطو نتاوة فارسية فسي  عس 

 قطب المترجا حاج يو واعتصا والصمت.. ولكس الم تصر اصرّ عل  سرجمتها فقا  المترجا:

   الكتاوة سقو : أنا شيرويو وس نسرى وس هرمز.. قتلت أوي فلا اسمت  والملك إ ّ ستة اشهر.

 واجتاحت الم تصر موجة مس ال زي المرير، فجل  ع د الصور  فيما غادر الجمي  المكاي..

ارت هال التصرّفات هواج  ا سرا ، فقد و تقا الم تصر تويدو ونداي اودس ال صديب يزيدد مدس أث

المعتدز فدي  إلد فه ا  ميثا  رسمي يقضي وانتقدا  ال لافدة  «المؤيد»و  «المعتز»م اوفها مس وجود 

 حالة موت الم تصر!

خلد   إلد صدر سامراء واريعة واهية وودأ الت طدي  لددف  الم ت إل وفي مطل  صفر عاد وصيف 

 المعتز والمؤيد مس و ية العهد.

سفكيدر ا سدرا   إلد في ال داية قاوم الم تصر هال الضغو  ولك و شدعر أي رفضدو لدالك سديؤدي 

 واغتيا  أخويو سيما وأي الظروف السياسية السائد  مواسية.

 حجر  في القصر.. إل ليلار ونقلا  «المؤيد»و  «المعتز»القي الق ض عل  ا ميريس 

 ساء  المعتز وعدما أغلقت عليهما ال اب:س

   لا سرال أحضرنا؟!

 قا  المؤيد الاي أدر  ما يجري:

   يا شقي لل ل .

     أظ و يفعل ذلك!

   يا شقي هو نعا.. ولكس هؤ ء ا سرا !

في ا ث اء فت ت ال اب ليدخل م عو  رسمي مس ق ل ال لا  ومعدو ناسدب لضد   وسددويس ميثدا  

 ية العهد.الت از  عس و 

 وادر المؤيد للموافقة فورار:

   السم  والطاعة.

 ولكس المعتز قا :

   لس أفعل ذلك!

 لكزل المؤيد قائلار:
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 لا سفعل! إذا  انو القتل 

ر:  قا  المعتز م ا  ا

   اولغو والك.

 جلاوزسو، فانقضوا عل  المعتز وجرّل ليوض  في حجر  أخرى.. إل اشار الم عو  الرسمي 

 وكاءر   ييسي مس ال جر  التي أوده فيها أخول فصاج وال ر ة:سم  المؤيد 

   ماذا سفعلوي يا نلاب؟! دعوني انلمّو.

وجاءت الموافقة عل  اللقاء، فدخل المؤيدد علد  أخيدو ورودت علد  نتفدو فكدفّ عدس ال كداء.. قدا  

 المؤيد:

 و...  يا جاهل لماذا سقتل نفسك.. اسظ هّا   يفعلوي ذلك وقد قتلوا اوا  وهو ه

   وماذا سريدني أفعل؟! اخل  نفسي وقد انت ر ذلك في الآفا ؟!

   ال ل  أفضل مس القتل.

 سكت ل ظات ثا استطرد قائلار:

 ناي ب قد نتب لك أي سكوي خليفة فستكوي نصي ك. إذا  

 استسلا المعتز.

فدي حضدور  ال ليفدة إلد سا ض   م ضر في س از  ا ميريس اللايس أمدرا وتسدليا وثيقدة الت داز  
 القاد  ا سرا .

 قا  المؤيد:

   نجددّ ثياو ا؟

 قا  الموظف المسؤو :

   ولا  .. ولكس ه ا.. سوف ن ضر ما سطل اي مس ثياب!

ر، سلّا ا ميراي عل  ال ليفة الاي رحب ويخويو..  سا اللقاء في جوّ متوسرار نس يا

 سساء  الم تصر:

   هاا نتاوكما؟!

ر الوض :سكت المعتز فقا  المؤيد مس  تدرنا

 المؤم يس.   نعا يا أمير

 أخيو قائلار: إل والتفت 

 سكلّا:

 غمغا المعتز:
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   نعا يا أمير المؤم يس.. نتاوي وسوقيعي:

 قا  الم تصر و جاعة:

ر في أعيش حت  يك ر ولدي؟!    اسظ اي ان ي خلعتكما  معا

   وب.. ولكس هؤ ء..

ر: إل وأشار   ا سرا  مستينفا

 يّ في خلعكما.. ف فت أي لا أفعل أي يعترضكما وعضها و ديد  فييسي عليكما..  الّ و عل

صدرل  إل سق يل يديو لك و ضمّهما  إل وأدر  اتخواي أي الم تصر   يعرف ال داه ولاا وادرا 

 و بّ.

وثيقدة الت داز  لتعميمهدا علد  جميد   (329)وقام رئي  الوزراء الداي نداي ي تسدا وارسيداج وت ريدر

 ية المترامية ات راف.سلامدولة الإو يات ال

 الفصل الثالث والارببعون 
سيطرت حمّ  الهواج  عل  القصر حيث يقيا ال ليفة الداي مضدت علد  حكمدو خمسدة أشدهر، 

ومددا زالددت روحددو المعاوّددة مثقلددة وم دداعر ا ثددا.. وودددأت لقدداءات ا سددرا  ست ددا  دداو  التددوج  مددس 

 ل ظة ما..اجراءات ال ليفة الاي قد ي قض عليها في 

 ودّ وأي يدر  انهما ما يزا ي ي كمداي وق ضدة  «وغا ال راوي»و  «وصيف»ومس يرى القائديس 

حديديددة علدد  مصددير الدد لاد، نمددا أنددو سيكت ددف مددس لقاءاسهمددا المسددتمر  أنهمددا وَدددءَا يتوجسدداي مددس 

   عليو.رطالاي   يمكس السي «الم تصر»

ر »د ناي وناي يثير خوفهما أنو   يمكس اغتيالو فلق ر مت درّزار  «مهي ا ر، فط دا ولداا وددأوا  (330)شدجاعا

 .(331)يفكروي ووسائل أخرى

ر لو ناي مقفرار فقد انطلل ال ليفة المعداب ي هدب ميدداي ال يدل  الروا  الاي اس ال الم تصر مجلسا

ر في الفرار.. ناي وغا ووصيف يتم ياي خدلا  أروقدة القصدر ع ددما صدادفهما موظدف  و صانو امعانا

ر في ديواي جيش ال انريةفي القص  .(332)ر يعمل ناس ا

 قا  الموظف وناي يتقس الفارسية:

ر غير هاا ليفرشو س ت أمير المؤم يس؟    ألا يجد الفرّاا وسا ا

 قا  وصيف:

   لماذا؟!

 «أورويز»  فيو صور  شيروية قاسل أويو 

 وس اد  القائداي نظرات ذات مع  ، قا  وغا وعدها:

   يجب أي ي ر  حا ر!
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وهدض  إلد فّ ال سا  وسرعة وق ل أي يعود الم تصر لي ر  في حضر  القائديس، ونانا ي ظراي ل

ر س ت الس ة ال ار والدخاي  .(333)ال ار وال  الاهب قد ودأ يسيل ورّاقا

ر ولفت نظرل وهو يلض الروا  وجود وسا  جديد.. «الم تصر»عاد   مس رحلتو اليومية م هكا

 فاستدع  الفرّاا قائلار:

 د أي سفرا نف  ال سا :  أري

 قا  الفرّاا:

   ومس أيس آسي وو؟!

 قا  الم تصر:

   وماذا حصل لو؟

ر ووغا أمراني وإحراقو.    اي وصيفا

 سكت الم تصر وانطوى عل  جراج   س دمل.

ر خددلا  سلددك الفتددر  العاصددفة اي وغددا ال ددراوي أو وغددا الصددغير هددو ال ددانا ال قيقددي  أووددد واضدد ا

 لم تصر في استعاد  قدر  ال كا..والرغا مس است سا  ا

 ونانت اتمور سجري وفقار تهواء القاد  ا سرا  الايس نانوا يلاحقوي ش صيات العهد ال ائد..

وندداي وعددض ا شدد اس ي تفددوي فددي ظددروف غامضددة و   يعددرف أحددد عددس مصدديرها حتدد  

رفضدت فداج رت علد  جارية المتونل اتثير  لا سسلا مس التصفيات فقد استدعيت للغ داء ف «م  ووة»

 ذلك لك ها غ تّ ول س حزيس وذنرت ليلة اغتيا  سيّدها، فيصدر وصيف أمرار وسج ها.

 !(334)وانقطعت اخ ارها مس ذلك الوقت

اتفدل ال عيدد ويدرى حمدر   إلد وفي سلدك المدي دة التدي نسد  أهلهدا ب نداي ا مدام الهدادي ي ظدر 

ر دان ة قادمة.. سوف  سغمر الظلمات اتر .. وقوافل ال  ر ال ائر  وقدد ال فل الملتهب.. ويرى س  ا

ساهت وها الس ل.. وفيما نانت أصوات الغ اء والموسيق  ستسدرّب مدس نوافدا القصدور.. ناندت سمتمدات 

ر. «درب ال صا»الدعاء ستعال  مس م ز  في   حيث يقطس ا مام م ا خمسة ع ر عاما

ر وقدد دفعتدو نف دات الهدواء ال  دارد فدي سلدك الليلدة التدي اشدتد فيهدا ه دوب عاد نافور ال دادم متع دا

 أي يدسّ نفسو في الفراا.. إل الرياج ال مالية، 

يتوجب عليو في هاا الوقت أي ييسي وسطل مس الماء مس السرداب واعدداد الوضدوء لسديّدل الداي 

 يتهيي عاد  في مثل هاا الوقت تداء صلا  الليل..

 س اسي مهمتو اتخير .. إل فعانو لكس دفء الفراا وأم و عقووة السيّد نانا يد

 حجرسو.. إل خط  ستجو  إليولا يكس قد أغمض عي يو ع دما س اهت 

 قا  ا مام ولهجة فيها عتب.

؟!    أ  سعرف رسمي؟.. أن ي   اسطهّر إ ّ وماء وارد فلا س  ت لي ماءر
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 فوج ء نافور وقا  وده ة:

   ولكس يا سيدي لا آت والماء أصلار!!

 السماء وقا : إل ع ر ال اب الم رعة  نظر ا مام

   ال مد لله.. وب ما سرن ا رخصة و  رددنا م  ة..

 ال مد لله الاي جعل ا مس أهل  اعتو ووفق ا للعوي عل   اعتو.

وامدددتلأت نفددد  ندددافور اجدددلا ر لهددداا ا نسددداي الطددداهر الددداي ع ددددب وحددددل فينرمدددو ب ومددداء
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 !(335)داف ء س ملو الملائكة

 اعة مس الليل وس اهت  رقات متواليات عل  واب الم ز  الغار  في سكي ة الليل..مضت س

.. يرسجددف ولكددس لددي  وسدد ب ال ددرد افسددح نددافور ال ددادم ليدددخل «يددون  ال قدداا»ندداي الطددار  

 الم ز ..  ود وأي اتمر جدّ خطير!

 قا  يون  وهو يرسجف:

   يا سيدي أوصيك ويهلي خيرار!

 قا  ا مام:

 ر؟  وما ال  

   عزمت عل  الرحيل.

ر قا  ا مام:  م تسما

   ولا يا يون ؟

  وجّو وغا الصدغير الديّ وفدّ  ثمديس   سعدرف لدو قيمدة و لدب م دي أي انقّ دو فانكسدر نصدفيس.. 

 والموعد غدار وهو مس سعرف ياسيدي!! إما ألف سو  أو القتل.

ر:  قا  ا مام مهدئّا

 ار.غد فما يكوي إ ّ خير إل م زلك  إل   امض 

   وماذا أقو  لرسولو؟!

   اسم  ما ي  ر  وو، فلس يكوي إ ّ خيرار.

اوتسامة ا مام وعي ال اللتاي ستيلقاي و ور شفاف وعثت الدفء في قلب الرجل ال ائف الاي انقلب 

أهلو.. انو يعرف ا مام يعرفو مس س يس  ويلة.. رجل م ار  نلمّا التقدال فدي الطريدل.. يتفدتح فدي  إل 

ر.قل و ات  مل في ال يا .. ما سزا  الدنيا في خير.. وما يزا  ه ا  قلب ي  ض و ب ال اس جميعا

 وفي ص اج اليوم التالي.

 ناي يون  م طلل الوجو قا  لكافور وقد استفسرل عمّا حصل:

  جاءني الرسو  يقو : يا سيدي.. الجواري اختصمس، فهل يمك ك أي سجعلو نصدفيس ونضداعف 

 لك اتجر ؟

 اج تو؟   ووماذا

 .(336)  قلت لو: أمهل ي حت  أسيمل نيف أعملو

ر للإمام. ر، وناي ي  وه يتدفل ح ّا  وض كا معا

 الفصل الرابع والارببعون
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نّوندوا صدور   «وصديف»الجواسي  الم ثوثوي في القصر وخارجو وها يعملوي ل ساب القائدد 

ا  في أو  فرصدة، ومدا زاد .. ه ا  خط  م يتّو لل ليفة سستهدف سمزيل ا سر«الم تصر»م يفة عس 

ر ورومّدا سفجّدر غضد و الم دزوي فدي نظدر  شدزراء  هال الم داوف أي الم تصدر رومّدا س ددّ  ذلدك عل دا

ر  ر مرموقا  .(337)يلقيها نلمّا رأى قائدار سرنيا

ولدداا ندداي اتسددرا  قددد ودددأوا يفكّددروي فددي اغتيددا  الم تصددر والفتددك وددو ق ددل أي يفتددك وهددا.. ولكددس 

 نيف؟!

و عل  ا سرا  فالم تصر مس اليقظة وال جاعة مدا يصدعب فيدو اغتيالدو ولكدس سؤا  صعب جواو

ه ا  نقطة ضعف يمكس استغلالها اي الم تصر يعديش حالدة مددمّر  مدس ال ددم واليديس ولدا يكدس ي ظدر 

 إلد المستق ل ويمل، لكس ورناي الغضب الداي انفجدر فدي سلدك الليلدة العاصدفة خمدد فجدي  اسدت ا   إل 

اج.. أنو يعاني حالة مرير  مس ال دم وهاا ما جعل القاد  ا سرا  يتوجسوي م و.. لك و رماد سارول الري

لا يفكر في سكويس حرس خاس ونانت سياستو المالية المتزنة واوتعادل عس مطارد  م اؤيو مس رجدا  

 العهد ال ائد وعدم امتلانو ل  كة مس الجواسي  سوف يسهل مس عملية اغتيالو وطريقة ما!

وي  وّندو ولكدس مدا فائدد  هداا ال دب مدادام ال داس   يملكدوي  إليدوي ال اس ودأوا يميلدوي ص يح أ

ر.. اي القدوّ  الضداروة مدا سدزا  فدي ايددي ا سدرا .. قدوّات  ر للدفاه ع و و  يمك ها حراستو أيضدا سلاحا

تصدر.. ال رس والجيش ما سزا  في ق ضة القاد  ا سرا .. ونلهّا مقت عوي وضرور  الت ل  مس الم 

واستث اء وغا الك ير فهو الوحيد الاي يعار  ذلك.. تي ال ليفة القدويّ يسداعد فدي اقدرار ال ظدام وم د  

 الفوض ..

ر »ولكس  نانا يفكراي وطريقدة أخدرى.. اي وجدود خليفدة ضدعيف سدوف  «وغا الصغير»و  «وصيفا

 .يضمس للاسرا  استمرار نفوذها.. مس أجل هاا ناي يترقّ اي أو  فرصة سان ة.

 وما دام نل شيء ي اه و ي ترى، والاهب ما يزا  ي طف العقو  وا وصار فلا 

 وجود ل يء مست يل!

ر ووددا أندو قدد أمعدس فدي الفدرار فدي الفيدافي  ناي الم تصر قد عاد مس رحلتو اليومية مكددودار سمامدا

سدو علد  عزلتدو، والقد  و ف إلد شر  سامراء ونعادسو ع دما سجتاحو موجدة مدس ال دزي المريدر أوى 

 وسائد خضراء اللوي م ووو و قوا حمراء.

نانت نسائا نيساي سدور خدلا  أروقدة القصدر وسدتائر حريريدة شدفافة سميدل مد  ال سديا الرويعدي 

ر لكينو يعاني مس رؤيا سعاوّو  .(338)المفعا ورائ ة الورد.. وم  ذلك فقد ناي الم تصر يتص ب عرقا

 «الطيفدوري»ال مّد  ممدا اسدتدع  ا سصدا  ود  شاء القدر أي يستيقظ الم تصر وهدو يلتهدب مدس 

 الط يب  جراء ف وصاسو.. اشتعلت في رؤوس ا سرا  حمّ  الت مر..

اسددتق ل القدداد  ا سددرا  الط يددب ق ددل أي يدددخل علدد  الم تصددر ونانددت نظددراسها س رّضددو و ددكل 

واضح، في ر  ورأسدو ومضد .. أجدرى الطيفدوري وعدض الف وصدات السدريرية، ونصدح المدريض 

 جراء عملية فصاد للدم، وسا ا سفا  عل  أي يجري ذلك وعد الع اء..وإ

الم ز  وجد مس ي تظر عودسو، ناي الرجدل الترندي الداي يرسددي حلّدة  إل ع دما عاد الطيفوري 

ر.. وانتف  واي قدمّ ثلاثيس الدف دي دار .. اندو ان در م لدف يدرال الط يدب فدي (339)مس الدي اف ا صفر سانتا

ي يدددا وقيدددة عمدددرل فدددي دعدددة مدددس العددديش.. يكفدددي أي ي ضددد  المدددريض وم دددرا  حياسدددو يسدددتطي  أي 
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.. لا يصمد الط يب أمام وريل الاهب، وضجّت نفسو والوساوس فيمدا خفدت صدوت العقدل (340)مسموم

 الاي اغتالو وريل الدي ار الاه ي..

سمددت الجراحددة وقددد وددا  الطيفددوري جهددد ا والسددة فددي اخفدداء م دداعرل أمددام نظددرات الم تصددر 

 اق ة..الث

م زلددو سغمددرل ظلمددة نثيفددة وشددعر وهددو فددي م تصددف  إلدد وع دددما غددادر القصددر ندداي الطريددل 

 الطريل أي ه ا  مس يطارد خطواسو..

 شعر ويلا شديد في معدسو.. (341)لا ي عر الم تصر ويي س سّس، وع دما س او  نمثرى

ر في الدني إليوأمّو س ظر  ا حت  أويو ناي يت مر و زي.. س كي وصمت ش اب او ها.. لا يكس م ظوظا

ر..  عليو.. وفي مثل هاا العالا المليء والائاب   يعيش إ ّ مس يكوي ذئ ا

 قا  الم تصر ويس :

 !(342)  يا أمال ذه ت م ي الدنيا والآخر .. عاجلت أوي فعوجلت

 نفكفت اتم دمعة ثكل .

ر نددل ال دداس يموسددو ر.. ومدد  نفسددك صددادقا ي وقليلددوي الددايس  دد لقددد ن ددت وددي وددارّار ومدد  ال دداس  ي ددا

 يواجهوي الموت و جاعة.

أغمض الم تصر عي يو وغ  في اغفاء  عميقة فانس  ت امدو وهددوء وعدد أي   عدت علد  ج ي دو 

 ق لة أودعتها نل أمومتها..

فق ّلدو وسمدتا وكلمدات خافتدو أي ي ميدو ب  «ع دالوهاب»في اليوم التالي  لب رؤية او و الصغير 

 لتي سعوي في قصرل..مس شرور الائاب ال  رية ا

 ه  ناي الم تصر يودهّ ال يا ..248وفي مساء يوم الس ت الراو  مس شوّا  س ة 

ر في سماء حزيراي الصافية ال اب المسجّ  ي ظر وعي يس فيهما أمل وهو يدودهّ  أ لّ الهلا  متيلقا

 عالا آخر.. وراج يغمغا و عر ن   مس قل و الكسير: إل الدنيا 

 ا أجـــ  افمـــا فرحـــة نففيـــخ بـــدنف

 

 (343)ولكـــن ن  الـــرّ  الكـــر  أ ـــإ 

 واغمض عي يو ليغفو وسلام.. 

 ووددددأت ا سدددتعدادات لمواراسدددو الثدددرى حسدددب المراسدددا الع اسدددية فدددي دفدددس ال لفددداء سدددرّار..
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 .(344)ولكس والدسو أصرّت عل  أعلاي ق رل ليكوي أو  خليفة عرف ق رل

  الدنيا فكاي أو  خليفدة ع اسدي ولدد فدي حيث فتح عي يو عل (345)وسا دف و في الجوسل ال اقاني

 سامراء وسوفي فيها.

 الفصل الخامس والارببعون
ن فت وفا  ال ليفة الم تصر عس واق  ال لافة الع اسية ومدى سغلغدل ا سدرا  فدي أجهدز  ال كدا 

 وسيطرسها عل  ال لا  الع اسي الاي اض   العووة ويس الض ا  ا سرا .

ت  انفجر ال زاه ويس ا سرا  الايس اجتمعوا في القصدر الهداروني لا يكس الم تصر قد دفس وعد ح

  ختيار ال ليفة الجديد.

وفي يوم اتحد سا س ليدف ع درات القداد  ا سدرا  والزندوف وهدا عمداد الجديش وال درس وق دو  

ا سفددا  الدداي سيسددفر عددس اجتمدداه نددل مددس وغددا الك يددر، وغددا الصددغير، ووصدديف، أو سددامش أحمددد وددس 

ا واغر الضاو  الترني الاي قاد عملية اغتيا  المتوندل فقدد حدرم مدس حضدور ا جتمداه ال صيب، أم

سعزيدز نفدوذل  إلد فيجض ذلك في صدرل م اعر ال سد وال قدد والكراهيدة خاصّدة لوصديف فانصدرف 

 ويس ا سرا ، وس ريضها عل  وصيف الاي   يرى سوى مصال و ال اصّة واتنانية!

ر خليفدة قدوي يهاودو جميد  القداد  تي اختيدار خليفدة ضدعيف سديؤدي نانت فكر  وغا الك ير اختيدا

سطاحس ا سرا  فيما وي ها مدس أجدل ال فدوذ والسديطر  وا سدت واذ علد  مقاليدد ال كدا ولكدس أحمدد ودس 

ال صيب اق   الجمي  ويي م ايعة أحد أو اء المتونل يع ي نهاية ال فوذ الترني فقد يفكر أحدها وا نتقدام 

 لل ليفة المقتو ..م ها ثيرار 

 وهكاا سا ا سفا  عل  اختيار أحمد وس م مد وس المعتصا.

 فالمعتصا هو الاي أس  مجدها وجعلها سلا يس في هال الدولة الك رى، وهو وليّ نعمتها.

لددا سكددس لل ليفددة الجديددد مددس ميددز  سددوى أنددو العووددة ويددد ا سددرا ، وفددي مراسددا عاديّددة مدد ح لقددب 

 إلدد حرنددة مضدادّ  فدي سددامراء يقودهدا وعدض رجدا  العهددد ال ائدد وسرمدي  وحددثت «المسدتعيس ودالله»

، (346)هجدددوم زمدددر مدددس المرسزقدددة والغوغددداء إلددد فدددر  خلافدددة المعتدددز وسعدددر  موندددب ال لافدددة 

القصدر الهداروني وخدلا  القلاقدل سدق  أحدد  إلد واستمرت ا شت انات ثلا  سداعات وأعيدد ال ليفدة 

انة الدولة، وسطا الكثيروي علد  م داجب السدلاج ونسدرت قصور ال لافة في أيدي ال اس ف ه ت خز

 أوواب السجس الك ير.

 ولكس ا سرا  سيطروا عل  القلاقل واعلانها عس سوزي  المرس ات في مراسا ال يعة العامّة.

ولددا سل ددث قددوات الجدديش وال ددرس أي فرضددت سدديطرسها علدد  اتوضدداه.. ولكددس ا جددواء ندداي 

 يسودها التوسر..

ال صيب رئي  الوزراء ومجموعدة مدس  خليفة مغلووا عل  أمرل ي فّو أحمد وس وظهر المستعيس

الضدد ا  ا سددرا  فددي  ليعددتها أوسددامش، وصدديف، ووغددا الصددغير فددي حدديس غيّددب ودداغر الترنددي الدداي 

ر مدس سيييدد  انطوى عل  احقادل ونراهيتو للجمي  م تظرار فرصة مواسية للانقضا  عل  خصومو واثقا

 القائد الترني الجرىء. «واني ا » ود ا سرا  وزعامة قطاعات ن ير  مس الج
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قددام ال كددا الجديددد وددإجراءات احترازيددة م هددا القدداء القدد ض علدد  ا ميددريس الم لددوعيس المعتددز 

والمؤيد فيودعا س ت ا قامة الج رية في قصر الجوسل ال اقاني ووضعت عليمدا حراسدة م دددّ ، ثدا 

 زراعية ووساسيس مقاول أثماي زهيد . ارغما عل  وي  جمي  ممتلكاسهما مس أر 

ما أحمد وس ال صيب فما انفك ي رّ  عل  مضايقة ا مام الهادي وس ديد المراق ة عل  م زلدو أ

 !(347)ول واج ارل عل  الت از  عس دارل وويعها للدولة

 إلد م مدد ودس فدرف يطلدب م دو ال ضدور  إلد ووعث أحمد ودس ال صديب فدي سلدك الفتدر  رسدالة 

فدداد  مددس خدماسددو، ندداي م مددد وددس فددرف قددد ا لددل سددراحو، مددس السددجس ولك ددو لددا يسددترد سددامراء وا 

 ه .432ممتلكاسو التي جمّدت في عهد المتونل م ا س ة 

ا مدام الهدادي يست ديرل وق دو  اقتدراج رئدي  الدوزراء  إلد ونتب م مد وس فدرف وددورل رسدالة 

 فجاءل الجواب:

 .(348)«أخرف، فإيّ فيو فرجك اي شاء ب»  

وع دما وصل م مد وس فرف سدامراء حداو  اسدتراداد أملاندو الم جدور  وع ددما صددر القدرار 

 .(349)ناي قد سوفي إليووإعادسها 

المسدتعيس لعيادسدو، ثدا سدوفي فدي اليدوم التدالي  إليدووسق  وغدا الك يدر فدي فدراا المدر  وذهدب 

اب شرسدة ييندل وعضدها ذئد إلد وس ققت م اوفو مس وجود خليفة ضعيف، فقد است ا  القاد  ا سدرا  

ر..  وعضا

 ..إليولا يت از  عس الدار وسسليمها  إذام ز  ا مام الهادي وهددّل  إل حضر احمد وس ال صيب 

وناي اوس ال صيب   يجرؤ عل  ذلك في عهد الم تصر وفي حيا  وغدا الك يدر الداي عدرف ع دو 

 .(350)احترامو للعلوييس م ا الرؤيا التي رآها ق ل انثر مس رو  قري

وفددي العهددد الجديددد ودددأ العلويددوي وددالفرار مددرّ  أخددرى.. وودددأ فصددل جديددد مددس مسلسددل الت ددرّد 

ر في ولا  الم تصر.. غادر سدامراء  «علي وس م مد»المرير.. وفي غمر  ا حدا  غادر  وناي موظفا

موليّار شطرل صوب ال  ريس فا حساء فال صر .. ولي عل وعد خمسة أعدوام ثدور  الزندوف فدي م طقدة 

 .(351)اتهوار ج ووي العرا 

ر في سصرفاسو ووصدلت ودو الوقاحدة  أي يتهددد  إلد ولف مس نفوذ اوس ال صيب حداّر جعلو متغطرسا

 ..إليوا مام ويطلب م و سسليا م زلو 

ر لتقدارير الجواسدي  علد  ا دلاه علد  حجدا اتمدوا  التدي سدرد م دز   ناي اودس ال صديب ووفقدا

ي يعددرف جيددار أي ا مددام يقددوم وصددرف ال قددو  علدد  الفقددراء ا مدام خاصّددة فددي عهددد الم تصددر، ونددا

 والمسانيس الايس سضاعفت اعدادها وس ب الفوض  وغياب ا ستقرار وال هب.

نما أي انت ار الفكر ا مامي ودأ يهدد مرنز ال كا في العاصمة وعد أي اصد ح ا مدام ال  صدية 

ر.  التي س ظ  وا جلا  واحترام ال اس جميعا

 م ز  ا مام، الاي خرف  ستق الو فقا  اوس ال صيب: إل لوزراء وزيار  رسمية قام رئي  ا

   سر جعلت فدا !
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 فيجاوو ا مام وكلمات سزخر والرموز:

 .(352)«أنت المتقدمّ»  

ووعد أي استقرّ وو الجلوس، وأجا  نظرل في الم ز ، سيججت أعماقو ال اوية وا حقاد وات ماه 

 ولا يتمالك نفسو أي قا :

    ودّ مس إخلائها وسسليمها اليّ!

وسكي ة ووقار.. اي هاا الم لو  التافو يرى قدرسدو فدي، م صد و ال طيدر مسدت دار  إليونظر ا مام 

 قدر  ا سرا  غافلار عس قدر  ب المطلقة.. قا  ا مام وقد سجلت أنوار ا يماي في عي يو: إل 

 اقية.  تقعدي لك مس ب مقعدار   س ق  لك معو و

وشاء القدر أي يسددّ ضروتة وغتدة لدا سمدرّ سدوى أروعدة أيدام فقد  حتد  أقيدل مدس م صد و إذ رأى 

ر للوزراء معتمدار عل  قاوليات ناس و   .(353)«شجاه وس القاسا»القائد أوسامش أي يفر  نفسو رئيسا

جزيددر   إلدد أمددا احمددد وددس ال صدديب فقددد صددودرت جميدد  ممتلكاسددو وممتلكددات أو دل ونفددي 

 .(354)نريت

ر  دار  شددؤوي  «شداهك»واصد ح أوسدامش ال ددانا الفعلدي للد لاد فيمددا عديس  ال ددادم مسدؤو ر عامّدا

 القصر وما في ذلك ال زانة العامّة لل لاد.

يفتدك وكدل مدس يقدف فدي  ريقدو فهدو وراء سعيديس  (355)اسفرت ش صية أوسامش عس ذئدب أغ در

 واذ عل  خزانة الدولة..ال ادم في م اص و الجديد  التي سمك و مس ا ست  «شاهك»

صدة يودخلت عل  ش كة ال هب والد  المستعيس، أما ال ليفة فقد انهمك في ا ستمتاه ولاائدال الرخ

ر سدددوير اتمددور للددوزير الدداي سكفددل سرويددة اوددس ال ليفددة وا سددت واذ علدد  م صصدداسو الماليددة  سارنددا

 الض مة..

قطعدات الجديش مدس المتضدرّريس، ولا يقف وصيف ووغا مكتوفي اتيدي، فقاما وت ريض وعض 

 ف وصر الجوسل ال اقاني حيث يقيا أوسامش وناس و.

في ال داية حاو  رئي  الوزراء الفرار مس القصر ولك و اخفدل، فاسدتجار وال ليفدة الداي رفدض 

ر فدي ق دو وسدا اعدامدو مد   ذلك.. حوصر القصر ثلاثة أيام ثا اقت ا فدي يدوم السد ت وعثدر عليدو م ت ئدا

 .(356)ت جمي  ممتلكاسوناس و وصودر

م س رندت قطعدات 863حزيدراي  14هد  249وفي يوم ال مي  الثالث مس جمادى اتولد  سد ة 

 عسكرية مس الزنوف المغاروة وراوطت ع د الجسر ثا سفرقت في اليوم التالي.

جمادى اتول  اشتعلت ال رو  في سماء مثقلة  25سموز مس الاي يصادف يوم الجمعة  16وفي 

ة وهطلت ا مطار وغدزار   دوا  اليدومم ثدا سدك ت الط يعدة وعدد اصدفرار ال دم  ق يدل وغيوم م  ون

 .(357)الغروب

وفي غمر  الفوضد  والفسداد اشدتعلت ثدور  علويدة ن درى وقيداد  ي يد  ودس عمدر مدس ذرّيدة زيدد 

ونانت الكوفة م زي الثوار عل  مددار الدزمس مرندز  «الرضا مس آ  م مد»ال هيد و عارها المتيلل 
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وغددداد وعددد أي سعددا ف أهددل السدد ة مدد  الثددائر العلددوي الدداي ودددأ  إلدد ، وسددرعاي مددا امتددد لهي هددا الثددور 

 اصلاحاسو وا لا  السج اء في الكوفة.

 واص  ت الثور  أملار وال لاس مس ليل الع اسييس الطويل..

ولكس غياب ال  ر  العسكرية وف وي ال رب ال ظامية قد حسا الصراه لصالح الع اسييس والرغا 

 مس ا نتصارات ال اهر  التي أحرزها الثوار.

فيمدا عداّ ا سدتياء  (358)وناي دخو  رأس ي ي  عل  رمح  ويدل مدي دة سدامراء يدوم حدداد عدام

ر.             مدي ة وغداد، ونانت الكوفة سغلي غض ا

 رببعون الفصل السادس والأ
ذئداب  إلد  ا  ا سرا  سصدعّت الج هة الترنية واست رت حمّ  ا  ماه والت مر واست ا  الض

 يترو  أحدها والآخر.

وفددي ال فدداء ندداي ه ددا  صددراه مريددر يجددري ودديس مسدداعدي ا سددرا  مددس اليهددود وال صددارى 

لل صو  عل  المزيد مس اتسلاب وظهدر وداغر ندائب أغ در   يتدوره عدس الفتدك وكدل مدس يقدف فدي 

وناندت  «وداغر»و  «ال دراويوغدا » ريقو، وشاء القدر أي سصطدم المصالح والم اف  ال  صدية وديس 

نقطة ا صطدام في الكوفة. فقد دسّ ونيل واغر اليهودي عل  اوس مارما ال صراني وس مر عليو فزجّو 

ر ل غدا  في السجس، وفرّ اوس مارما فيما وعدد متجهدار صدوب سدامراء، ونداي دليدل ودس يعقدوب يعمدل ناس دا

 ا.فاستغلّ نفوذ وغا في م   واغر مس ا نتقام مس اوس مارم

ر يعمل س ت امر  وغا، ولكس اتخير ناي ي    واغرم وي او  ارضاءل.  وناي واغر ضاوطا

وودأت ال واد  وا نفجار ع دما جاء واغر سكراي ليدخل عل  وغا وهدو فدي ال مدام وهدو يتهددد 
ر الضاو  ال رس: «دليل وس يعقوب»  والقتل، قا  وغا مداريا

 كيف ام عك مس قتل دليل؟!  لو أردت أي سقتل او ي فارس ما م عتك ف

   إذي دع ي اقتلو!

ر آخر يقوم وعملو.    اي شؤوي ال لافة ويدل.. دع ي أو ر أعيّس ش صا

 قا  واغر ولغة سرنية وهو يصرّ عل  أس انو:

    ودّ مس قتلو!

ر أوعدز وغدا  ناس دو  إلد سكت وغا ولا يعلل عل  ما قالدو وداغر الداي انصدرف وهدو يتدرنح سدكرانا
يغادر م زلو فقد يتعرّ  للاغتيا ، نما قام وتعييس ش   آخر ليدوها وداغر وعدز  دليدل عدس دليل إ ّ 

 مسؤولياسو.. وحاو  أي يصلح العلاقات ويس واغر ودليل.. ولكس واغر ما انفك يتهّدد دليل والقتل.

ر في قصدر ال لافدة، ووافدل المسدتعيس ر ثاوتا  قرر واغر أي يكوي  لو مقرّ في ال لا  ويكوي ضاوطا
 عل  مضض خ ية مس أي يقوم واغر واغتيالو..

وسصاعدت حمّد  التد مر ع ددما  لدب المسدتعيس مدس وصديف سرقيدة وداغر ليكدوي المسدؤو  عدس 
 في عهد المعتصا. «ايتاخ»ادار  شؤوي ال لا  وأي يكوي لو دور 
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 .«وغا»وشعر دليل وال طر ف رّ  وغا عل  التدخل تي السماج والك يع ي نهاية 

لسدرعة قدام وغدا وزيدار  مفاجئدة للقصدر، وندددّ وموقدف وصديف الداي أوددا اسدتعدادل وعل  وجو ا

 في أو  فرصة. «واغر»جانب وغا، واسفل القائداي سرّار عل  اغتيا   إل للوقوف 

قوّاسدو قطعدات  إلد رس دة أميدر، وستضداف  إلد انت رت شائعات حو  نيّدة القصدر وترقيدة وداغر 

 أخرى مس الجيش.

ه ا  مس يت مر ضددل فدي الظدلام فداجتم  سدرّار وينصدارل ونداي وعضدها قدد  ولكس واغر شعر واي

اشتر  في عملية اغتيا  المتونل فعاهدول عل  الوفاء لدو، واسدتقرّ رأيهدا علد  القيدام و رندة انقلاويدة 

سسق  فيها رؤوس نثير  في  ليعتها رأس ال ليفة ورأس وصيف ووغا ثا سعييس خليفدة آخدر مدس أو د 

 لواثل ي كموي واسمو!المعتصا أو ا

 إلدد المسددتعيس عددس  ريددل زوجددة ودداغر المطلقّددة والتددي واحددت وددالك  إلدد وسسددرّوت اتخ ددار 

 المستعيس!

وشعر ال ليفة الضعيف والرعب فاجتم  والقائديس وصيف ووغا الاي وصلتو ا ن داء عدس  ريدل 

 آخر.

دد ودداغر علدد  وسد ب سددر «وغددا»فدي قصددر  «ودداغر»واسدفر ا جتمدداه عددس سعيديس موعددد  غتيددا  

 !«وغا»القصر نجزء مس واج و نضاو  ما يزا  ي دم س ت إمر  

 وسق  واغر في الف  فاعتقل وسجس في ال مام.

ج ودل الايس ه وّا ل جدسو وحدثت الفوض  في سامراء وس ب ع دف  إل و ارت اتخ ار المثير  

 ر.الجانب ا يمس مس ال ه إل الت ر  في الكرخ وحرنة الج ود المتامّريس 

 وقام الج ود واحتلا  ونهب وعض قصور ال لافة وحوصر قصر الجوسل ال اقاني.

 ولت طيا هي ة الج ود الم اغ يس أمر وصيف وقتل واغر.

 قصر وصيف المطلّ عل  ال ا  ء. إل وناي المستعيس قد لجي 

وسضعضعت مع ويات الج ود الدايس رأوا وديعي ها رأس وداغر الضداو  العمدلا ، لكد ها اصدرّوا 

 عل  المراوطة مطلقيس صي ات والترنية ستهدد الجمي .

راسدية فدي ال هدر  «حرّاقدة»وغدداد فاسدتقلوّا  إلد قرّر وصيف ووغا اصط اب ال ليفدة والهدروب 

 وغداد. إل وان دروا 

 سيطر الج ود الثائروي عل  سامراء، ونه ت وعض القصور وقطعوا نافة ا سصا ت م  وغداد.

 قاد  لل رنة العسكرية الجديد . «ارناسجور»و  «يسنل اسك»و «وايك ا »وظهر 

ه  ناي الوض  ي ار ووقوه نارثة، خاصّدة ع ددما حداو  المسدتعيس سع ئدة 251وع دما ا ل عام 

قوّات مس الزندوف المغارودة ضدد ا سدرا  المتمدرّديسم أدر  القداد  ا سدرا  فدي سدامراء أي مصديرها 

لتقددديا اعتدداار لل ليفددة واق اعددو  «وايك ددا »سددة القائددد سدديكوي مجهددو ر، ولدداا قددرروا ارسددا  وفددد ورئا
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سلقدد  صددفعة  «وايك ددا »العاصددمة ونددادت المفاوضددات سسددفر عددس نتيجددة مرضددية ولكددس  إلدد وددالعود  

 سامراء وهو يضمر ا نتقام مس الجمي . إل وس ب سعديّو اصو  اللياقة في م ا  ة مقام ال ليفة، فعاد 

ام ا سدرا  علد  رفد  ا قامدة الج ريدة عدس المعتدز واعلاندو دخلت ا وضداه ميزقدار خطيدرار واقدد

 خليفة ود  المستعيس الاي أعل وا عس خلعو!

وفددي هددال الفتددر  العصددي ة ظهددر رجددا  عهددد المتونددل لتعزيددز موقدد  المعتددز الدداي يمثددل امتدددادار 

سدتعد لسياسة أويو، وودأت في سامراء سع ئة جيش ن ير للزحف علد  وغدداد التدي وددأت هدي اتخدرى س

 للمقاومة واقامة خطو  دفاعية واست كامات نلفّت ال زانة م الف  ائلة.

جان دو  إل قام المعتز ومصادر  ممتلكات اقرواء المستعيس لتعزيز ميزانية ال رب، ووقف اليهود 

 الاي عيّس قائدار لل ر ة! «الديزف»وزعامة 

  وال لافددة واصدد  ت فكددر  نمددا عُدديّس أحمددد وددس اسددرائيل رئيسددا للددوزراء  دار  شددؤوي الدد لا

 حتلا  وغداد وشيكة الت فيا.الزحف  

 الفصل السابع والارببعون
قصدر م مدد ودس ع ددب ودس  داهر حدانا وغدداد وشدر  ايدراي واصد  ت دفّدة  إلد لجي المستعيس 

 إلد اتمور في يد ال انا الاي ناي يعيش شكلار مس التدردد وديس م اصدر  ال ليفدة الهدارب أو الوقدوف 

 لمعتز اوس المتونّل الاي سرو  اسرسو معو صداقة قديمة..جانب ا

ر ندداي اوددس  دداهر يقددود حرنددة الدددفاه فاس ددا  جانددب و دداء خطددو  وغددداد الدفاعيددة إلدد وعمليددا
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 اجراءات لعرقلة الزحف القادم مس ال ما .

  سا سدمير جمي  الق ا ر عل  نل ا نهر الم يطة و غداد وفتح ا نهار  غرا  اتراضي التي سق

 .«ا ن ار»ما راموا الزحف مس جهة  إذافي سقدم ا سرا  

سدو  » إلد شدما  وغدداد  «ال ماسدية»ما وغداد فقد واست م صّ ة وسورها الك ير الداي امتدد مدس أ

، نما استكمل حفر ال  اد  علد  امتدداد السدور الطويدل «وساسيس زويد » إل دجلة وم ها  إل  «الثلاثاء

ع دددرات  إلددد الك يدددر  جددداهز    دددلا  حممهدددا الملته دددة، اضدددافة واصددد  ت المجدددانيل الصدددغير  و

 العوار  المجهز  ومسامير  ويلة.

ر أمام واب ن ير  معلقّة. «الغض اي»وناي الم ج يل الاي يدع  و    راوضا

نما ع ي اودس  داهر عيداريّ وغدداد وهدا ع درات اتلدوف ورصدد لهدا مكافد ت ومرس دات مغريدة 

 زقة.است دام مئات المرس إل اضافة 

 وهكاا سيطرت أجواء ال رب عل  ال يا  في وغداد وودأ ارسفاه ا سعار في المواد الغاائية.

ه  زحفت قوات ا سرا  وقياد  أوو أحمدد ودس المتوندل العامدة فيمدا نداي 251 «صفر»وفي مطل  

 القائد الميداني الاي يصما وي فا خط  المعار  القادمة. «نل اسكيس»

قددرى الواقعددة فددي الطريددل واسددتول  ا سددرا  علدد  جميدد  الم اصدديل وخددلا  الزحددف دمُّددرت ال

 الزراعية.

نقل الجواسي  ن ي وصو  القوّات الزاحفة الم طقدة المتاخمدة لل ماسدية  «صفر»وفي الساو  مس 

 في أ راف وغداد.

ر.  نما أفادت سقارير أخرى عس وجود خطة  حرا  ا سوا  في جان ي وغداد، فتاّ ن طها جميعا

صفر قام اوس  اهر القائد العام لقوات الدفاه عس وغداد و رنة  ستعرا   10م الثلاثاء وفي يو

ر معدو مجموعدة مدس الفقهداء والقضدا    يفدادها  أودي احمدد  إلد قوّاسو أمام ا سدرا   رهداوها مصدط  ا

  وليّدا للعهدد ولدا سجددا هدال ال طدو «المعتدز»والتفاو  معو حو  سفادي وقدوه ال درب مقاودل اعدلاي 

ر، فيما قام ا سرا  المراوطوي قرب ال ماسية واستفزازات لتفجير الوض  ولكدس اودس  داهر اصدرّ  شيئا

 عل  عدم الردّ.

وسقدمّ وعض الفرساي ا سرا  صوب ال اب ووجهوا زخدة مدس السدهام انتفد  قائدد ال اميدة ودالردّ 

 عليها وقايفة م ج يل قتلت أحدها فانس ب ال اقوي.

 سعزيزات مس عدّ  مئات مس المرسزقة وغداد للاشترا  في حرب الدفاه. وفي نف  اليوم وصلت

ر أي  وصعّد ا سرا  في اليوم التالي الموقف وتكثيف هجماسها علد  وداب ال ماسدية وودات واضد ا

المعددار  الرئيسددية سددوف س ددتعل فددي هددال الم طقددة فارسددلت سعزيددزات اضددافة مؤلفددة مددس الفرسدداي 

 والم ا .

 سق  ع رات الجرح  والقتل  في صفوف الفريقيس. وفي أو  اشت ا  ع يف

 وقامت نتائب مس ا سرا  وم اولة  قت ام وغداد مس واب خراساي في الجانب ال رقي فاخفقوا.

 ولا ي د  في نهر دجلة أي اشت ا  يانر.
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ر  «الفراغ دة»سقدم الزنوف وقيداد  رولدة المغرودي الداي نداي يقدود قدوّات مدس  «قطرول»وفي  أيضدا

ر مس الدفاعات، وحد  سراشل ع يف والسهام. واس ات  القوات المتقدمة مواقعها قري ا

وقامت القوّات المدافعدة وغدار  ليليدة جريئدة فانتسد ت الم دا ل الم تلدة ورمد  الج دود الفدارّوي 

الم د ونة  «التيدارات»معسكر أوي أحمد في الجانب ال رقي، ولكس  إل انفسها في دجلة لع ور ال هر 

 قطعت عليها الطريل فتا أسرها فيما غر  ال اقوي.والمقاسليس 

 أي يغيّر ا سرا  الزاحفوي خططها وع دما  إل وقد أدىّ هاا ال صر الساحل 

سامراء انتع ت آما  ال اس وحدثت حرنة شع ية مضداد  ل لافدة  إل وصلت ان اء هال الهزيمة 

 .(359)المعتز

سرا . وفي غمر  ال رب ا هلية وسددهور وناي سير المعار  وا شت انات يسير لغير صالح ا 

«الدددددري»و  «اردويدددددل»ا وضددددداه ا قتصدددددادية انددددددلعت سلسدددددلة مدددددس الثدددددورات العلويدددددة، فدددددي 
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 وثور  في مكة وفي الكوفة وفي قزويس وزنجاي.

س اد  المت ارووي ال صر والهزيمة ونانت أمطار آذار س فف مس حدّ  ا شت انات التي حصددت 

ي. وظهر ع يدب وس ي ي  وزير المتونل فدي وغدداد و دكل م يّدر وليلعدب ع رات اترواج مس السكا

دورار في سمزيل ج هة وغداد وعد أي اق   اوس  اهر والت لّي عس المسدتعيس مؤنددار لدو أي اتخيدر يتد مر 

 عليو ول أنو  لب مس وصيف ووغا اغتيالو والقضاء عليو.

قتصدادية وغدلاء ا سدعار وسدامّر السدكاي سددهور ا وضداه ا  إلد وقد ناي لهال ال طو  اضافة 

مس ال صار أثرار ن يرار في س رّ  اوس  اهر وضغطو عل  المستعيس للت از  عس ال لافة وقدد حصدل 

 المعتز. إل ذلك وعد ان قا  وغا ولجوئو 

م وقّ  المستعيس وثيقة الت از  مقاول ضماي سلامتو 866ه  شتاء عام 251وفي شهر ذي ال جة 

ر وأفراد اسرس  مدي ة واس  العراقية. إل و وسلّا حلّة ال لافة ليغادر وغداد م فيّا

ه  فيما نانت رياج نانوي ال ارد  سلفدح الوجدول ورعدود الثدورات سددوّي فدي ندل 252وأ لّ عام 

 ؟!(360)الآفا ، وودا سمثا  الفارس حائرار   يدري أيس ي ير ورم و الطويل

 ا غتيا ت، التي س د  تقل ال كو .وسصاعدت في هال الفتر  المتفجرّ  وسير  

أم المعتز نائ ة مج ونة سريد ا نتقام مس الجميد  ولدا يكدس المعتدزّ الداي نداهز  «ق ي ة»وظهرت 

ر فدي  التاسعة ع ر  مس عمرل سوى أدا   يعة في يدها وأيدي القداد  ا سدرا  الدايس أثدروا ثدراء فاح دا

 ال رب ا هلية.

 ر الرعب، وانعدام الثقة.ولعب الجواسي  دورار في انت ا

ر شدد كة مرع ددة مددس الجواسددي  وفددي ضددوء التقددارير الصدد ي ة  ونانددت أم المعتددز سدددير ش صدديا

 والكاذوة سسق  الرؤوس ويموت ال اس في ظروف غامضة.

الاي قاد الزحف عل  وغداد وحصدل  « ل ة»و  «المؤيد»ناي المعتز قد زفّ ويخويو في السجس 

 .«الموفل»عل  لقب 

حو  معلومات سفيد وعزم ا سرا  عل  ا لا  سراج المؤيدد مدس  «وغا ال راوي»لمعتز استدع  ا

السددددددجس.. ولكددددددس وغددددددا ال ددددددراوي نفدددددد  ذلددددددك و دددددددّ  مؤندددددددار اي ا سددددددرا  يك ددددددوي احتددددددرامها
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 فق  لقائد ال ملة عل  وغداد!

الداي ي لدف  «م مدد»سوفي أحد او اء ا مدام الهدادي فدي ظدروف غامضدة، ونداي  «ولد»في مدي ة 

 .(361)المدي ة الم ور  إل مس العمر إحدى وع ريس س ة قد غادر سامراء مفضلار العود  

م خاصّدة الدايس (362)وقد هزّت ال ادثة اتسر  الطاهر ، فلقد ناي ذلك ال اب ال  يل م دّ  الآمدا 

 عرفول وعرفوا اخلاقو الكريمة.

 ت   يعية!وسرعاي ما سوف  المؤيد في سج ة ورسبّ م ضر رسمي في أي الوفا  نان

الم لدوه، فصددرت أوامدر ش صدية مدس المعتدز  «المسدتعيس»سصرّ عل  سصفية  «ق ي ة»نانت 

واغتيالو الداي رفدض ذلدك، لك دو وافدل فيمدا وعدد علد  سرحيلدو  «واس »حانا  «أحمد وس  ولوي» إل 

 سامراء. إل 

 .«سعيد ال اجب» إل سا سسليمو  «سامراء»وفي 

ر فيهوى عليو  والسيف ليتدحرف رأسو قرب ال هر. ولا يمهلو سعيد وقتا

 إلد وقا  وهو ي ير  إليوورأس اوس عمّو فلا يلتفت  إليوناي المعتز يلعب ال طرنض ع دما جاءوا 

 رف.

 .(363)«الدست»ضعول ه ا  حت  انتهي مس 

 حرسو ويخال. إل وانتف  و ظر  عاور  ثا أشار 

وشددقيل  «ق ي ددة»اوددس عددس وصدديف ووغددا وعددد مسدداه قددام وهددا اسددماعيل  «عفددو رسددمي»وصدددر 

 .(364)المعتز وضغو  ا سرا 

ر للعهد  .(365)وسا س صيب اسماعيل وليا

 .(366)أحد المؤيديس ل رنة الم تصر وعد نجاحها «زرافة»نما سوفي 

ر خفية للسيطر  عل  ال لا . ر أي ه ا  حروا  وودا واض ا

 وارسفعت حمّ  ا غتيا  وسيطر جوّ المؤامرات عل  سامراء.

جددواء ندداي ندداي م ددز  ا مددام ي ضدد  لمراق ددة خانقددة ومدد  ذلددك فقددد سدددفلوفددي غمددر  هددال ا 
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 م زلو لتقديا التعازي في ولدل ال اب م مد. إل ال اس 

ر وهدو جدال  علد  نرسدي  «أودو ال سدس»ناي الم دز  يغدّ  وع درات المعدزّيس، وقدد وددا  حزي دا

 قف عس يميس والدل..يتق ل العزاء.. وجهو ا سمر سغمرل هي ة ال  وّات وجاء او و ال سس فو

 الوالد و  وّ قائلار: إليوالتفت 

 .(367)  يا و ي أحد ت لله شكرار فقد أحد  فيك أمرار 

 قا  ال سس و  وه:

 .(368)راجعوي إليو  ال مد لله رب العالميس.. وايال أسا  سمام نعمو ل ا م ك..وإنا لله وإنا 

فدي اي ال داب سديكوي هدو  همسدات الد عض يت ددثوي عدس سوقعداسها إلد وناي أوو هاشا يصغي 

 اتمام وعد رحيل والدل.

 «الصداد »فدي زمدس والددل  «اسدماعيل»واشتعلت في ذهس أوي هاشا قصدة قديمدة ع ددما سدوفي 

وظددس وعددض ال دديعة أنددو ا مددام وعددد والدددل فددانكروا امامددة موسدد  الكدداظا وددل وانكددروا حتدد  وفددا  

مدا اشد و قصدة ال سدس مد  أخيدو م مدد،  م ا ذلك الوقت.. آل «ا سماعيلة»فظهرت فرقة  «اسماعيل»

 قا  ا مام الهادي نما لو أنو قرأ ما يموف في قلب صاح و:

   نعا يا أوا هاشا هو نما حدثّتك نفسك وإي نرل الم طلوي..

 او و ال سس عس يمي و ثا قا : إل وسكت ل ظات نظر خلالها 

ة ا مامددة وال مددد لله رب ومعددو آلدد إليددو دد أوددو م مددد او ددي ال لددف مددس وعدددي.. ع دددل مددا ي تدداف 

 العالميس.

 الزمس القادم: إل واعتصا وصمت ا ن ياء ثا سمتا لكينو ي ظر 

   نيف لكا وال لف وعد ال لف؟!

 سساء  أوو هاشا:

   ولا جعل ي ب فدا ؟!

 قا  ا مام م ّ رار:

   تنكا   سروي ش صو و  ي لّ لكا ذنر اسمو.

   فكيف نانرل؟!

 !(369)س آ  م مد  قولوا: ال جة م

 الفصل الثامن والارببعون
ه  سسيّرل قددر  غامضدة مؤلفدة مدس أم المعتدز زوجدة المتوندل 252ال لا  الآي في أخريات عام 

والمرأ  اتنثر ثراءر في سامراء يعاونهدا الدوزير ال صدراني اودس اسدرائيل وغدلام المتوندل ال صدراني 
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فرار ع دية اغتيدا  الضد ا  ا سدرا  لل ليفدة، وناي ال    الوحيد الاي يرافل المتونل واستطاه ال

 هو الآي يص ح مس اورز ال  صيات في ولا  المعتز! وها

ونانت سياسة المعتز سصفية أعداء والدل المتوندل ايدا ناندت اسجاهداسها ولداا قدام وترقيدة الضد ا  

د واص ح المغاروة ليكونوا عماد حرسو ال اس ويفر  والك سطوسو فكاي لوليد المغروي حصّة اتس

ر في سلك الفتر  العاصفة. ر مرموقا  قائدا عسكريا

واجتاحددت وغددداد وسددامراء حملددة اعتقددا ت واسددعة  الددت ع ددرات العلددوييس أو ممّددس س ددا فدديها 

هاشا الجعفدري وديوامر ش صدية مدس المعتدز  رائ ة الو ء تهل ال يت وناي في  ليعة مس اعتقل أوو

ال سددس وددس »مدد  الثدائر العلددوي  (370)للتفدداو  «  رسدتاي» إلدد واريعدة اي الدد لا  يفكّددر فدي ارسددالو 

 سامراء في سلك الفتر . إل م فورار  وسهدئة القلاقل ه ا  ف قل «زيد

وودددت خزانددة الدولددة وسدد ب الفوضدد  عدداجز  عددس سدددّ نفقددات ا سددرا  والمغاروددة الددايس قدددرت 

ر وهو ما يساوي ايراد الدولة في 000/000/200ميزانيتها و    !(371)عاميس دي ار س ويا

وعددض القطعددات العسددكرية التددي سضددا المغاروددة وا سددرا   إلدد ولدداا سوقددف صددرف المرس ددات 

 الم ضويس س ت قياد  وايك ا  الاي ناي مستاءر مس عود  وصيف ووغا وسس مها مواق  قيادية ن ير .

شددددوا  اندددددلعت حرنددددة عسددددكرية سددددادسها مظدددداهر ال ددددغب ونانددددت سطالددددب ودددددف  26وفددددي 
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 شهر.مرس ات اروعة أ

وينفسددها للسدديطر   «سدديما»و  «وصدديف»و  «وغددا ال ددراوي»وقددد اسددتدعت ا وضدداه اي يتوجددو 
 عل  الموقف..

ر وغدادر المكداي فدورار فيمدا أقددم   «وصديف»وعد وغا الم اغ يس وينو سوف يفاسح ال ليفة ش صيا
ر:  عل  خطو  حمقاء إذ قافها و ف ة مس التراب صائ ا

ر ود  الما !    خاوا سراوا

ر وسددّ لو ضدروتيس و ع دو آخدر وسدكيس وقد ف جرّت هال ال طو  الموقف إذ هاجا وعضها وصيفا
 م ز  قريب. إل ولكس أحد القاد  المرافقيس لو انقال ونقل 

وشعر الم اغ وي وال طر ع دما سيخر وغا في العود  ولاا هاجموا الم ز  وانهالوا والط رزي ات 
نهدب قصدورل فدي سدامراء وفدي سلدك  إل دف  الغوغاء عل  وصيف حت  الموت ثا احتزوا رأسو، وان

فقاد حرنة جريئة وسيطر عل  ا وضاه و جاج ممدا اضدطر  «صالح»الل ظات المصيرية ظهر او و 
 م  و جمي  امتيازات والدل. إل  «ال ليفة»

سرسيدب  إلد وفي ذي القعد  أقدم صالح عل  خط ة او ة وغا وعد أي وجد القائدداي نفسديهما و اجدة 
 هما ضد ال ليفة وأنصارل مس المغاروة وا سرا  وقياد  وايك ا .ج هت

وهكاا سيطر جوّ م موم مس الت مر والقد  الرعدب ضدلالو الرهي دة وانعددمت الثقدة وديس ال داس.. 
 ونانت رائ ة ال ائعات سزنا ا نوف.. وفي ذلك الزمس الردىء سُم  ا مام الهادي يقو :

س الجور، ف رام أي يظُسّ ويحد سوءر حت  يعُلا ذلك م دو، واذا ناي زماي العد  فيو أغلب م إذا»  
ندداي زمدداي الجددور أغلددب فيددو مددس العددد ، فلددي  تحددد أي يظددس ويحددد خيددرار مددا لددا يعلددا ذلددك 

 .(372)«م و..

ال دادم يجدوس ازقدة سدامراء متجهدار صدوب  «ندافور»ناي قد مض  شطر مس الليل ع ددما نداي 
تسب سمعة  ي ة فدي سجدار  الرقيدل، فهدو يتداجر و دراء الع يدد م ز  و ر وس سليماي ال  اس الاي ان

 اخلاقية دقيقة و  يتورّ  في صفقات يمكس أي سكوي م  وهة.. ئوالجواري ولكس وفل م اد

لقددد سدنسددت سجددار  الرقيددل وغلددب عليهددا ال ددرام.. الثددورات والقلاقددل الداخليددة ووطددش وقسددو  

ر دنسة.. ومد  ذلدك  (373)ماتال انميس وعدم سورّعها مس وي  الس ايا المسل جعل مس سجار  الرقيل سوقا

فلا يعدم المرء أي يعثر ويس ال  اسيس مس يترف  عس ارسكاب ال رام ويتاجر والمسلمات اللائي غدارت 

 القوّات ال كومية عل  م ازلهس في الم ا ل المتوسر  ه ا وه ا .

واء ذئداب وعيدد يت داه  مض  شطر مس الليل ورياج نانوي سجوس سامراء اتوواب موصدد  وعد

 خلا  الريح ال ارد  سرعاي ما يضي  ويس س اوك حصاي يمر  عل  عجل..

ع دما جاء و ر لا يكس ليدر  وعدد مداذا يريدد ا مدام م دو، ولك ّدو خمّدس أي اتمدر يتعلّدل ودالرقيل 

 عل  نلّ حا .

يس اللتديس سكداداي اس ا و ر ال  اس مجلسو ق ا  ا مام وراج يتيمل و  وه الوجو اتسمر والعي د

 س تصراي العالا!
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آل ما أن ل هاا ا نساي.. انو   يعدرف رجدلار يعامدل ع يددل وجواريدو هدال المعاملدة لكدينها أو دل 

 وو اسو.. أي قلب ي طوي عليو صدر هاا الرجل الم ار ؟!

 اي مس يرال لس يصدّ  أندو لدا ي لدف اتروعديس وعدد! ولكدس ال ديب اشدتعل فدي رأسدو فهدو ي ددو فدي

 الستيس!

شي  وهو لا ي اهز اتروعيس سد ة؟!.. اندو ي ددّ  أختدو الجالسدة  إل أية أهوا  أحالت هاا ال اب 

 وراء الستر وصوت فيو عاووة الي اوي ..

 اوتسا ا مام لضيفو وقا  وود:

  يا م  ر: انك مس ولد اتنصار.. وهال الموا   لا سز  فيكا يرثها خلفٌ عس سدلف، واندتا ثقاس دا 

ال يت.. وانّي مزنّيك وم رّفك وفضيلة سس ل وها سدائر ال ديعة.. وسدرّ ا لعدك عليدو.. وانفدا  فدي أهل 

 اوتياه أمة!

ر وراج يسددطر ولغددة روميددة وحددروف روميددة رسددالة..  ون ددر ا مددام فددي ضددوء الق ددديل قر اسددا

و در   إلددي دارار وسدلمّها  220صدفراء فيهدا  (374)«شد تقة»ولصل ا مام الرسالة وختمها.. ثا أخدرف 

 ال  اس قائلار:

مع ر الصرا .. وانتظدر قددوم زوار  السد ايا فدإذا ودرزي الجدواري  إل وغداد  إل   خاها وسوجو 

فست د  وهس  وائف الم تاعيس مدس وندلاء قدوّاد و دي الع داس وشدراذم مدس فتيداي العدرا ، فدإذا رأيدت 

الم تداعيس  إل أي س رز  إل . ذلك، فيشرف مس ال عد عل  المسمّ  عمر وس يزيد ال  اس عامّة نهار .

جارية رومية سرسدي حريرسيس صدفيقتيس سمت د  مدس السدفور ولمد  المعتدر ، وا نقيداد لمدس ي داو  

 لمسها وي غل نظرل وتيمّل مكاشفها مس وراء الستر الرقيل..

في الص اج ال انر ناي و ر يتجو صوب شاره ال ليض حيدث سرسدو السدفس القادمدة مدس وغدداد أو 

 ظر مسافريس يتجهوي اليها..التي س ت

رائ دة الميددال الغري يدو سمددلأ صددرل، ونانددت ال دم  قددد اشدرقت فددو  ذرى ال  يدل علدد  امتددداد 

 ج هة ال هر..

ر ا ّ مس وعض صيادي السدمك  الق  الملاج نظر  فروما ييسي مسافر آخر ولكس المرس  ناي خاليا

سساعدل نسدائا الصد اج التدي سهدب مدس ال دما .. وانساوت السفي ة ال راعية ي ملها التيّار المائي ورفل 

و حدت وعدض جداوه ال  يدل الم ترقدة فدي ال درب  «ال ماسدية»في الض   اجتازت السدفي ة مع در 

ا هلية ق ل انثر مس عام، ومدا سدزا  آثدار ال درب واضد ة فدي الضدفاف.. وقايدا السدور الطويدل الداي 

 صمد ووجو ا سرا ، ووعض الدور المهدمّة.

ر ن و المع ر واس ا مكانو في مكاي سغمدرل رست السفي  ة قرب نهر الصرا ، وغادرها و ر متجها

 شم  الض   الدافئة..

عل  مقروة مس المع ر ي هض سو  الرقيل، وقد س كل وفل متطل ات هدال التجدار .. دنّدة ي دادي 

ر فيقفدوي نداي الرقيدل غلما إذاعليها ال  اس ومكاي سعر  فيدو الفتيدات مدس وراء سدتر شدفاف.. أمدا  ندا

 قرب ال  اس..

وصلت الدزوار  وسرجّلدت م هدا فتيدات يرسدديس اشدكا ر م تلفدة مدس الثيداب.. ووددأ سدو  الرقيدل 

 يضض وال رنة وال يا ..
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 وودأ أحد ال  اسيس وا لا  أو  نداءات هال التجار  ال  رية:

ر مس الغ اء وس فظ أخ ارار ملي ة..    حس اء سجيد الطهي وشيئا

 عليو ال  ر :قا  رجل س دو 

   ونا عمرها؟

   ع روي س ة.

   لت رز حت  نراها.

 صاج ال  اس:

   خيزراي!

 نهضت فتا  عليها ملامح سكاي أرمي يا.

حضر رجا  آخروي يرسدوي وزّات رسدمية سددّ  علد  أنهدا موظفدوي فدي الدولدة أو وندلاء ل  دي 

 جميلات.الع اس.. نما س للّ وعض ال  اي يمتعوي ال ظر في وجول الفتيات ال

وقف و ر قرب دنّة عمر وس يزيد ال  اس.. يراقب عدس نثدب مدا يجدري.. نداي ال  داس قدد وداه 

جاريتيس حت  الآي وي ادي عل  الثالثة ونانت ه ا  فتا  راوعة س ت د ء وراءهدا وع ددما ويعدت الثالثدة 

 وقيت فتا  في الراوعة أو ال امسة ع ر مس عمرها.. نادى ال  اس وغلظة:

عة ع ر س ة رومية س سس العروية نادت الفتدا  سداوب حيداءر وهدي س داو  ا خت داء   عمرها أرو

 س ت ثياوها الفضفاضة.

 صاج شاب:

   لك  ا   نرى شيئار!!

 وعلل آخر:

   نعا دع ا نراها أو ر:

ر وأراد أي يمسك وردنها لك ها جاوتو وصاحت وولساي رومي.  أزاج ال  اس الستر جان ا

 الوراء وقد اشتعل غضب الكرامة في عي يها. إل نقاوها فانكفيت راد أحدها أي يجاب أو

 قا  رجل:

   نيف سريدنا اوتياعها هكاا؟!

فع  فصدرخت الفتدا  وديلا وحدزي.. آل مدا أسدوأ أي ي داه ا نسداي انها  ال  اس عليها وسدو  ندات

 وي رى في السو  نال يواي؟!

 هتف رجل س دو عليها سيماء الصلاج:

 ثلاثمئة دي ار.. فقد زادني العفاف فيها رغ ة.  ان ي اشتريها و

 قالت الفتا  ولغة عروية فيها لهجة رومية:
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  لو ورزت في زيّ سليماي وس داود وعل  مثل سرير مُلكو ما ودت لي فيك رغ ة.. فيشدفل علد  

 مالك.

 صاج ال  اس:

   وماذا أفعل أنا؟ و ودّ مس ويعك؟

 قالت الفتا :

 وفائو وأمانتو. إل قل ي وا مئس  إليوتار ا ّ مس يسكس   ولا العجلة؟ ان ي لس اخ

 وأراد ال  اس أي يصفعها ولك و سراج  في الل ظة اتخير ..

 غيرل.. وفي هال الل ظة سقدمّ و ر وحيّا ال  اس ويدب قائلار: إل انفض ال اس وانصرفوا 

ر لد عض ا شدراف، نت دو ولغدة روميدة وخدّ  رومدي، وو ر ملصدقا صدف فيدو نرمدو   اي معدي نتاودا

ورضيت فينا ونيلو  إليوووفاءل ون لو وس اءل، ف اولها لتتيمل م و أخلا  صاح و، فإي مالت 

 في اوتياعها م ك..

ر وسقدمّ و ر  ر اضفت عليو ح دمة  إل هزّ ال  اس رأسو موافقا الفتا  التي نانت سرسدي زيّا رومانيا

 ال صارى حياءر وسترار..

 وراحت ستيمل نلماسها وقد سيلل وجهها والفرج..فضت الفتا  الرسالة الم تومة 

 وامتلأت عي اها والدموه قالت وصوت سهدفّ وعا فة ن يلة:

   وع ي مس صاحب هاا الكتاب!

 و ر: إل التفت ال  اس 

   لس أرض  ويقل مس ثلاثمئة دي ار.

 هتف و ر:

   هاا ثمس واهض!!

   لقد سمعت و فسك الرجل الاي دف  هاا الم لف.

ر يا صاح ي اعمل في الرقيل.. اي ثم ها مرسف .  هاا ص   يح ولكس أنا أيضا

   لس اويعها ويقل مس ثلاثمئة.

 هتفت الفتا :

 امت عت! إذا  سوف أقتل نفسي 

 وقا  و ر:

 وهي لصاحب الكتاب. «ال  تقة»  اي معي هال 

   نا فيها:

   مئتاي وع روي دي ارار.
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   هاسها.

   عل  ورنة ب.

وغدداد..  إلد حجدر  نداي يديوي اليهدا نلمدا قددم  إلد وثيقة ال ي ، وانصدرف و در وسجل الرجلاي 

 ونانت الفتا  ست عو ن مل ودي  وقد غمرسها سكي ة المؤم يس..

سامراء، أخرجت الفتا  الرسالة لتقرأها مرّ  أخدرى..  إل في ال جر  وريثما ي يس موعد العود  

ر   ددددويلار لكينهددددا سريددددد أي سمددددلأ صدددددرها ولثمتهددددا ثددددا وضددددعتها علدددد  عي يهددددا واست  ددددقت نفسددددا
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 و اى الكلمات..

 ولا يت مل و ر انثر مما يرى!! هل هو حقيقة أم حلا نل ما يرال؟!

رومددا يسددتطي  أي يدددر  سصددرفات ا مددام فهددو رجددل م ددار  آسددال ب ال كمددة وور  علددوم جدددلّ 

  ي وسقو و فدي وقدت نداي ولس ي س  أودار نيف س  ي وهلا  المتونل ذلك الطاغية اترعس.. س م مد

ر   سعدرف صداح و!!  ال اس يره وي حت  اسمو.. ولكس ما يرال   يجد لو سفسيرار فتا  رومية سق ّل نتاودا

 قا  و ر وقد اسسعت عي ال ده ة:

ر   سعرفيس صاح و؟!!    أسلثميس نتاوا

  ذت الفتا  والصمت، ثا قالت:

ار لا يطلعو عل  أحد.. أعرني سدمعك وفدرّغ   أعرف أنك أميس، وأي مس أرسلك قد استودعك سرّ 

 لي قل ك،  ستودعك سرّار لا ا لعو عل  أحد..

وصدي المسدديح  إلد و دت و دت ي ددوعا ودس قيصدر وأمدي مدس ولددد ال دوارييس س تسدب  «مليكدا»أندا 

شدددمعوي.. وراحدددت اتميدددر  الروميدددة سدددروي قصدددتها وقدددد اشدددتعلت الم ددداهد المثيدددر  فدددي ذانراسهدددا 

 .(375)الغضّة

 رببعونالتاسع والأالفصل 
الدوراء وال  يدل علد  امتدداد ج هدة ال هدر وددا  إلد في المرندب ال دراعي وددأت الم داظر س سداب 

ر ي تسا  نرموا حورية، ووالرغا مس وقايا آثار ال رب ا هلية، إ ّ أي دجلة في ذلك ا صيل ودا موحيا

تدي أثدارت فدي ذانرسهددا سلدك الفتدا  الطداهر  مدا ورحدت مديخوذ  و دم  ا صديل ال «ندرج »ويمدل.. و

 الغضة م اهد   س س ..

روحهدا.. ندا سعداوت  دوا  ال دهور  إلد م اهد سدوف س قد  متيلقدة مددى العمدر.. م داهد ح ي دة 

الماضية؟ لقد قاست الكثير.. ناندت الغيدوم سع در سدماء دجلدة.. غيدوم ويضداء ناصدعة ظهدرت وعدد سلدك 

ندا هدو مقيدت الدزواف مدس انسداي سافدو.. ذلدك اتميدر الليلة المطير .. ذنّرسها الغيدوم و لّدة العدرس.. آل 

 الاي   يعرف مس ال يا  سوى ظاهرها ال را .. اي ذنراسها س تعل والم اهد المثير :

ناي القصر المهيب يج  وال رنة وواحة القصدر س دهد و داء عجيدب.. م صدة عاليدة حيدث يجدثا »

ر، ومدرف خ  ي أنيل س هض علد   عرا مرص  مس الجواهر واعمد  مس خ ب ي س ها المرء رخاما

 جان يو الصل اي..

 حيث العرا.. إل ووصل اتمير المغرور ليرسقي المدرّف 

 جانب انساي سافو أحمل.. إل ما هي فقد نانت سعيش م اعر الفجيعة.. سوف سقضي العمر أ

الك يسددة  إلد فدي ال دايدة رفضدت، ولكدس ه ددا  سقاليدد س كدا القصدر.. اتميددرات للأمدراء اسجهدت 

 وسلت والعاراء.. وكت..س

 هل ه ا  مس  ريل لل لاس؟ ماذا ووسعها أي سفعل؟ هل س د  معجز  س قاها مس هاا الج يا..
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الم صّدة وقدد احتدف ع درات ا سداقفة واتمدراء والج دود  إلد ع دما وجدت نفسدها فدي الطريدل 

اقطت اتعمدد  نانت قد استسلمت لقدرها.. وفي سلك الل ظات حددثت المعجدز .. اهتدزّت اتر  وسسد

 ال   ية وانهار العرا ومعو ا مير الماعور الاي فقد وعيو..

حد  نل شيء في ل ظات.. وع دما سك ت اتر  ظهرت عل  وجدول ا سداقفة ملامدح س داؤم 

م دعها ورمت وعيددار حلّدة العدرس  إل  «مليكا»وعطّلوا مراسا عقد القراي.. مثل  ائر ح ي  عادت 

ر انثر ح مة  ر ي د و مسدوج السديد  العداراء وانطلقدت صدوب الك يسدة لتسدجد وارسدت ثووا ووقارار، ثووا

ر.. ودعدت الدربّ  أمام الصليب وسمثا  مريا.. شكرت مس نل قل ها الربّ وصدلت و  دوه ووكدت فرحدا

 أي سكوي زوجة  نساي  اهر.. انساي لا يتدنّ  قل و ووساوس اتر !

ة القصدر هدوت الم صّدة والعدرا نهدض عدرا   يا الهي هل هو حلا ما أرال أم يقظة؟! فدي واحد

مس نور.. السديد المسديح جدال  علد  العدرا ويددخل رجدل مهيدب.. رجدل يرسددي ثياودار عرويدة شدعرل 

ي  و سموجات و ير  رائقة.. سوالفو ستلأت.. واوتسامة س ر  وجهو المضيء.. وي هض السديد المسديح 

 ..«واورنا»الاي وّ ر وو انجيل  «أحمد»فيعانقو وادرنت أنو 

ر مس وصيكّ شمعوي فتاسو مليكا  و ي هاا!  قا  أحمد: يا روج ب جئتك خا  ا

فتد  أسدمر.. عي دال نجدلاواي ستيلقداي والصدفاء لكينهمدا نافداساي سطدلايّ علد  عدالا مدس  إلد وأومي 

 نور..

 شمعوي ي تسا، وال واريوي..

 مس ال مّ ..ع دما انت هت وجدت نفسها ويس أيدي الراه اي وناي ج ي ها يلتهب 

آل أنها   سستطي  أي س وج تحد ومدا رأسدو.. عزفدت روحهدا عدس الطعدام.. ن دل جسدمها.. وناندت 

 روحها س تد سطوعار وعجز الطبّ عس فعل شيء..

وجاء جدهّا فجل  ع د اتمير  التي ما سزا  س  و ن معة في نهايدات ليدل  ويدل قدا  لهدا و  ّدو: 

ر قالت الفتا : يا ج ديّ أرى أوواب الفدرف علدي مغلقدة.. فلدو ن دفت العدااب عدس أسدرى هل س تهيس شيئا

 المسلميس.. وفككت ع ها اتغلا .. لرجوت أي يهب المسيح وأمّو لي ال فاء.

قا  الجدّ، وقد سمثلت في ذنراسو م  ة اتسرى يوم أعدم م ها اث دا ع در ألدف أسدير وديوامر مدس 

 سيدورا:

   أعد  والك يا عزيزسي!

 قلب مليكا.. وسماسكت لتت او  قدرار يسيرار مس الطعام..شاعت ال هجة في 

مدرّت ثدلا  ليدا  ومليكدا اعماقهددا سضدطرم س دت سديثير الرؤيدا.. مددا سدزا  صدور  الفتد  العروددي 

 ا سمر ستيلل في ذنراسها.. لكينها رأسو حقيقة   في عالا ال يا .. وا حلام.

العداراء مدريا.. لدا سكدس وحددها ق يل الغدروب وقدد غاودت ال دم  خلدف ذرى ا شدجار ظهدرت 

ر، وقدد اشدرقت فدو  رأسدها  نانت معها سيّد  وجهها يزهو نورار عل  رأسها انليل مس اث ي ع ر نون ا

س فها حوريات الج ة قالدت مدريا: هدال سديّد  نسداء العدالميس.. فا يمدا.. أم  (376)شم  وهية وقمر م ير

 كريمة.. آل أنو   يزورني.زوجك.. مليكا سهبّ سرمي و فسها في احضاي السيّد  ال

 قالت السيّد : تنك لا سدخلي دي و..
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   وماذا أفعل يا سيّد  ال ساء؟

 س هديس ويي ب واحد   لو إ ّ هو وسصدقيس رسالة أحمد الاي وّ ر وو المسيح.

 ع دما استيقظت مس ال وم ناي اسا أحمد عل  شفتيها..

. مدا سدزا  مليكدا م مومدة.. سسدتغرقها الرؤيدا جففت ح ّات عر  ان جسدت فدو  ج ي هدا الملتهدب.

العجي ة لقد سعلمت العروية م ا ص اها.. م ا أي شهدت ماو ة اتسرى المسلميس الايس رفضوا اعت دا  

 .(377)ال صرانية واختاروا الموت

أحددد.. الرؤيددا العجي ددة.. س يّددر ذه هددا.. سجعددل قل هددا  إلدد لقددد اسق ددت العرويددة لك هددا لددا ست ددد  وهددا 

ر  ، والوجو اتسمر.. ذلك الفت  العروي مس أيس جداء؟! وهدل سدتلتقيو فدي عدالا ال قيقدة؟ أم سدي ق  فارغا

 نل شيء رهس ال يا ؟!

السفي ة س دل أمدواف دجلدة صدوب ال دما ، وسيّدار الدانريات الم دتعلة ن درو  سدماوية مدا يدزا  

ر جديدار س ت  ء وراءل قصّتها العجي ة  ..يستغر  وعي مليكا التي اختارت اسما

 إلد في نل ليلة نانت سرى ذلك الفت  اتسمر صدقّت أنها زوجتو ونانت روحها الظامئة س دتا  

 رؤيتو..

 عي ال الواسعتاي س تصراي العالا..

س فّدزت ندل خليّدة  سدلامع دما سمعت ذات يوم أي القصر يفكّر وارسا  جيش ومهاجمدة ديدار الإ

الوصدائف اللائدي  إلد  جة التمريض وس ضا في نيانها، أي روحها سضطرم.. سوف سلت ل والجيش و

 يقمس وهال ال دمة..

لا سض  وقتها.. لكينها مستسلمة لقدر عجيب.. شيء   يمكس وقوعو ا ّ في عالا ال يدا  أو عدالا 

 آخر مجهو !

اتود.. سوف ي  ثوي ع هدا.. فدي ندل مكداي  إل س كّرت في زيّ ال دم.. وغادرت القصر لت تفي 

ر وقد سست يل دوي جدوى سوف ي ق    قديّسة في المستق ل! إل سرّها مك ونا

 ثا يفعل ب وعد ذلك ما ي اء.. (378)قدرها أي سرافل  لائ  الجيش الرومي

وعلدد  ال دددود وقعددت اشددت انات م دددود  هزمددت فيهددا  لائدد  الددروم ووقعددت مليكددا فددي أسددر 

 المسلميس فكانت في سها شي  مسلا سيلها عس اسمها فقالت عل  الفور:

 نرج .  

 قا   ال ي :

   اسا الجواري.

وع دما وصلت وغداد  العها عس وعد سمثا  الفارس الاي يترو  فو  ق دة قصدر الداهب فدي قلدب 

 جهة ال ر .. إل وغداد.. ويدل رمح  ويل ي ير وو 

مليكا في وغداد جارية في سو  الرقيل.. سرّها مك وي نلؤلؤ  في صدفة في اعمدا  و يدر  سغفدو 

 تها حكاية عجي ة أغرب مس ا سا ير..وسلام.. حكاي
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نا انتاوتها الهواج   وا  اتيام الماضدية نيدف سسدتلا للرؤيدا وهدل يسدلا المدرء نفسدو للأحدلام؟ 

ر مس نثير مس الوقدائ  لقدد اسدتغرقت شدعورها  ولكس سلك الرؤيا ليست اضغا  أحلام.. إنها انثر اشراقا

 وسيطرت عل  م اعرها.

ي تظرها في مكاي ما وفي ل ظدة مدا.. ولكدس ع ددما وقعدت عي اهدا  ووجدت نفسها سسير ن و قدر

 عل  الرسالة المكتووة ولغتها أدرنت أي القدر قد اختارها، ورسا مصيرها وما عليها سوى التسليا..

مدس وعيدد  العهدا ذلدك  «سدامراء»نفسدها ع ددما اقترودت السدفي ة مدس م دارف  إلد وعادت مليكا 

 ها أنو م ار  مسجد ن ير.ال  اء ال لزوني وحدست في نفس

ال دا  ء حيدث المددرجات التدي سدؤدي  إلد وانتقدل المسدافروي  «ال لديض»رست السفي ة مرس  

 شاره ال ليض.. إل 

 الفصل الخمسون
ر أي الطغمة التي نانت مت فا  فدي زمدس المتوندل قدد عدادت  التوسر يسود سامراء، وقد ودا واض ا

قد جاء ليعك   (379)اوس أوي ال وارب رئيسا لسلطة القضاءال كا نيشرس ما سكوي نما أي سعييس  إل 

 سياسة الدولة ازاء العلوييس فاوس أوي ال وارب معروف وو ئو ا موي!

وفي هال الفتدر  سدا القداء القد ض علد  نثيدر مدس العلدوييس نمدا اخمددت ثدوراسها وقسدو  ووح دية 

وناي م ز  ا مام  (380)أو سوقيفها سامرّاء لوضعها س ت رقاوة م ددّ  إل ورحّل نثير مس زعاماسها 

الهادي ي ض  هو الآخر للرقاوة حت  أي وعض ونلائو يتظاهروي و رف وأعما  سغطية لدورها في 

 .(381)سعزيز ا سصا  ويس ا مام وقواعدل ال ع ية

وناي لكثر  ا ضطراوات والقلاقل في أن اء الدولة وفساد الطغمة ال انمة ونه ها تموا  اتمدة 

 خرائب وحمامات دم.. إل مس سامراء عل  فوهة ورناي سرعاي ما يثور وي يل نل شيء قد جعل 

وناي الصراه ويس القاد  ا سرا  عل  أشدلّ، وودا وغا ال دراوي ي داو  المسدت يل  ق داه المعتدز 

الت سديل مد  صدالح ودس وصديف للقيدام و رندة  إل فانصرف  (382)وغداد لكس دوي جدوى إل والرحيل 

 والقضاء عل  قوّات ال رس مس المغاروة. (383) احة والمعتزعسكرية وا 

حيدث يوجدد م دز  ا مدام وناندت الجاريدة  «درب ال صدا»وق يل الغدروب وصدل و در ال  داس 

 الرومية ست عو وعي اها س رقاي واتمل.

احتف  ا مام الهادي والفتا  التي وصلت عل  قدر.. ناي الم ز  سغمرل سكي ة الغروب ال سس قد 

 نافور قائلار: إل الم ز  وعد.. التفت ا مام  إل لا يعد  (384)السرداب نعادسو يع دب، وجعفر إل أوى 

   أدهُ لي اختي حكيمة.

نانت حكيمة قد س دثت م  شقيقها حو  زواف ال سس الاي جاوز الع ريس ولا يت دا زوجدة لدو، 

دي أي يقدري او دو وفتدا  ست مّدل و س اب مستور  و جب الغيدب فدي المدديات ال عيدد  فضدل ا مدام الهدا

هموم المصير.. س جب لو الص ي الموعود الاي وّ رت وو الرسا ت وي قل أحلام ا ن ياء يعيد لل يا  

 ا نسانية نرامتها وللأر  خضرسها والروي ..



  ........................................( ..551)علي  الهادي  التطوّرات السياسيّة والثقافيّة في عصر الإمام

 

 لامية الجامعةمجلة الكلية الإس

 1 الجزء:  81 العدد

 م2025شباط   --هـ  1446شعبان 

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 81 : Part 1 
February 2025 A.D -- Shaban 1446 A.H 

 

وص ي نهاا ي  غي أي سكوي والدسو سيّد    يعرفها أحد قادمة مدس صدق  وعيدد.. فيهدا خصدا  مدس 

أم موس  ومس مريا او دة عمدراي.. تي الوليدد سدي مل غضدب موسد ، ومعجدزات المسديح  «يوناود»

 عيس  وس مريا..

لت ددددّ الرحدددا  وس دددو  ا هدددوا  لتصدددل علددد  «مليكدددا»مدددس أجدددل هددداا اختدددار القددددر ا لهدددي 
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قدر م ز ر في درب ال صا.. هاهي جالسة في حضر  الرجل الاي ولف ا روعيس مس عمرل وقد اشتعل 

 .(385)ا.. ل دمّا ي  و فت  ا حلامرأسو شي 

 وصلت حكيمة متلهفة لرؤية الفتا  وع دما سمعت شقيقها يقو  م يرار اليها:

   هاهي!

 حت  ه تّ  عت اقها آل أنها فتا  ناملة..

 ان  ت مليكا وق لت يد السيّد  الم ارنة..

قد سورّد ال ياء فو  الفتا .. ذات الوجو المضيء و إل و وا  الوقت نانت حكيمة   س فك س ظر 

 وج تيها..

ر الفتا :  قا  ا مام م ا  ا

 (386)وذّ  ال صرانية؟ سلام  نيف أرا  ب عزّ الإ

 قالت الفتا  ويدب:

   نيف أصف لك يا وس رسو  ب ما أنت أعلا وو م ي.

 قا  ا مام وهو يغمرها و  انو:

 و رى لك و رف اتود؟  أريد أي انرمك.. فييمّا احبّ اليك: ع ر  آ ف درها؟ أم 

   ول ال  رى يا سيدي!

 قا  ا مام وهو ي  ر وميلاد الطفل الموعود:

ر وعد ر نما ملئت ظلمار وجورار. ر.. ويملأ اتر  قسطا    فاو ري وولد يملك الدنيا شرقار وغروا

 قالت الفتا  وقد غمرسها روج مهيم ة:

   ممّس؟

   قا  ا مام ولغة رومية:

 ب لو.   ممّس خط ك رسو 

سوهجت في أعماقهدا م داهد ذلدك اليدوم ع ددما انهدارت الصدل اي وا عمدد .. ويدوم رأت المسديح 
يعدانل ال  دي العرودي.. وليلدة رأت مددريا ومعهدا سديد  متسدرولة وال ددم  والقمدر، وعلد  رأسدها انليددل 

 مرص  وكوانب درّية..

 . ذت والصمت وودت في جلستها الهادئة حورية قادمة مس ج ّة ما.

ر اختو:  قا  ا مام م ا  ا

 م زلك.. وعلمّيها الفرائض والس س. إل   يا و ت رسو  ب خايها 

 نانت الغيوم س جب ال م  ولك ها ما سزا  س عث ودفئها ونورها ال فاف يغمر اتر ..
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 «ري انددو»ونهضددت حكيمددة مصددط  ة معهددا الفتددا  الكريمددة التددي سددتدع  وعدددّ  اسددماء.. فهددي 
فسدي ق  مسدتورار مد  جداورها وسدرّها  «مليكدا»وحديثدة.. امدا اسدمها ال قيقدي  « نرج»و «سوسس»و

 المك وي..

سديد  »ولك هدا فدي ال قيقدة  (387)«نسديا»و  «ماريدا»إنها في الظداهر جاريدة   فدر  وي هدا ووديس 
 .(388)«ا ماء

ذات يدوم م ز  امرأ  صال ة هي او ة إمام واخت إمام وعمّة إمام وسيقدرّ لها  إل وانتقلت مليكا 
 أي س هد ميلاد المعجز .

وسدور اتيام.. وسامراء غارقة في المؤامرات وقد استيقظ ال يطاي.. ذرّ قرنيو وراج يعرودد فدي 
 نل مكاي..

 وفيما نانت ا شياء سهتز وع ف س ت س اوك خيل ا سرا  نانت ه ا  نقطة مغمور  والسلام..

 ودرب ال صا.. ئفي م ز  هاد

قوافدل قادمدة مدس المسدتق ل.. مدس أجدل هداا راج ي  در  إلد ا فدل ال عيدد   إلد ه ا  انساي ي ظدر 

وإ لالدددددة الفجدددددر ال الددددددد.. سددددديولد الطفددددددل.. سددددديولد الفددددددارس اتخضدددددر سدددددديولد الددددداي ي قددددددا
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 ا نسانية المعاوة..

سدديولد و ددار  الرسددا ت القديمددة.. ومددس يصددلّي خلفددو عيسدد  وددس مددريا.. سدديولد الدداي يصدداره 

 ..(389)الت يس

.. والاي و رّ وميلادل علي صوت العدالدة وا نسدانية (390)ار  الرسو  والكونب الدرّيسيولد و 

 وحفيد علي الهادي الاي ودأ ي ط  ل زوغ اتمل ا خير وال م  المستور  وراء حجب الغيوم..

 الفصل الحادي والخمسون 
هدد  وا ددل معددو عددام مدديلادي جديددد وعددد ليلددة خريفيددة 254مضددت أروعددة فصددو  وأ ددل عددام 

 ..(391)ويلة 

 أعواد ياوسة.. إل رياج نانوي الثاني سجمد السواقي وس يل وساسيس الرمّاي وعرائش الكروم 

نل شيء ي ار ووقوه حوادت مثير .. ناي المعتز ومس ورائدو والدسدو يقدود حملدة رهي دة لتصدفية 

ة علد  وغدداد.. جمي  خصومو وم اوئيو وارسفعت حمّ  الت مر.. قام أو ر واوعاد أخيدو  ل دة قائدد ال ملد

 سامراء ليضعو س ت مراق ة صارمة.. إل وغداد.. وقد يعيدل  إل ثا غير م فال مس ال صر  

وايك ا  ما يزا  في م  ئو في مكاي ما فدي ندرخ سدامراء.. المعتدز ي داو  ا جتمداه ودو لتوجيدو 

ب خليفدة وغا ال راوي وصالح وس وصديف وعدد أي ث دت أنهمدا يتد مراي للا احدة ودو وانت دا إل ضروة 

 آخر ي ض  ل فوذهما..

م ددغوليس و فلددة زفدداف او ددة  افددادت سقددارير الجواسددي  ودداي صددالح وددس وصدديف ووغددا ال ددراوي

 ..(392)صالح إل ال راوي 

الكددرخ مدد  أرندداي حكومتددو وفصددائل مددس قددوّات ال ددرس  إلدد انتهددز المعتددز الفرصددة، وع ددر 

 ال اس..

سدل عك دراء ونصد ت لدو  إل مس ج ودل  سمئةمووصلت ا ن اء وغا ال راوي فغادر سامراء م  خ

 خيمة عل  شا  ء دجلة فيما ظل ج ودل في العراء سلف ها رياج شتائية قارسة ال رد.

وفي ا ث اء ناي المعتز قدد وصدل قصدر الجوسدل مد  قطعدات عسدكرية وقيداد  وايك دا  ل راسدة 

 القصر ال ليفة مس هجوم م تمل..

شدكوى ج دودل مدس ال درد وانفدرادل  إليدوالاي س اهدت  لا سكس اتمور سسير في صالح وغا ال راوي

شكوى الج ود مدس وجدودها  إليوالضاو  الترني ي قل  «ساسكيس»في خيمة يتدفي وها.. وما ل ث أي جاء 

 م ز  صالح وس وصيف فقا : إل في العراء ولا  ائل.. فكر وغا في التسلل واللجوء 

   دع ي الليلة.. يجب أي افكر في اتمر..

ر ان دددر وددو  وع ددما ر خادميددو فاسددتقل زورقدا  إلدد انتصددف الليددل.. سسدلل وغددا دوي سددلاج مصدط  ا

 المدي ة..

 وشاء القدر أي يكت ف حرس الجسر، الزور  الاي اقترب مس ال ا  ء..

 ا علاي عس هوّيتو فقا  قائد الدورية وهو زنجي: إل وه ا  سا سوقيفو فاضطر 
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 لساعة مس الليل.  اي لدي ا أوامر وم   التجو  في هال ا

 قا  وغا:

 م زلي. إل م ز  صالح وس وصيف.. أو سهاب  إل   اما أي ساهب 

اصددر أمدرار وتوقيفدو وغدادر المكداي علد  وجدو السدرعة  «ليد المغروي»ووعدل ومكافي .. ولكس و

ر  ر مس هجوم ا سرا . إل متجها  القصر.. وسرعاي ما اجتم  وال ليفة الاي ناي ي ام وسلاحو س س ا

 ف المعتز وهو يسم  ال  ر المثير:هت

   ويلك جئ ي ورأسو!

وفي وستاي عل  ال دا  ء سدا قتدل وغدا ال دراوي، وصدلب رأسدو فدو  الجسدر، واحرقدت جثتدو.. 

وصدودرت  «قصدر الداهب»و ورد او اؤل في وغداد وزفّ واصدقائو في سجس المط ل وفدي زنزاندات 

وودددا اي المعتدز سددوف  (393)القاسددل جدائز  ن درىجميد  أمدوالها، واحتفددل الد لا  وهدال الم اسدد ة ومد ح 

مدا سدزا  يسدتعر  «ال سس وس زيد»ي س  سيطرسو عل  الوض  في ال لاد لو  القلاقل في ايراي فثور  

ليزحددف واسجددال  (394)«سجسددتاي»فددي اقلدديا  «يعقددوب الصددفّار»أوراهددا فددي غاوددات ايددراي، ثددا ظهددر 

 .(395)نرماي

يس، ففددي مصددر ثددور  ن يددر  يقودهددا اوددراهيا وددس ونانددت هددواج  المعتددز ستضدداعف ازاء العلددوي

م مد وس ي ي  المعروف واوس الصوفي.. وفي شما  ايراي ثور  اخطر مس سلك، وانعكسدت هواجسدو 

عل  سياستو سجال العلوييس فدي وغدداد والكوفدة وسدامراء.. فدي وغدداد احتجدز نثيدروي وسدجس وعضدها 

قصور ال لافة، وفي الكوفة ناندت السياسدة  نات خاصة فياسامراء ليلقوا في زنز إل ورحل آخروي 

ر واشددددّ س كددديلار اس دددات شدددكل ال صدددار ا قتصدددادي وافقدددار العلدددوييس حتددد  المدددوت، أو  اشددددّ وط دددا

 .(396)ا غتيا 

ملازمة م زلدو، وامت اعدو  إل وناي المعتز ي  ث عس ذريعة لتصفية ا مام الهادي الاي اضطر 

السرداب حيث سترقر  السدكي ة فدي ج  دات ذلدك المكداي عس لقاء ال اس، وناي يقضي معظا وقتو في 

 خاصّدة عثمداي ودس سدعيد العمدري الدايس ت اتر م مفضدلار ا سصدا  وال داس ع در ونلائدو  ئالهاد

ر فدي سغطيدة دورل ال دالف ال ساسدية وقدد حداز مدس  (397)حظي وثقة مطلقة، واشتهر وتجار  الزيت إمعاندا

 م وسصري اسو.الثقة ما جعل سصري اسو سمثل مواقف ا ما

 (398)«قدا»وسيزمت اتوضاه و كل ي ار وال طر وعد الهجوم الوح ي الاي سعرّضدت لدو مدي دة 

 ومقتل ع رات اتورياء مس سكانها و جة سيييدها لثور  ال سس وس زيد الطال ي...

.. (399)ا مدام إل وفي ذلك الجوّ الم  وي وال طر قام وعض ص ائ  ال كا ودسّ السا وطريقة ما 

 ئا مام الفراا وعد أي ظهرت عليو أعرا  مر  ما.. وسددهورت صد ة ا مدام و دكل مفداجولزم 

 م.868ه  حزيراي س ة 254في جمادى الآخر  

 وزارل الط يب اوس  يفور ف ص و واجت اب شرب الماء ولكس ا مام ف ّد رأيو قائلار:

فددي اللددبّ ويطفددئ  دد ومددا ودديس والمدداء، وهددو يدددير الطعددام فددي المعددد ، ويسددكّس الغضددب ويزيددد 
 .(400)المرار

 وعادل في مرضو اوو دعامة اسماعيل وس علي أحد قضا  العامّة.
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 وع دما نهض لي صرف خا  و ا مام وودّ:

   يا أوا دعامة قد وجب عليّ حقكّ.. أ  احدثّك و ديث سسرّ وو؟

 قا  الرجل ويدب جاّ:

 ذلك يا وس رسو  ب! إل   ما أحوج ي 

 في قل و ق ديلار مس الكلمات المقدسّة: قا  ا مام وهو يضيء

  حدثّ ي أوي م مد وس علي، قا : حدث ي أوي علي وس موس  قا : حدثّ ي أودي موسد  ودس جعفدر 
قا : حدثّ ي أوي جعفر وس م مد قا : حدث ي أوي علي وس ال سيس قا : حددث ي أودي علدي ودس 

وسدا ب »نتب؟ قا : انتب: : يا علي انتب! فقلت: ما اأوي  الب قا : قا  لي رسو  ب
مدا جدرى علد   سدلامالرحمس الدرحيا.. ا يمداي مدا وقدر فدي القلدوب وصددقّتو اتعمدا ، والإ

 .«اللساي وحلتّ وو الم ان ة

 واهتز وجداي الرجل لجما  ال ديث وسلسلة س دل المضيئة فقا :

   يا وس رسو  ب وب ما أدري ايهّما احسس؟ ال ديث أم ا س اد؟

 ا مام وهو يك ف عس سرّ الك ز الاي   ي فد:قا  

 ..(401)نتوارثها صاغر عس ناور   إنها لص يفة و   علي وس أوي  الب، واملاء رسو  ب

ناي ال سس   يكاد يفار  والدل الاي س س ت ص تو قليلار فطلب مس او دو أي يتفقدد عمّتدو حكيمدة 
 موعد م  القدر.. ويقوم وزيارسها وي فا ا وس أمر والدل، فكاي عل 

التي اص ح اسدمها ندرج  وفدي وعدض ا حيداي ناندت س دادى ود   «مليكا»عل  مدى شهور نانت 

الطدداهر ..  سدلامسمضدي حيددا   ي دة فددي ظدلا  امددرأ  صدال ة سعلمّهددا شدريعة ب وثقافددة الإ «سوسدس»

 فكانت س مو نما س مو اللآلي المتيلقة في احضاي أصداف دافئة.

 سونالفصل الثاني والخم
ر سوهجدت فدي  ع دما وقعت عي ال عليها في م ز  عمّتو سسمّر في مكانو، ي ظدر اليهدا، وهدي ايضدا

ر أمامهدا ي ظدر اليهدا  ذانرسها احلام مضيئة عس ال  ي العروي ا سمر ووجهو ال هي.. هدا هدي سدرال واقفدا

 فتطر  حياءر فيما ناي قل ها ي فل و ب  اهر ن يل.

 أخيها:  وس (402)قالت العمّة الم ارنة

   لعلكّ هويتها!

 قا  ال سس عس نظرسو الهوى الهاو : 

 عمّة.. ولك ّي اسعجّب.     يا

 قالت العمّة:

   ولا العجب؟!

 قا  الفت  اتسمر:
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ر  ر علد  ب عدز وجدل.. يمدلأ ب ودو اتر  عدد ر وقسدطا   تي هال الفتا  سوف س جب ولدار نريمدا

 نما ملئت ظلمار وجورار.

 وهي سعرف أي اوس اخيها سيكوي سيّدار: قالت العمّة

   أفيرسلها اليك يا سيّدي؟

ر:  قا  ال سس وعد أي أ ر  سيدوّا

   حت  ييذي لي أوي!

اوتهض قلب حكيمة فرحار سوف سزفّ  وس اخيها فتا   اهر  ن يلدة وسديكوي هداا الدزواف الم دار  

ر في ظهور أمل ا نسانية.. وا نساي الاي سي قا المعاويس والمقهوريس والاي سيغسل اتر  مس  س  ا

 نل ال رور فيعاّ ال ير والم  ّة والسلام..

 ما إي دخلت حكيمة عل  اخيها حت  وادرها قائلار:

 او ي أوي م مد. إل   يا حكيمة اوعثي نرج  

 قالت ا خت وسعاد :

   يا سيدي مس أجل هاا قصدسك.. اردت أي استيذنك في ذلك:

ر:قا  ا مام وقد سيلقت عي   ال فرحا

ر.    يا م ارنة.. اي ب س ار  وسعال  اراد أي ي رنك في اتجر ويجعل لك في ال ير نصي ا

لا سض  حكيمة ل ظة مس الوقت إذ سرعاي ما عادت أدراجها وقل هدا ي دتهض سدعاد .. لقدد أرادهدا 
 ب أي سكوي ممّس ي قل أهداف السماء في مسير  الجهاد الطويل..

ر دافئددار تسددر   دداهر .. اسددر  وقامددت حكيمددة وتددزي يس العددروس فددي حجددر  انت  تهددا لتكددوي ع ددا
 سيكوي لها مجد رفي ، وودت نرج  و لّة العرس ال يضداء حوريدة ه طدت مدس العدالا العلدوي لتقتدري

 وفت  علوي هو فت  أحلامها الوردية..

سزخددر  ندداي فضدداء الم ددز  يفددوج وددالع ير، ونسددائا نديّددة سهددب مددس شددط ي دجلددة وسددماء حزيددراي
اوددس اخيهددا عروسددو الطدداهر .. لتت قددل م دديئة الدداي يجمدد  القلددوب  إلدد وددال جوم.. وقامددت العمّددة لتقدددمّ 

 الطاهر ..

ومرّت أيام ناي القمدر يتضداء  فيهدا ليداوب فدي الم دا  ع ددما انتكسدت صد ة ا مدام الهدادي.. 
 دو ال سدس وي ّ درها وداي وخلا  سلك المدّ  لا ي فك يعلس لكل مس يزورل مس اصد اوو وم  يدو إمامدة او

المهدي قد أ لّ زمانو.. انو ال لف وعد ال لف.. الاي لس يرال أحد ا ّ مس وفلّ ب.. وخلا  ذلك سوف 
يتيو اس اعو نيغ ام غداب راعيهدا.. ولكدس ب لدس يتدرنها فدي حيدرسها اذ يد هض رجدا  عميقدو ا يمداي 

 .(403)«ضعاف ع اد ب مس ش ا  اولي »ي قاوي 

أسعد أيام حياسها في ظلا  فت  نريا سضيء وجهو أنوار ال  دوّات نداي ي ا  هدا  «ليكام»عاشت 
ويسماء جميلة.. نرج .. سوسس حديثة.. صقيل.. ري انة.. اسماء ورود الروي .. هل ناي ي  در فصدل 
ر لل درعا الطداهر  جديد فصل الدفء وال ور والرويد ؟ مدس يددري هدل نداي يطلدب م هدا أي سكدوي رويعدا
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ر الاي سي هدال  إلد ظهر مس أنمام الزمس؟ آل يا مليكا يا مس جئت عل  قدر لتلتقي فت  ساقو القددر أيضدا
 .(404)ال قعة مس دنيا ب.. مدي ة غارقة في الظلمات فاختارها ب لت هد ميلاد الكونب الدرّي

 الدداي اودتهض ورؤيددة وارثدو مد  سلددك الفتدا  التددي (405)م دز  والددل إلدد وي تقدل ال سدس مدد  زوجتدو 
وسدددت ي  وهدددا »انت  تهدددا السدددماء لتلدددد الصددد ي الم تظدددر إنهدددا سددديّد  عظيمدددة جددددير  و مدددل اتماندددة 

 ..(406)«الم ا ر

 وانت ر خ ر سدهور حالة ا مام الص ية في سامراء ووغداد والكوفة..

وودأ العائدوي ييسوي مس نل حدب وصوب، وخلا  سلك المدّ  زارسدو ش صديات رفيعدة مسدؤولة 
 في الدولة..

ر،  سدداءت حالددة ا مددام الصدد ية وندداي السددا ي ت ددر فددي عددرو  ا مددام ووددات جسدددل خددائرار سمامددا
 وسادت حالة مس الوجوم والترقب مدي ة سامراء..

جمددادى الآخددر  حزيددراي وندداي الدد لا  يترقددب أخ ددار ا مددام.. خاصّددة  25وأ ددل يددوم ا ث دديس 
ل ووزيدر الد لا  ال صدراني أودو ندوج أم ال ليفة، رئي  الوزراء اوس اسرائي «ق ي ة»عصاوة اتروعة 

 لس ب ما.. سلاموالوزير ال سس وس م لّد الاي اعت ل الإ

ر  لاائال وي او  الم افظة  إل أما المعتز الاي ولف مس العمر ثلاثة وع ريس س ة فقد ناي م صرفا
 عل  عرشو ويي ثمس..

ر للطددوار داد  ل ددة وددس واسددتدعي مددس وغدد ئوضددعت قددوّات ال ددرس علدد  أه ددة ا سددتعداد س سدد ا
 المتونل..

ر، وقدد  «درب ال صا»ناي  ر في حدزي مريدر، ووداب م دز  ا مدام م درعا في ذلك الض   غارقا
 سجمهر ع رات ال اس قرب ال اب وعد أي ضا  الم ز  وها..

وعدض اصددقاء ا مدام، ثدا سدرعاي مدا انت در وقدد سلقد  أهدالي المدي دة  إل ناي ال  ر قد سسّرب 
وعضها.. وك  السلام الراحل.. والرجدل الم دار  الداي حدلّ وديس ظهدرانيها  ال  ر ويس  ووجوم ووك 

 ومساعد  الم كوويس ون ر العلا ا لهي.. سلامم ا ع ريس س ة.. قضاها في خدمة الإ

ر في زمس سكاثفت فيو المادّ  والطيس.. زاهدار في  ر شفافا نم ار  مسجد مضيء ناي ا مام.. روحانيا

 رس.. سغمرل السكي ة في قلب العاصفة.. عاصفة ال رّ..زمس استعرت فيو حمّ  ال 

ر ال يعي والس ّي.. المسلا وال صراني..  أح ّو ال اس جميعا

الم ز  يغّ  والجماهير وناي ال يعة انثر ال اس فجيعة.. الددموه سجدري وصدمت نسدماء مثقلدة 

. وال ددوف يم دد  ومطددر خريفددي.. وهددواج  ال يددر  سمددلأ القلددوب عددس ا مددام الدداي سددي هض واتمانددة.

الجمي  عدس السدؤا ، فه دا  عيدوي زجاجيدة م ثوثدة.. عيدوي جواسدي  م  وسدة مدس الصد ر.. اندوفها 

 نينوف الكلاب.. وقلووها نُتلٌَ مس رصاس..

جثمداي ا مددام مسددجّ  واو ددو ال سددس يصددلّي، وم احدة فددي حجددر  مجدداور  ارسدددت سددامراء ثددوب 

 التجارية لقد رحل الرجل الم ار .ال زي وال داد، فقد سعطّلت اتسوا  والم اّ  
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حضرت ش صيات رفيعدة المسدتوى للم دارنة فدي العدزاء وموندب الت ديي  وفدي  ليعدتها قائدد 

الزحف عل  وغداد اوّاي ال رب ا هليدة  ل دة ودس المتوندل الداي يعددّ مدس اودرز السياسدييس الع اسدييس 

 والاي أحُضر مس وغداد ليمثل ال ليفة في سقديا التعازي..

سو  وس ب ضجة ا حاديث المت ادلة.. ومرّ وقت قصدير ع ددما ظهدر خدادم  إل ا  الم ز  است 

 ويدل رقعة مطوية ف ادى عل  خادم آخر:

 دار أمير المؤم يس، وقل هال رقعة ال سس وس علي.. إل   يا رياا خا هال الرقعة وامض وها 

اب ليظهدر ندافور ال دادم ثدا ظهدر ال اب الداي اغلدل سدوّار.. ووعدد ل ظدات فدتح ال د إل وسطلّ  ال اس 

شاب في الع دريس مدس عمدرل هيئتدو سد اّ عدس فجيعدة.. نداي حاسدرار مك دوف الدرأس يرسددي رداءر ناصد  

ال يا  قد شُلّ جزءٌ م دو سع يدرار عدس المصداب الجلدل وفغدر الد عض أفدواهها.. اندو ي د و ا مدام الراحدل 

ر.. ول أنو هو.. لقد ناي صور    ل ا صل لعلي ا  لهادي!!سماما

.. ونهددض الجميدد  وهددبّ «الموفددل» ل ددة وددس المتونددل الدداي عددرف واسددا  إلدد اسجددو ال دداب 

 لمعانقة ال سس الاي هتف قائلار: «الموفل»

ر واوس العا  ..(407)  مرح ا

واس ا أوو م مد ال سس مجلسو ويس واوي الروا .. وساد الصمت الم ز  وناي الجميد  مديخوذيس 

.. ولدا يعدد يسُدم  أحددٌ ي د   و  دت (408)ي ملام دو وجدو اتب الراحدلف ئوالوجو ا سمر الاي   ي ط

اخيددو نظددر  فيهددا حسددد وخددرف الدد عش  إلدد ي ظددر  (410).. وندداي جعفددر(409)شددفة إ ّ السددعلة والعطسددة

 الطاهر للت يي  والصلا  عليو في المسجد الجام ..

 وفيما ناي ال عش ي تر  الروا  ن مامة شهيد ، ظهرت فتا  سهتف وفجيعة:

ر      ر وحديثا  ؟!(411)ماذا لقي ا مس يوم  ث يس.. قديما

 وشعر ا مام واتس  فقا  لمس حولو:

   أ  يوجد مس يردّ هال الجاهلة؟

حجددر  ال سدداء، فيمددا غددادر الدد عش الم ددز  س ملددو أنددف وسددواعد  إلدد ووددادر وعضددها فددردّ الفتددا  

 وقلوب المؤم يس..

 عرضها والجماهير..وهو أ و  شواره سامراء وأ «أوي أحمد»ضا  شاره 

شم  حزيراي سغمر واشعتها المونب الطويل، وفقدت قوّات ال ر ة السيطر  عل  الموقف وعد 

 أي اندفعت الجماهير ونل يريد أي يمّ  ويدل ال عش الطاهر ق ل أي يوارى الثرى.

، وقدد ولدف ا زدحدام فدي ال داره الطويدل أوجدو 254جمادى الآخدر  مدس سد ة  25اليوم هو يوم 

ودال طر فقدد يت دوّ   «الموفدل»رّر الصلا  عل  الجثماي في ال اره حت  يس  نثر  ال اس، وشعر فتق

حرنة مضاد  لل كا القائا فيسره في انهاء مراسا الصلا  وُحمل ال عش مرّ   إل هاا المونب الجرّار 

 أخرى ليدفس في م زلو حس ما ورد في الوصيّة..
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وأثارات إستياء ال اس الدايس لدا يجددوا الوقدت الكدافي انتهت مراسا الصلا  التي أجريت وسرعة 

ر ممدا قدد يدؤدي  ر أي ه دا  سوجسدا هداا التجمد   إليدوفي إجراء مراسا الت يي  نما ي  غي.. ونداي واضد ا

 الاي لا س هدل سامراء م ا سيسيسها وحت  الآي..

جاندب الطريدل..  إل ولف مس شدّ  الزحام أي ضغ  ال اس ا مام ال سس ودفعتو اتمواف ال  رية 

فصادف دنّدة مرشوشدة والميدال فيسدتيذي ال قدا  فدي أي يجلد . وحيّدا ال قدا  ا مدام وديدب ونداي وعدض 

الايس يمرّوي يستوقفها الوجو ا سمر لفت  ستيلل في عي يو أنوار ال  وّات.. وس للّ وعض ال داس حولدو 

ية فجيعة هدتّ هاا الفت ؟ وأية شابّ قد ذرّف عل  الع ريس وقد اشتعل ال يب في ذق و أ إل ي ظروي 

 هموم ي ملها وي وء و ملها؟! قليلوي جداّر يدرنوي م  ة هاا ا نساي الاي نهض وا مامة..

 لا سمرّ سوى دقائل حت  جاء شاب وهي الوجو يقود وغلة شه اء فعر  عل  ا مام الرنوب.

اها عملار وجهدادار وفي ظهير  ذلك اليوم ووري الثرى رجل عاا في سامراء ع ريس س ة امض
 ومقاومة.. فكاي مثا ر في نل شؤوي ال يا .

ر  عدداا فددي زمددس مريددر.. زمددس عاصددف ا حدددا  لك ددو حددافظ علدد  اسددتقامتو وظددل هددو هددو ثاوتددا
ر نقمر وهي.. ر ن مائا السلام  اهرار نقطرات ال دى متيلقا ر نا عصار هادئا  نالج ل قوّيا

ر وم تلدف مدااه ها افتقددول.. مسلاوعاّ ال زي مساحات شاسعة مس الو س الإ ي المسلموي جميعدا
ر  ر عدداا لل دداس جميعددا وفجعددت شدديعتو ورحيلددو حتدد  ال صددارى حزنددوا مددس أجلددو لقددد ندداي رجددل م ارنددا

ر.  ف زنوا عليو جميعا

 وورحيلو انته  فصل ساري ي لي دأ فصل جديد.. وسدور رح  اتيام..

 ما وراء السطور

 مل قات وضمائا

 (1مل ل رقا )

 «الج ر والتفويض» مام الهادي في: رسالة ا

 مس علي وس م مد..»

 سلام عليكا، وعل  مس اسّ   الهدى، ورحمة ب وورناسو.

فإنّو وَرَدَ عليَّ نتاوكا، وفهمتُ ما ذنرسا مس اختلافكا في دي كا، وخوضكا في القدر، ومقالة مس 

كا، وما ظهر مس العداو  ويد كا، ثدا يقو  م كا والج ر، ومس يقو  التفويض، وسفرّقكا في ذلك، وسقا ع

 سيلتموني ع و، وويانو لكا، وفهمت ذلك نلو!

إعلموا   رحمكا ب   أنّا نظرنا في الآثار، ونثر  ما جداءت ودو اتخ دار، فوجددناها   ع دد جميد  

 ممس يعقل عس ب )عزّ وجلّ(     س لو مس مع ييس: سلاممس ي ت ل الإ

 إمّا حلٌ فيت  .

 فيجت ب. وإمّا وا ل
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وقد اجتمعت ا مُّة قا  ة،   اختلاف وي ها: أي القرآي حل   ريب فيدو ع دد جميد  أهدل الفدُرَ ، 

وفددي حددا  اجتمدداعها مقددروي وتصددديل الكتدداب وس قيقددو، مصددي وي، مهتدددوي، وذلددك وقددو  رسددو  

 .«  سجتم  أمُّت  عل  ضلالة: »ب

 فيخ ر أي جمي  ما اجتمعت عليو اتمّة نلها حلّ.

ر. ]اتمّة[لا ي الف وعضها  إذاوهاا   وعضا

والقرآي حل،   اختلاف ويد ها فدي س زيلدو وسصدديقو، فدإذا شدهد القدرآي وتصدديل خ در وس قيقدو، 

 .]سلامالإ[ج دت وأنكرت لزمها ال روف مس الملّة  ]هي[وأنكر ال  ر  ائفة مس اتمة الكتاب، فإي 

 ، والتماس شهادسو   خ ر ورد عس رسو  بفيوّ  خ ر   يعُرف س قيقو مس الكتاب وسصديقو
إني م لف فيكا الثقلديس: نتداب »ووجد وموافقة الكتاب وسصديقو، و يث   س الفو أقاويلهام حيث قا : 

 .«ب وعتري   أهل ويتي   لس سضلوّا ما إي سمسّكتا وهما، وإنهّما لس يفترقا حت  يردا عليَّ ال و 

ر مثل قولو )جل وعزّ(:  فلمّا وجدنا شواهد هاا ال ديث إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ]في نتاب ب نصا

هُمْ وَمَنْ يَتَوَََّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ *  وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يُقِيموُنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

أنّو سصدَّ  و اسمدو وهدو راند ، ف دكر  وروت العامّة في ذلك أخ ارار تمير المؤم يس (412)[الْغَالِبُونَ

 ب ذلك لو، وأنز  الآية فيو.

أندت م دي وم زلدة »ووقولدو:  «مس ن دت مدو ل فعلديٌّ مدو ل»قد أس  وقولو:  فوجدنا رسو  ب

علديٌّ يقضدي دي دي، وي جدز موعددي، وهدو »نال يقدو : ووجدد «هاروي مس موس  إ ّ أنو   ن يّ وعدي

 .«خليفتي عليكا مس وعدي

فال  ر اتوّ  الاي است  طت م و هال اتخ ار خ ر ص يح، مجم  عليو،   اختلاف فيو ع ددها، 

ر موافل للكتاب.  وهو أيضا

ضدرور  إذ فلما شهد الكتاب وتصديل ال  ر، وهال ال واهد ا خَُر لزم علد  اتمّدة الإقدرار وهدا، 

 نانت هال اتخ ار شواهدها مس القرآي نا قة، ووافقت القرآي، والقرآي وافقها.

ونقلهددا قددوم ثقددات معروفددوي، عددس الصددادقيس ثددا وردت حقددائل اتخ ددار مددس رسددو  ب

ر عل  نل مؤمس ومؤم ة،   يتعداّل إ ّ أهل الع اد. ر واج ا  فصار الإقتداء وهال اتخ ار فرضا

إِنَّ الَُّذِينَ ] -:وذلك مثل قولو   في م كا نتاودو متصّلة وقو  ب،   آ  رسو  بوذلك: إي أقوا

 .(413)[يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

ر فقدد : »ووجدنا نظير هال الآية قو  رسو  ب آذاندي ومدس آذاندي فقدد آذى ب، مدس آذى عليّدا

 .«ومس آذى ب يوشك أي ي تقا م و

ر فقد أح ّ ي، ومس أح ّ ي فقد أحبّ ب: »ونالك قولو   فدي و دي ومثل قولو «مس أحبَّ عليّا

 .«توعثسَّ إليها رجلار ن فسي، ي ب ب ورسولو، وي  ّو ب ورسولو، قا يا علي، فسر إليها»وليعة   
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توعثسَّ إليها غدار رجلار ي ب ب ورسدولو وي  ّدو ب ورسدولو، ندرّارار »يوم خي ر  :    وقولو

 .«غير فرّرا،   يرج  حت  يفتح ب عليو

 والفتح ق ل التوجيو، فاست رف لكلامو أص اب رسو  ب فقض  رسو  ب

ر  سدمّال ندرّارار غيدر فدرّار، ف عثدو إلديها، فاصدطفال وهدال الم ق دة، و فلما ناي مس الغد دعا عليّدا

 فسمّال ب م  ّار لله ولرسولو، فيخ ر أي ب ورسولو ي  ّانو.

وإنمددا قدددمّ ا هدداا ال ددرج وال يدداي دلدديلا علدد  مددا أردنددا، وقددوَّ  لمددا ن ددس م يّ ددول مددس أمددر الج ددر 

 جمي  أمورنا. يوالتفويض، والم زلة ويس الم زلتيس، ووالله العوي والقو ، وعليو نتونل ف

  ج در و  سفدويض، ولكدس م زلدة وديس الم دزلتيس، وهدي : »فإنا ن دأ مس ذلدك وقدو  الصداد 

والمهلة فدي الوقدت، والدزاد مثدل الراحلدة، والسد ب المهديّاض للفاعدل  (414)ص ة ال لقة، وس لية السَّربَ 

 .«عل  فعلو

جوامددد  الفضدددل، فدددإذا نقددد  الع دددد م هدددا خلّدددة فهدددال خمسدددة أشدددياء جمددد  وهدددا الصددداد 
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ر واَ سَ او.نا  ي العمل ع و مطروحا

ويصل ما يجب عل  ال اس مس  لب معرفتو، ونطََلَ الكتاب وتصديقو، ف دهد  فيخ ر الصاد 

    يعدو شيء مس قولدو وأقداويلها حددود القدرآي، فدإذا  الرسو  والك م كمات آيات رسولو   تي

ست شواهدها مس الت زيل، فوجد لها  ر، وعليها دليلار ناي الإقتداء وهدا وردت حقائل اتخ ار والتمُا موافقا

ر،   يتعداّل إ ّ أهل الع اد نما ذنرنا في أو  الكتاب.  فرضا

مدس الم زلدة وديس الم دزلتيس وإنكدارل الج در والتفدويض،  ولما التمس ا س قيل ما قالو الصداد 

 وجدنا الكتاب قد شهد وصدَّ  مقالتو في هاا.

ر موافل لهاا: إي  سُدئال: هدل أج در ب الع داد علد  المعاصدي؟ فقدا   الصداد وخ رٌ ع و أيضا

 .«هو أعد  مس ذلك: »الصاد 

 .«هو أعزّ وأقهر لها مس ذلك: »فقيل لو: فهل فوّ  إليها؟ فقا 

 ال اس في القدر عل  ثلاثة أوجو:»وروي ع و أنّو قا : 

 .رجل يزعا أي اتمر مفوَّ  إليو فقد وَهَسَ ب في سلطانو، فهو هالك

ورجلٌ يزعا أي ب )جلّ وعزّ( أج ر الع اد عل  المعاصي، ونلَّفها مدا   يطيقدوي، فقدد ظَلَداَ ب 

 في حكمو، فهو هالك.

ورجل يزعا إي ب نلَّف الع اد ما يطيقوي، ولا يكلفّها ما   يطيقوي، فدإذا أحسدس حَمَددَ ب، وإذا 

                               .«أساء استغفَرَ ب، فهاا مسلا والف

اي مَس سقلَّد الج ر والتفويض، ودايَ وهما فهو علد  خدلاف ال دل، فقدد شدرحتُ الج در  فيخ ر

الداي مددس داي وددو يلزمددو ال طدي، وأي يتقلَّددد التفددويض يلزمددو ال ا دل، فصددارت الم زلددة ودديس الم ددزلتيس 

                             وي هما.

ل لدو ال  دث  : وأضرب لكل واب مسثا قا  هال اتوواب مَدثلَار يقدرّب المع د  للطالدب، ويسُدهّا

ددل سصددديقو ع ددد ذوي اتل دداب، ووددالله التوفيددل  عددس شددرحو، س ددهد وددو م كمددات آيددات الكتدداب، وس قّا

                          والعصمة.

الع داد علد   فيمّا الج ر الاي يلُزم مَس داي وو ال طي فهو قو  مدس زعدا أي ب )جدلّ وعدزّ( أج در

 المعاصي وعاقَ هَا عليها.

وقولدو:  [وَلاَ يَظْلُِمُ رَبُُّكَ أَحَُدًا]ومَس قا  وهاا القو  فقد ظلا ب في حكمو، وناَّوو ورَدَّ عليو قولو: 

م   [مُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِ]وقولو:  [ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيِدِ]

 آي نثير  في ذنر هاا.

فمََس زعا أنو مُج رٌ عل  المعاصي فقد أحا  وان و عل  ب، وقد ظلمو فدي عُقووتدو ومدس ظلدا ب 

 فقد ناَّب نتاوو، ومس ناَّب نتاوو فقد لزمو الكفر وإجماه اتمُّة.

ر مدس عدر  الددنيا، ويعلدا ومَثل ذلك: مَ  ر وملك نفسدو، و  يملدك عرضدا ثلَ رجل مَلكََ ع دار مملونا

مو ل ذلك م و، فيمرل   عل  علا م و   والمصير إل  السو  ل اجة ييسيو وها، ولا يمُلّاكدو ثمدس مدا ييسيدو 
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ر   يطمد  أحددا أخداها م دو إ ّ ومدا ير ضد  ودو مدس وو مس حاجتدو، وعَلدا المالدك أي علد  ال اجدة رقي دا

الثمََس، وقد وَصَفَ مالك هاا الع د نفسو والعد  وال صفة، وإظهار ال كمة، ونفي الجور، وأوعدد ع ددل 

إي لا ييسو و اجتو أي يعاق و )عل  علا م و والرقيب الاي عل  حاجتو أندو سديم عو( وعَلدا أي المملدو  

   يملك ثم ها، ولا يمُلّاكو ذلك.

ر يم   م دو فلما صار الع د إل  السو ، و جاء لييخا حاجتو التي وعَثَوَ المول  لها، وَجَدَ عليها مانعا

ر وغيدر قضداء حاجتدو، فاغتداظ مدو ل مدس  إ ّ و راء ولي  يملك الع د ثم ها فينصدرف إلد  مدو ل خائ دا

 ذلك، وعاق و عليو.

ر مدس عُد رو  ألي  يجب   في عدلدو وحكمدو   أي   يعاق دو وهدو يعلدا أي ع ددل   يملدك عَرَضدا

 الدنيا، ولا يمُلّاكو ثمََس حاجتو؟

لار لمدا وَصَدفَ مدس عدلدو وحكمتدو، ونصدفتو، وإي لدا  ر عليدو، مُد طا ر متعدديّا فإي عاقَ و، عاقَ َو ظالمدا

يعاق و نابّ نفسو   في وعيدل إيّال، حيس وعدل   والكاب والظلا واللدايسَ ي فيداي العدد  وال كمدة، سعدال  

 عما يقولوي علوار ن يرار.

س دايَ والج ر، أو وما يدعو إل  الج ر فقد ظَلا ب ونسََ َو إل  الجدور والعددواي إذ أوجدب علد  فمََ 

مس أج رل العقوودة، ومدس زعدا أي ب أج در الع داد فقدد أوجدب   علد  قيداس قولدو   اي ب يددف  عد ها 

بَلَُر ]وعيدل حيدث يقدو : العقووة، ومس زعا أي ب يدف . عس أهل المعاصي   العااب فقد ناَّب ب في 

 .[مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

إِنَّ الَّذِينَ ]وقولو:  [سَعِيرًاإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَاََ الْيَتَامَر ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ ]وقولو: 

عَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا كَفَروُا بِآيَاتنَِا سَوْفَ نُصْليِهمِْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجتَْ جُلُودُهمُْ بَدَّلْناَهمُْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْ

لزمدو   فدي سكاي دو آيدةر مدس نتداب ب   . م  آي نثيدر فدي هداا الفدسّ ممّدس ندابّ وعيددّ ب، وي[حَكِيمًا

 الكفر.

أَفَتؤُمْنِوُنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْ ٌ فِي ]وهو ممّس قا  ب: 

 .[عَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَر أَشَدِّ الْ

( يجازي الع اد عل  أعمالها، ويعاق ها عل  أفعالها والإستطاعة التي  ول نقو : إي ب )جلَّ وعزَّ

جَاءَ بِالسَّيِّئةَِ فَلاَ يُجْزىَ إلِاَّ  مَنْ جَاءَ بِالْحَسنَةَِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهِاَ وَمَنْ]مَلَّكها إياها، فيمرها ونهاها والك، ونطََلَ نتاوو: 

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ ]وقا  )جلّ ذنرل(:  [مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَموُنَ 

 .[الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ]وقا :  [اللَّهُ نَفْسَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ

ثلهُا في القدرآي نثيدر اختصدرنا ذلدك لدئلا يطدو   فهال آيات م كمات س في الج ر ومَس دايَ وو، وما
 الكتاب، ووالله التوفيل.
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 ها قالوا:فإن وإل  هاا ذه ت اتئمة المهتدية مس عتر  الرسو 

ر لددو رضدد  مددا اختددارول، واسددتوج وا م ددو  ]ب[لددو فددوَّ   إلدديها علدد  جهددة الإهمددا  لكدداي  زمددا
ر.  الثواب، ولا يكس عليها فيما جَ وَل العقاب، إذا ناي الإهما  واقعا

 وس صرف هال المقالة عل  مع ييس:

ا ضدرور ر نَدرَلَ ذلددك أم إمّدا أي يكدوي الع داد سظدداهروا عليدو، فديلزَمول ق دو  اختيددارها ود رائه -1

، فقد لزمو الوهس.  أحبَّ

أو يكوي   جلّ وعزّ   عَجَزَ عس سعََ ُّدها واتمر وال هي عل  إرادسو، نرهوا أو أح وّا، ففوَّ   -2

الإختيدار جَدز عدس سعَ ّددها وإراداسدو، فجعدل أمرل ونهيو إلديها، وأجراهمدا علد  م  ّدتها، إذ عَ 

 إليها في الكفر والإيماي.

ل ذلدك: مَثدَل رجدل مَلَدك ع ددار اوتاعدو لي دمدو، ويعدرف لدو فضدل و يتدو، ويقدف ع ددل أمدرل ومَثَ 

ونهيو، وادعّ  مالك الع د أندو قداهر عزيدز حكديا، فديمر ع ددلَ ونهدال، وَوَعَددلَ علد  اسّ داه أمدرل عظديا 

 الثواب، وأوعدل عل  معصيتو أليا العقاب.

ونهيو، فيي أمر أمَرَل أو أي نهدي نهدال ع دو لدا ييسدو  ف الَفَ الع د إراد  مالكو، ولا يقف ع د أمرل

عل  إراد  المول ، ول ناي الع د يت   إراد  نفسو، واسّ اه هوال، و  يطيدل المدول  أي يدردَّل إلد  اسّ داه 

 أمرل ونهيو، والوقوف عل  إرادسو.

   إراد  المالك.ففوَّ  اختيار أمرل ونهيو إليو، ورضي م و وكل ما فعََلو عل  إراد  الع د   عل

ووعَثَوَ فدي وعدض حوائجدو، وسَدمَّ  لدو ال اجدة، ف دالف علد  مدو ل، وقصدد لإراد  نفسدو، واسَّ د  

داَ  ]الع د[هوال، فلما رج   إل  مو ل نظر إل  مدا أسدال ودو فدإذا هدو علد  خدلاف مدا أمَدرَ ودو، فقدا  لدو: لا

 أسيت ي و لاف ما أمرسك؟

، فاسَّ عددت هددواي وإرادسددي تي المفددوَّ  إليددو غيددر فقددا  الع ددد: اسَّكلددتُ علدد  سفويضددك ات مددر إلدديَّ

 م ظور عليو فاست ا  التفويض.

أو لي  يجب عل  هاا الس ب إمّا أي يكوي المالك للع د قادرار، ييمر ع دل واسّ اه أمرل ونهيو عل  

 وقدر ما ييمرل وو وي هال ع و؟ د  الع د، ويمُلّاكو مس الطاقةاإرادسو،   عل  إر

فدو الثدواب والعقداب عليهمدا، وحداَّرل،فإذا  ورغَّ َدو، وصدفة ثواودو  أمَرَل ويمر، ونهال عدس نهدي عرَّ

وعقاوو، ليعرف الع د قدر  مو ل وما ملَّكَو مس الطاقة تمدرل ونهيدو، وسرغي دو وسرهي دو، فيكدوي عدلدو 

ة واض ة عليو للإعاار والإناار.  وإنصافو شاملار لو، وحُجَّ

ر عس نهيو عاقَ َو.فإذا اسَّ   الع د أم  ر مو ل جازال، وإي لا يزدجا

أو يكددوي عدداجزار، غيددر قددادر، ففددوَّ  أمددرل إليددو، أحسَددسَ أم أسدداءَ، أ دداه أم عصدد ، عدداجز
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ل إل  اس اه أمرل.  عس عقووتو وردّا

وفي إث ات العجز نفيٌ القدر  والتيلّو، وإوطا  اتمر وال هي، والثواب والعقاب وم الفدة الكتداب، 

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ ]وقولو عزّ وجلّ:  : )و  يرض  لع ادل الكفر وإي س كروا يرضو لكا(إذ يقو 

 [أَنْ يُطْعِمُُونِ (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَُا أُرِيُد56ُوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)]وقولو:  [مُسْلِمُونَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ

 .[أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ]وقولو:  [وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا]وقولو: 

فمََس زعا أي ب سعال  فوَّ  أمرل ونهيو إل  ع ادل فقدد أث دت عليدو العجدز، وأوجدب عليدو ق دو  

ضدها نل  ما عملوا مدس خيدر وشدرّ، وأوطدل أمدرَ ب ونهيدو، ووعددل ووعيددل، لعلّدة مدا زعدا ايّ، ب فوََّ

 إليو، تيَّ المفوَّ  إليو يعمل وم يئتو، فإي شاء الكفر أو الإيماي ناي غير مردود عليو و  م ظور.

دل وأمدرل ونهيدو، فمََس دايَ والتفويض عل  هاا المع   فقد أوطل جمي  ما ذنرندا مدس وعددل ووعيد

أَفَتؤُْمنِوُنَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْ ٌ فِي ]وهو مس أهل هال الآية: 

 .[غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَر أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِ

 سعال  عما يديس وو أهل التفويض عُلوَُار ن يرار.

لكس نقدو : إي ب خَلَدلَ ال لدل وقدرسدو، وملكّهدا اسدتطاعة سع ّددها وهدا فديمرها ونهداها ومدا أراد، 

ولله  فقََ ل م ها اسّ اه أمرل، ورضي والك لها، ونهداها عدس معصديتو، وذمََّ مدس عصدال، وعاقَ َدو عليهدا،

ير  في اتمر وال هي، ي تار ما يريد وييمر وو، وي ه  عما يكرل ويعُاقدب عليدو، والإسدتطاعة التدي  ال ا

العد  وال صفة وال كمة ال الغدة، ودالف ال جّدة  مَلَّكها ع ادلَ  سّ اه أمرل، واجت اب معاصيو، تنّو ظاهر

 لت ليف رسالتو، واحتجاجو عل  ع ادل.والإعاار والإناار، وإليو الصفو ، يصطفي مس ع ادل مس ي اء 

ووعَثَوَ ورسا سو إل  خلقو، فقا    مَس قا  مس نُفار قومو حسدار واسدتك ارار  :  اصطف  م مدار 

يَتَيْنِ عَظِيمٍ]  يع ي والك أميَّة وس أوي الصلت، وأوا مسعود الثقفي. [لَوْلاَ نُزََِّ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَر رَجُلٍ مِنْ الْقَرْ

ز لهَا آراءها حيث يقو : فيو مْنَا بَيُْنَهُمْ ]طل ب اختيارها، ولا يجُا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَُةَ رَبُِّكَ نَحُْنُ قَسَُ

يًّ خْرِ ا سُُ هُمْ بَعْضًُ بُِّكَ خَيُْرٌ مِمَُّا ا وَرَحْمَُةُ رَمَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعُْضٍ دَرَجَُاتٍ لِيَتَّخُِذَ بَعْضُُ

 .[يَجْمَعُونَ

، ونه  عما ندرل، فمدس ا اعدو اثاوَدو، ومَدس عصدال عاقَ َدو، ولدو  ولالك اختار مس اتمُور ما أحبَّ

ع ادل تجاز لقريش اختيار أميَّة وس أوي الصدلت وأودي مسدعود الثقفدي، إذ ناندا  فوَّ  اختيار امرل إل 

 .ع دها أفضل مس م مد
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذَا قَضَر اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةَُ مِنْ ]مؤم يس وقولو: فلما أدَّب ب ال

ز لها الإختيار ويهوائها، ولا يق ل م ها إ ّ اسّ داه أمدرل، واجت داب نهيدو علد  يَدديَ مَدس  [أَمْرِهِمْ فلا يجُا

 رَشَدَ، ومس عصال ضلَّ وغوى، اصطفال، فمََس أ اعو 

ولَزَمَتو ال جّة وما ملَّكو مس ا ستطاعة لإسّ اه أمرل، واجت اب نهيو فمس أجدل ذلدك حَرَمدو ثواودو، 

 وأنز  وو عقاوو.

وهدداا )القددو  ودديس القددوليس( لددي  وج ددر و  سفددويض، ووددالك أخ ددر أميددر المددؤم يس )صددلوات ب 

يلو عدس الإسدتطاعة التدي وهدا يقدوم ويقعدد، ويفعدل، فقدا  لدو ، حيس سد«ع اية وس روعي اتسدي»عليو( 

: سيلت عس الإستطاعة، سملكها مس دوي ب أو م  ب؟ فسكت ع ايدة فقدا  لدو أميدر أمير المؤم يس

 المؤم يس:

إي قلدت أندك سملكهدا مدس ب قتلتدك، وإي قلدت: سملكهدا دوي  قل يا ع اية. قا : وما أقو ؟ قا 

 ب قتلتك!!.

 ع اية: فما أقو  يا أمير المؤم يس؟ قا 

قا : سقو : إنك سملكها والله الاي يملكها مس دوندك، فدإي يمُلّاكهدا إيدا  نداي ذلدك مدس عطائدو، وإي 

يسلُ كها ناي ذلك مس ولائدو، هدو المالدك، لمدا مَلَّدك، والقدادر علد  مدا عليدو أقددر ، أمدا سدمعت ال داس 

 و  قو  إ ّ والله؟ يسيلوي ال و  والقوّ  حيس يقولوي:   حو 

 قا  ع اية: وما سيويلها يا أمير المؤم يس؟

 :   حو  عس معاصي ب إ ّ وعصمة ب، و  قوَّ  ل ا عل   اعة ب إ ّ واعوَي ب.قا 

 قا : فوََثبََ ع اية، فقََ َّل يديو ورجليو.

ا : يدا أميدر المدؤم يس يسديلو عدس معرفدة ب؟ قد «نجدد »حيس أسال  وروي عس أمير المؤم يس

لَ ي، والعقل الاي دلَّ ي. قا : أفمََج وٌ  أنتَ عليدو؟ قدا : وماذا عرفت روَّك؟ قا  : والتمييز الاي خَوَّ

ر عل  إسداء ، ونداي الم سدس أولد  واللائمدة  لو ن ت مج و ر ما ن ت م مودار عل  إحساي، و  ماموما

حددد  حائددل زائددل، ولددي  القددديا ال دداقي نال ددد   مددس المسدديء، فعلمددت أي ب قددائا، وددا ، ومددا دونددو

 الزائل.

ر يا أمير المؤم يس.  قا  )نجد ( أجد  أص  ت حكيما

 مكاي ال س ة فينا المعاقبَ عليها.]و [قا : أص  تُ مُ يَّرار، فإي أسيت السيئة 

: يدا أميدر ]الرجدل[أنّو قا    لرجدل وعدد أنصدرافو مدس ال دام فقدا   وروي عس أمير المؤم يس

 لمؤم يس أخ رنا عس خروج ا إل  ال ام وقضاء وقدر؟ا

ر إ ّ وقضاء وقدر مس ب.قا   : نعا، يا شي م ما عَلوَسا سلعةر، و  ه طتا واديا

 فقا  ال ي : ع د ب أحتسب ع ائي يا أمير المؤم يس.

 : مَو يا شي ، فإيّ ب قد عظّا أجرنا في مسيرنا وأنتا سائروي وفي مقامكا فقا 
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أنتا مقيموي، وفي انصرافكا وأنتا م صرفوي، ولا سكونوا في شديء مدس أمدورنا مُكدرهيس و  و

 إليو مضطرّيس، لعلك ظ  ت أنو قضاء حتاٌ، وقَدرٌَ  زم؟

لدو نداي ذلددك لَ طََدلَ الثدواب والعقدداب، ولسََدقََ  الوعددُ والوعيددد، ولمدا ألزمَدت اتشددياء أهلهدا علدد  

 وثاي، وأولياء ال يطاي.ال قائل، ذلك مقالة عَ َدَ  ات

ر ولددا ي لددل السددموات  إيّ ب أمَددرَ س ييددرار، ونهدد  س ددايرار، ر، ولددا يعُددَ  مغلووددا ولددا يطَُدد  مُكرهددا

 واتر  وما وي هما وا لار، ذلك ظسُّ الايس نفروا فويلٌ للايس نفروا مس ال ار.

 وأن ي يقو : ؤم يسمفقام ال ي  فق ّل رأس أمير ال

 جـــوا ب اعتـــهأنـــة ا مـــا) الـــ ق نر

 

ـــا   يـــو) النلـــا  مـــن الـــر ن غءفران

ــد  ــال مءلتابافي ــا ك ــا م ــن دينن  أوضــا ة م

 

 جـــزام  بعــــف عنّـــا ففــــه  ضــــوانا 

ــــو  ــــل فاحل ــــ      فع ــــفس مع  فل

 

ـــدواند  ـــد وع ـــا هلم ـــة  اكبه ـــد كن  ق

 
 

مداي   مَدس دايَ  عل  موافقة فقد د َّ أمير المؤم يس  الكتاب، ونفي الج ر والتفويض اللدايَس يلُزا

 وهما وسقلَّدهما   ال ا ل والكفر، وسكايب الكتاب، ونعوذ والله مس الضلالة والكفر.

ولسدد ا نددديس واجا ددر و  سفددويض، ولك ّددا نقددو  وم زلددة ودديس الم ددزلتيس، وهددو الإمت دداي والإخت ددار 

ر مددس آ  شددهد وددو الكتدداب، وداي وددو اتئمددة اتوددرا والإسددتطاعة التددي ملَّك ددا ب، وسع َّدددنَا وهددا، علدد  مددا

 .الرسو 

ومَثلَُ الإخت ار وا ستطاعة مَثلَُ رجل مَلكََ ع دار، وملك مدا ر نثيدرار، أحدبَّ أي ي ت درل ع ددل علد  

 علا م و وما يؤو  إليو.

فها الع د، فيمَرَل أي يصرف ذلك الما  فيها،  ، ووقفََو عل  أمور عرَّ فمََلَّكَو مس مالو وعض ما أحبَّ

هدا، وسقددَّم إليدو أي يجت  هدا، و  ي فدل مدس مالدو فيهدا والمدا  يتصدرّف فدي أيّ ونهال عس أسد اب لدا ي  َّ 

 الوجهيس.

فَصَرَف الما : أحدهما في اسَّ اه أمر المول  ورضال، والآخدر صدرفو فدي اسّ داه نهيدو وسد طوم 

جُدو وأسك و دار اخت دار، أعلمََدو أنهدا غيدر دائدا لدو السُدك َ  فدي الددار، وإيّ لدو دارار غيرهدا، وهدو مُ   را

 إليها، فيها ثواب وعقاب دائماي.

فإي أنفا الع د الما  الاي ملكّو مو ل في الوجو الاي أمَرَل وها جعل لو ذلك الثواب الدائا في سلدك 

جُو إليها. الدار  التي أعلمََو أنو مُ را

 لود.وإي أنفل الما  في الوجو الاي نهال عس إنفاقو فيو جعل لو ذلك العقاب الدائا في دار ال 

ر، وهو المسدكس الداي اسدك و فدي الددار اتولد  فدإذا ولدف ال ددّ  وقد حَدَّ المول  في ذلك حداّر معروفا

ر للما  والع د في اتوقات نلها، إ َّ أندو  وعَددَ أي  ]المدول [است د  والما  ووالع د، عل  أنو لا يز  مالكا

ستتا سك ال فيهدا! فدوف  لدو، تيّ مدس صدفات   يسل و ذلك الما  ما ناي في سلك الدار اتوُل ، إل  أي ي

 المول : العد  والوفاء وال صفة وال كمة.
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أو لي  يجب إي ناي ذلك الع د صَرَفَ مس ذلك الما  في الوجو الميمور وو أي يفي لو ومدا وَعَددلَ 

ر فد ر دائما ل عليو ويي استعملو في دار فانية، وأثاوَو عل   اعتو فيها نعيما ي دار واقيدة مس الثواب؟ وسفضَّ

 دائمة؟

وإي صَرَفَ الع د الما    الاي ملَّكو مو ل أيام سُك ال سلك الدار اتول    في الوجدو الم هديّا ع دو، 

وخالف أمر مو ل، ندالك سجدب عليدو العقوودة الدائمدة التدي حدارّل إياهدا غيدر ظدالا لدو، لمدا سقددمّ إليدو، 

فو، وأوجب لو الوفاء ووَعدل ووعيد  ل.وأعلمََو وعَرَّ

 والك يوصَف القادر القاهر.

 وأما المول : هو ب.

 وأما الع د: فهو اوس آدم الم لو .

 والما : قدر  ب الواسعة.

 وم  تو: إظهارل ال كمة والقدر .

 والدار الفانية: هي الدنيا.

 ووعض الما  الاي ملَّكو مو ل: هو ا ستطاعة التي ملَّكَ اوس آدم.

والإقدرار ومدا أوردول  صَرف الما  إليها: هو ا سدتطاعة  سَّ داه اتن يداء،واتمور التي أمر ب وا 

 عس ب واجت اب اتس اب التي نه  ع ها: هي ُ رُ  إولي . وأما وعدلُ: فال عيا الدائا، وهي الج ّة.

 وأمّا الدار الفانية: فهي الدنيا.

 وأما الدار ا خُرى: فهي الدار ال اقية، وهي الآخر .

 : ويس الج ر والتفويض هي الإختيار وا مت اي، وال لوى والإستطاعة التي مَلكََ الع د.والقو 

درها  وشرحها في ال مسة اتمثا  التي ذنرها الصاد  أنها جمعت جوام  الفضل، وأندا مُفسّا

 و واهد مس القرآي وال ياي إي شاء ب.

 :تفسير صحة الخلقة

للإنسداي، ونمدا  ال دواس، وث دات العقدل والتمييدز،  فإي مع ال نما  ال لل أما قو  الصاد 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَُا بَنُِي آدَمَ وَحَمَلْنَُاهُمْ فُِي الْبَُرِّ وَالْبَحُْرِ وَرَزَقْنَُاهُمْ مُِنْ ]وإ لا  اللساي وال طل، وذلك قو  ب: 

 .[الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَر كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

د أخ ر )عزّ وجل( عس سفضيلو و ي آدم عل  سائر خلقو   مدس ال هدائا والسد اه ودوابّ ال  در، فق

 والطير، ونل ذي حرنة سدرنو حواسّ و ي آدم   وتمييز العقل وال طل.

الَُّذِ  *  رَبُِّكَ الْكَُرِيمِيَاأَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَُرَّكَ بِ]وقولو:  [لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ]وذلك قولو: 

 في آيات نثير . [فِي أَ ِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ*  خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
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فيوّ  نعمة ب عل  الإنساي صّ ة عقلو، وسفضيلو   عل  نثيدر مدس خَلقدو   وكمدا  العقدل وسمييدز 

دل ال ياي، وذلك أي نل ذي حرنة عل  وسي  اتر  هو قائا و  فسو، و واسّو، مستكمل في ذاسو، ففضَّ

 و ي آدم وال طل الاي لي  في غيرل مس ال لل المدرا  وال واس.

رٌ لدو، نمدا  ر، وغيرل مسد َّ رار ناهيا فمس أجل ال طل ملَّك ب اوس آدم غيرَل مس ال لل، حت  صار آما

وَهُوَ الَّذِ  سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ ]وقا :  [ا هَدَاكُمْكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَر مَ]قا  ب: 

وَلَكُمْ  * وَالأَنعَْامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِآُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ]وقا :  [لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخرْجِوُا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسوُنهَاَ

 .[وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَر بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ*  تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فِيهَا جَمَاٌَ حِينَ

فمس أجل ذلك دعا ب الإنساي إل  إسّ اه أمرل، وإل   اعتو وتفضيلو إيال واستواء ال لدل، ونمدا  

مَعُوا ]مدا نداي سع َّدددها ودو، وقولدو: وعدد أي ملَّكهدا اسدتطاعة  ال طدل، والمعرفدة تَطَعْتُمْ وَاسُُْ فَُاتَّقُوا اللَُّهَ مَُا اسُْ

 وفي آيات نثير . [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا]وقولو:  [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا]وقولو:  [وَأَطِيعُوا

لَُيْسَ عَلَُر الأَعْمَُر حَُرٌََ وَلاَ ]ف  العمل ع و و اسّتو، نقولدو: فإذا سلب مس الع د حاسَّة مس حواسّو رُ 

الآية، فقد رُف  عس نلّ مس ناي وهال الصدفة: الجهداد، وجميد  اتعمدا  التدي   يقدوم  [عَلَر الأَعْرََِ حَرٌََ

 وها.

ال ددض، والزنددا  لمددا ملَّكددو مددس اسددتطاعة ذلددك، ولددا  ]المسددتطي [ونددالك أوجددب علدد  ذي اليسددار 

وقولو   في الظهار  :  [وَلِلَّهِ عَلَر النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِْ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ]وجب عل  الفقير الزنا  وال ضم قولو: ي

 .[سْتَطآِْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناًفَمَنْ لَمْ يَ[ إل  قولو ]...وَالَّذيِنَ يُظَاهرِوُنَ مِنْ نِسَائِهمِْ ثُمَّ يَعُودوُنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ ]

نل ذلك دليل عل  أي ب   س ار  وسعال    لا يكلّف ع ادل إ ّ ما ملَّكها استطاعتو وقوَّ  العمل وو، 

 ونهاها عس مثل ذلك، فهال ص ة ال لقة.

ل ب فهو الاي لي  عليو رقيدب ي ظدر عليدو، ويم عدو العمدل ومدا أمدر وأما قولو: )س لية السرب(

ر عليو العمل، فلا يجد حيلة، و  يهتدي س يلار   نمدا  قدا  ب  وو، وذلك قولو   فيمس استضُعف، وحُظا

َِ وَالنِّساَءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً]سعال :   فيخ ر أي المستضعف لا [إِلاَّ الْمُسْتضَعْفَيِنَ مِنْ الرِّجاَ

 يُ لَّ سروو، ولي  عليو مس القو  شيء، إذا ناي مطمئس القلب والإيماي.

وأما )المهلة في الوقت( فهو العمل الاي يمت   الإنساي مس حدّ ما سجدب عليدو المعرفدة إلد  أجدل 

 الوقت، وذلك مس وقت سمييزل وولوغ الُ لا، إل  أي ييسيو أجلو.
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وَمَنْ يَخْرَُْ مُِنْ بَيْتُِهِ مُهَُاجِرًا ]  خير، وذلك قولو: فمس مات عل   لب ال ل ولا يدر  نمالو فهو عل

وإي ناي لا يعمل وكما  شرائعو لعلّاة ما لدا يمهلدو  [إِلَر اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَآَ أَجْرُهُ عَلَر اللَّهِ

 في الوقت إل  استتمام أمرل.

نَ مُِنْ ]عل  الطفل إذا لا ي لف الُ لدا فدي قولدو: وقد حظر عل  ال الف ما لا ي ظر  قُُلْ لِلْمُؤْمِنَُاتِ يَغْضُضُْ

 [لِبُعُولَتِهِنَّعَلَر جُيُوبهِِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ أَبْصاَرهِِنَّ وَيَحْفظَنَْ فُرُوجهَنَُّ وَلاَ يُبدْيِنَ زِينتَهَُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضرْبِنَْ بِخُمُرهِِنَّ 

اءِ] ددد إلددد  قولدددو    ُُُوْرَاتِ النِّسَُُُ ُُُر عَ ُُُرُوا عَلَ ُُُمْ يَظْهَ ُُُذِينَ لَ ُُُلِ الَّ ر  [أَوْ الطِّفْ الآيدددة.. فلدددا يجعدددل علددديهس حرجدددا
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 في إوداء الزي ة للطفل ونالك   سجري عليو ا حكام.

د : وال لُغة التي يستعيس وها الع د عل  ما أمرل ب ودو، وذلدك قولدو:  وأما قولو: )الزاد( فمع ال الجا

سرى أنو قَ َل عار مَس لا يجد ما ي فل، وألزم ال جة نلَّ مَس أمك تدو ال لغدة  أ  [مَا عَلَر الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ]

 والراحلة لل جة والجهاد، وأش ال ذلك؟

ر في ما  اتغ يداء وقولدو: )للفقدراء الدايس احصد روا فدي ونالك قَ الَ عار الفقراء، وأوجب لها حقا

ر في اتر ، ي س ها الجاهدل أغ يداء مدس التعفّدف، سعدرفها وسديماها،    س يل ب   يستطيعوي ضروا

ر، وما س فقوا مدس خيدر فدإي ب ودو عليا(فديمر وإعفدائها، ولدا يكلّافهدا الإعدداد لمدا    يسيلوي ال اس إل افا

 يستطيعوي و  يملكوي.

يّة التي هي داعيدة الإنسداي إلد  جميد  اتفعدا  وحاسّدتها: فهو ال  «في الس ب المُهيّض»وأما قولو: 

 القلب، فمس فعََل فعلار، وناي وديس لا يعقد قل و عل  ذلك لا يق ل ب م و عملار 

د  ال يّة، ولالك بِمَُا يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَُيْسَ فُِي قُلُُوبِهِمْ وَاللَُّهُ أَعْلَُمُ ]أخ ر عس الم افقيس وقولو:  إ ّ واصا

 .[يَكْتُمُونَ

ر للمؤم يس:  عل  ن يّو ]ب[ثا أنز   يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ]سووي ا كَبُرَ مَقْتًُا عِنُْدَ *  يَاأَ

 .[اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ

سصديل القو  وإظهار الفعل، وإذا لا يعتقد فإذا قا  الرجُل قو ر: واعتقد في قولو، دعتو ال يّة إل  

 القو  لا ست يّس حقيقتو.

وقد أجاز ب صد  ال يّة وإي ناي الفعل غير موافل لها، لاعلَّة مدان  يم د  إظهدار الفعدل فدي قولدو 

 .[غْوِ فِي أَيْمَانِكُمْلاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّ]وقولو:  [إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ]

ح أفعالهدا، و  يُ طدل مدا  فَدَ َّ القرآي وأخ دار الرسدو  أيّ القلدب مالدك لجميد  ال دواس يصُدّ ا

 يصّ ح القلبُ شيء.

أنهدا سجمد  الم زلدة وديس الم دزلتيس،  فهاا شرج جمي  ال مسدة اتمثدا  التدي ذنرهدا الصداد 

 وهما الج ر والتفويض.

ما  هال ال مسة اتمثا  وَجَبَ عليو العمل نَمُلا لما أمر ب )عزّ وجل( الإنساي ن فيفإذا اجتم  

ر و سب ذلك.  وو ورسولو، وإذا نق  الع د م ها خلَّةر ناي العمل ع و مطروحا

فيما شواهد القرآي عل  الإختيار وال لدوى، وا سدتطاعة التدي سجمد  القدو  وديس القدوليس فكثيدر ، 

ُُُوَ]ومدددس ذلدددك: قولدددو:  ُُُارَكُمْوَلَنَبْلُ ُُُوَ أَخْبَ ابِرِينَ وَنَبْلُ ُُُنْكُمْ وَالصَُُُّ ُُُدِينَ مِ ُُُمَ الْمُجَاهِ ُُُر نَعْلَ وقدددا   [نَّكُمْ حَتَّ

 .[أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ*  الم]وقا :  [سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ]
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فَإِنَّا قَدْ ]: الآية وقا  في قصّة موس  [وَلَقدَْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ]التي مع اها الإخت ار:  الفتس  في   وقا 

 أي اخت ار . [إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ]وقو  موس :  [فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِ ُّ

 فهال الآيات يقاس وعضها و عض، وي هد وعضها ل عض.

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ]وقولو:  [لِيَبلْوُكَمُْ فِي مَا آتَاكمُْ]وأمّا آيات ال لوى ومع   الإخت ار: قولو: 

أَحْسَنُ  خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيَبْلوُكَمُْ أَيُّكُمْ]وقولو:  [إِنَّا بَلَوْناَهمُْ كَمَا بَلَوْناَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ]وقولو:  [لِيَبْتلَيِكَمُْ

كُمْ ]وقولو:  [وَإِذْ ابْتَلَر إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ]وقولو:  [عَمَلاً رَ مُِنْهُمْ وَلَكُِنْ لِيَبْلُُوَ بَعْضَُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَُّهُ لاَنتَصَُ

 .[بِبَعْضٍ

لها فهي اخت ار، وأمثالهدا فدي القدرآي ج أوَّ نثيدر ،  ونلُّما في القرآي مس ولوى هال الآيات التي شُرا

 فهي إث ات الإخت ار وال لوى.

ر ووالك أخ ر فدي  ر، و  أهملها سُدى، و  أظهر حكمتو لع ا إي ب )جلّ وعزّ( لا ي لل ال لل عَ ثَا

 .[أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا]قولو: 

 فإي قا  قائل فلا يعلا ما يكوي مس الع اد حت  اخت رها؟

وإنمدا اخت درها  [وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُُوا عَنُْهُ]ما يكوي م ها ق ل نونو، وذلك قولو: قل ا: ول ، قد علا 

وها إ ّ وُ جّة وعد الفعل، وقد أخ ر وقولو:  وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكنْاَهمُْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلهِِ لَقَالوُا رَبَّناَ ]ليعُلامها عدلَو، و  يعُاّا

 .[رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ]وقولو:  [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّر نَبْعَثَ رَسُولاً]وقولو:  [إِلَيْنَا رَسُولاً لَوْلاَ أَرْسَلْتَ

فالإخت ار مس ب والإستطاعة التدي ملَّكهدا ع ددلَ، وهدو القدو  وديس الج در والتفدويض، وهداا نطدل 

 . القرآي، وجرت اتخ ار عس اتئمة مس آ  الرسو

 وما أش هها؟ [يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ  مَنْ يَشَاءُ]فإي قالوا: ما الُ جّة في قو  ب: 

 قيل: مجاز هال الآيات نلها عل  مع ييس:

ضدلا  مدس ي داء، وإذا ]إ[أمّا أحدهما: فإخ ار عس قدرسدو، أي أندو قدادر علد  هدايدة مدس ي داء، و

 واب، و  عليها عقاب، عل  ن و ما شَرَح ا في الكتاب.أج رها وقدرسو عل  أحدهما لا يجب لها ث

يْنَاهُمْ]والمع   الآخر: إي الهداية م و سعريفو نقولو:  ف داها  [وَأَمَُّا ثَمُُودُ فَهَُدَ تَحَبُّوا الْعَمَُر ]أي عرَّ فَاسُْ

 فلو أج رها عل  الهدى لا يقدروا أي يضلوّا. [عَلَر الْهُدَى
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الآية حجة عل  م كا الآيات اللواسي أمََرنا واتخدا وهدا، مدس  ولي  نلما وردت آية م ت هة نانت

ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُ]ذلك قولو: 

 الآية. ...[تَأْوِيلِهِالْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ 

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ ]أي أحكَمَو، وأشرَحَو،  [الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوََْ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ*  فَبَشِّرْ عِبَادِ ]وقا : 

 .[وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

  ب ويرض ، وجَ َّ  ا وإيانا معاصيو، وم ّو وفضلو.وفقّ ا ب وإيانا إل  القو  والعمل لما ي

 .«وال مد لله نثيرار نما هو أهلو، وصلّ  ب عل  م مد وآلو الطي يس، وحس  ا ب ونعا الونيل

 475   458س ف العقو  / 

 (2مل ل رقا )
 أسئلة ي ي  وس أنثا:

ها  مت انو فيجاب ع ها ا مدام ورف  ي ي  وس أنثا أسئلة إل  ا مام ناي قد نت ها مس ق ل، وأعدّ 
 وأمر اوس السكّيت أي يكتب أجووتها.

 وفيما يلي ن  اتسئلة واتجووة وتصرّف:

 (415)[قَاََ الَّذِ  عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُُكَ]: قا  ب سعال  في نتاوو: 1س

ر إلد  علدا اي السائل هو سلي ماي و المسؤو  هو آصدف فهدل نداي سدليماي و هدو ن ديّ م تاجدا
 آصف؟

نيف سجد يعقوب وولدل ليوسف وها  (416)[وَرَفَآَ أَبَوَيْهِ عَلَر الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا]: قا  سعال : 2س

 أن ياء؟.

ُُا إِلَيُْكَ فَ]: قدا  سعدال : 3س كم مِمَُّا أَنْزَلْنَ أََْ الَُّذِينَ يَقُْرَءُونَ الْكِتَُابَفَُإِنْ كُنُْتَ فُِي شَُ فداي ندداي  (417)[اسُْ

 فقد شكّ، وإي ناي الم ا ب غيرل فعل  مس إذا انُز  الكتاب؟. الم ا ب ال  يّ 

بْعَةُ أَبْحُُرٍ مَُا نَ]: قا  سعال : 4س فُِدَتْ كَلِمَُاتُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مُِنْ بَعُْدِهِ سَُ

 ما هال اتو ر وأيس هي؟ (418)[اللَّهِ

فاشتهت نف  آدم أنل ال در فيندل، فكيدف  (419)[وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ]: قا  سعال : 5س

 عوقب؟!!
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الانراي، فكيف عاقدب إذا ناي يزوف ب ع ادل  (420)[أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا]: قا  سعال : 6س

ر فعلوا ذلك.  قوما

 .(421)[وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدٍَْ مِنْكُمْ]: نيف جاز شهاد  المرأ  وحدها، وقد قا  ب: 7س

في أمر ال  ث  أي ي ظر إل  م الها فاي ناي وولها ودو  الرجدل فهدي رجدل،  : حكا علي8س
ي ال داظر إليهدا رجدلار فعسد  أي واي ناي وو  ا نث  فهي انث ، فمدس ذا ي ظدر إليهدا، فداي ندا

سكددددددددوي امددددددددرأ ، وإي ندددددددداي ال دددددددداظر إليهددددددددا امددددددددرأ  فعسدددددددد  أي سكددددددددوي رجددددددددلار،
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 وهاا ما   ي لّ، وما هو ميراثها؟.

: رجل أس  إل  قطي  غد ا فدرأى الراعدي ي دزو علد  شدا  م هدا، فلمدا وصدر وصداح ها خلد  9س

 س يلها، فدخلت ويس الغ ا نيف ساوح؟ وهل يجوز أنلها أم  ؟

: صددلا  الفجددر لدداَ يجهددر فيهددا وددالقرآي مدد  أنهّددا مددس صددلا  ال هددار وانمّددا يجهددر فددي صددلا  10س

 الليل؟.

ر قا   وس جرموز وّ ر قاسل اوس صفية وال ار11س  فلاّ لا يقتلو وهو إمام. (422): اي عليا

: أخ رنددي عددس علدديّ لدداّ قتددل أهددل صددفيس، وأمددر وددالك   أي قددتلها   مق لدديس ومدددوريس 12س

ر، ولدا يجدز علد  جدريح،  (423)وأجاز عل  الجرح ، وناي حكمو يوم الجمل انّو لا يقتل موليّا

ر فالثداني  ولا ييمر والك، وقا : مس دخل دارل آمس، لاَّ فعل ذلك؟ فاي ناي ال كا اتو  صدواوا

 خطي.

 : أخ رني عس رجل اقرّ واللوا  عل  نفسو، أي دّ أم يدرأ ع و ال د؟13ّس

س معرفدة مدا عدرف آصدف.. لك ّدو صدلوات ب عليدو أحدبّ أي عد : انو لدا يعجدز سدليماي1ف

ف أمّتو مس الجسّ وا ن  انّو ال جّة مس وعدل، وذلك مس علا سليماي أودعو آصدف وديمر يعرّ 

 ب ففهمو ذلك لئلا ي تلف في إمامتو وو يتو مس وعدل، ولتينيد ال جّة عل  ال لل.

ليوسدف، وانمّدا نداي ذلدك مدس يعقدوب وولددل : أما سدجود يعقدوب لولددل فداي السدجود لدا يكدس 2ف

 اعة لله سعال ، وس يّدة ليوسدف، نمدا أي السدجود مدس الملائكدة لدا يكدس لآدم، فسدجد يعقدوب 

وولدل ويوسف معهدا شدكرار لله سعدال  واجتمداه ال دمل ألدا سدر أنّدو يقدو : فدي شدكرل فدي ذلدك 

 الآية. [رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ]الوقت 

ولا يكس في شدكّ ممدا أندز  ب إليدو ولكدس قالدت الجهلدة:  الم ا ب والك رسو  ب: إي 3ف

ر مدس الملائكدة، ولداَ لدا يفدر  وي دو ووديس ال داس فدي ا سدتغ اء عدس الميندل  نيف لدا ي عدث ن يدا

والم رب والم ي في اتسوا ، فيوح  ب إل  ن يّو، فاسي  الدايس يقدرأوي الكتداب وم ضدر 

ر ق لك إ ّ وهو يينل الطعام ويم ي في اتسوا ، ولك وها أسو  يا  مس الجهلة هل وعث ب ن يّا

قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ]ولا يكس شكّ ولكس لل صفة نما قا  سعال :  [فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكم]م مد، وانمّا قا : 

نَا وَأَنْ اءَكُمْ وَأَنْفُسَُُُ اءَنَا وَنِسَُُُ ُُُاءَكُمْ وَنِسَُُُ ُُُا وَأَبْنَ نَ ُُُر أَبْنَاءَ ُُُهِ عَلَ ُُُةَ اللَّ ُُُلْ لَعْنَ ُُُلْ فَنَجْعَ ُُُمَّ نَبْتَهِ كُمْ ثُ فُسَُُُ

 .(424)[الْكَاذِبِينَ

ولو قا : سعالوا ف جعل لع ة ب عليكا لا يكوندوا يجي دوا إلد  الم اهلدة، وقدد علدا ب اي ن يّدو مدؤدّ 

أي ويندو صداد  فيمدا يقدو : ولكدس أحدبّ  وندالك عدرف ال  ديّ  ع و رسالتو، وما هو مدس الكداذويس،

 ي صف مس نفسو.

: فهو نالك لو أي أشجار الدنيا أقلام، وال  ر مداد يمدّ س عة أو ر مدار حت  انفجرت اتر  4ف

ر نما انفجرت في الطوفاي، ما نفدت نلمدات ب، وهدي:   أي اتو در   عديس الك ريدت،  عيونا
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قيددة وعديس الدديمس، وعدديس ورهددوت، وعدديس   ريددة، وحمددة ماسدديداي سرعددة لسدداي، وحمددة أفري

 سدع  سيلاي، وعيس واحوراي، ون س الكلمات التي   سدر  فضائل ا و  سستقص .

: وأما الج ة ففيها مس المينل، والم رب والملاهدي مدا س دتهي اتنفد ، وسلداّ اتعديس، وأوداج 5ف

ب ذلك لآدم، وال جر  التي نه  ب آدم ع ها وزوجتو أي يدينلا م هدا، شدجر  ال سدد.. عهدد 

ما أي   ي ظرا إل  مس فضّلو ب عليهما وال  خلائقو وعيس ال سدد ف سدي ولدا يجدد لدو ب إليه

ر.  عزما

: اي ب سعال  زوّف الانراي المطيعديس معداذ ب أي يكدوي الجليدل العظديا ع د  مدا ل سّدت ودو 6ف

ر يضُدداعف لددو  علدد  نفسددك... سطلددب الرخصددة  رسكدداب الم ددارم، ومددس يفعددل ذلددك يلددل أثامددا

ر... إي لا يتب.العااب   يوم القيامة، وي لد فيو مهانا

: أما شهاد  المرأ  وحدها التي جازت فهي القاولة اسي جازت شهادسها م  الرضا فاي لا يكدس 7ف

رضا فلا أقل مس امرأسيس، سقوم المرأساي ود  الرجل للضرور  تي الرجل   يمك و أي يقدوم 

 .فاي نانت وحدها قُ ل قولها م  يمي ها مقامها،

: أما قو  عليّ: في ال  ث ، فهو نما قدا ، يدر  مدس الم دا  ي ظدر قدوم إليدو عددو  ييخدا ندل 8ف

 واحد م ها مرآ ، ويقوم ال  ث  خلفها عريانة، وي ظروي إل  المرآ  فيروي ال يء وي كموي عليو.

فها : أما الرجل ال اظر إل  الراعي، وقد نزا عل  شا  فاي عرفها ذو ها وأحرقها وإي لا يعر9ف

فداي وقد  السدها علد  أحدد القسدميس، فقدد نجدا ال صدف  (425)قسا الغ ا نصدفيس وسداها وي همدا

الآخر، ثا يفر  ال صف الآخر فلا يزا  ندالك حتد  س قد  شداساي، فيقدره وي همدا فييتّهدا وقد  

 .(426)السها وها ذوُ ت ونجا سائر الغ ا

فقراءسهدا فدي  (427)غلد  وهدانداي ي : أما صدلا  الفجدر والجهدر فيهدا ودالقراء  تي ال  دي10ف

 الليل.

: ونداي ممّدس خدرف : أما قو  علي: وّ ر قاسل اودس صدفية وال دار، فهدو لقدو  رسدو  ب11ف

 يوم ال هرواي، فلا يقتلو أمير المؤم يس وال صر  تنو علا أنو يقتل في فت ة ال هرواي.

ر قاسدل أهدل صدفيّس مق لديس، ومددوريس، أجهدز علد 12ف جدري ها، واندو يدوم  : أما قولك: إي عليدا

ر، ولا يجهز عل  جري ها، ونل مس ألقد  سديفو وسدلاحو آم دو، فداي أهدل  الجمل لا يت   موليا

الجمددل قتُددل إمددامُها، لددا يكددس لهددا فئددة يرجعددوي إليهددا، وانمّددا رجدد  القددوم إلدد  م ددازلها غيددر 

ال كدا  م ارويس، و  م تاليس، و  متجسّسيس، و  مت ارزيس، فقد رضوا والكفّ ع ها ونداي

ر.  فيو دف  السيف، والكفّ ع ها إذا لا يطل وا عليو أعوانا

وأهل صفيس يرجعوي إل  فئة مستعدّ ، وإمام م تصدب يجمد  لهدا السدلاج مدس الرمداج والددروه 

والسيوف ويستعد لها، ويس ي لها العطداء، ويهيّد ء لهدا اتمدوا ، ويعدود مريضدها ويج در نسديرها، 

 ويكسو حاسرها، ويردهّا فيرجعوي إل  م اروتها، وقتالها. ويداوي جري ها، وي مل راجلها،

ال كدا فدي أهدل ال صدر  الكدفّ عد ها لمدا ألقدوا أسدل تها اذ لدا سكدس لهدا فئدة يرجعدوي إليهدا،  يإف

وال كا في أهل صفيس أي يت   مدورها، ويجهدز علد  جدري ها فدلا يسداوي وديس الفدريقيس فدي ال كدا، 

فدي عصدا  أهدل التوحيدد، فمدس صفيس والجمل لمدا عدرف ال كدا  هلولو  أمير المؤم يس وحكمو في أ

 أو  ذلك عُر  عل  السيف.
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ر مددس نفسددو، ولددا سقددا عليددو ويّ ددة،13ف : أمددا الرجددل الدداي أقددرّ ودداللوا  فانّددو أقددرّ وددالك مت رّعددا
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وانمّا سطوّه وا قرار مس نفسو، واذا نداي للإمدام الداي مدس ب أي يعاقدب عدس ب نداي لدو أي 

عس ب أما سمعت قو  ب )هاا عطاؤندا فدام س أو أمسدك وغيدر حسداب( ف ددأ ودالمسّ ق دل يمسَّ 

 الم  .

 قد أن ينا  وجمي  ما سيلت ا ع و فاعلا..

 .481   477، س ف العقو : 406   403/  4م اقب اوس شهراشوب: 

 

 (3مل ل رقا )

 رسالة ال وارزمي إل  أهالي نيساوور

ة   ذلك ال ريا، واقترفوا ذلك الإثا العظيا غضب ب علديها، وانتدزه فلما انتهكوا   أي و ي أمي»

الملك م ها، ف عث عليها )أوا مجرم(   أوا مسلا ف ظر   نظر ب إليو إلد  صدلاوة العلويدة، والد  لديس 

 الع اسية فتر  سقال واس   هوال، وواه آخرسو ودنيال، وقتلدو ع ددب ودس معاويدة ودس ع ددب ودس جعفدر ودس

أوي  الب، وسلّ   واغيت خراساي، وانراد اصفهاي، وخوارف سجستاي عل  آ  اودي  الدب يقدتلها 

س ت نل حجر ومدر، ويطل ها في نل سهل وج ل، حت  سل  ب عليو أحب ال اس إليو فقتلو نما قتدل 

مدا   ال اس في  اعتو، وأخال وما أخا ال اس فدي ويعتدو، ولدا ي فعدو أي أسد   ب ورضدال، وإي رندب 

يهوال، وخلت إل  الدوانيقي الدنيا ف    فيها عسفا، وسقض  فيهدا جدورار، وحيفدا، وقدد امدتلأت سدجونو 

ويهل ويت الرسالة، ومعدي الطيب والطهار ، قد ست ّد  غدائ ها وسلقد  حاضدرها، حتد  قتدل ع ددب ودس 

ومدس قدرب مت اولدو عليدو م مد وس ع دب ال س ي و )الس د(، عل  يد عمر وس ه ام الثعل ي، فما ظ ك 

 ]الهدادي[مد ها، وفعلدو موسد   ]الرشيد[ «هاروي»و ي مسو عل  يديو... وهاا قليل في ج ب ما قتلو 
مس موس ، وما اسفل عل  علي وس اتفط   ]ف [ق لو وها، فقد عرفتا ما سوجو عل  ال سيس وس علي و 

القاسدا ودس علدي ال سدي ي مدس ، وما جرى عل  أحمد وس علي الزيددي، وعلد  «هاروي»ال سي ي مس 

 ح سو، وعل  غساي وس حاضر ال زاعي حيس أخا مس ق لو.

مات وقد حصد شجر  ال  و ، واقتلد  غدرس ا مامدة.. واندتا أصدل كا ب  «هاروي»والجملة اي 

أعظدددددا نصدددددي ا فدددددي الدددددديس مدددددس اتعمدددددش فقدددددد شدددددتمول ومدددددس شدددددريك فقدددددد عزلدددددول، ومدددددس
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 .«يقطيس فقد اسهمول... ه ام وس ال كا فقد أخافول ومس علي وس

وسطرّ  ال وارزمي إل  سسجيل جرائا ال كدا ا مدوي الغاشدا ليعدود وعددها إلد  ال كدا الع اسدي 

 مرّ  أخرى:

 مجا ر.لت في عجائ ها فانك سرى ما شئت وقل في و ي الع اس فانك ستجد و مد ب مقا ر، وجُ »

مغرودي والفرغداني، ويمدوت إمدام مدس يج   فيؤها فيفر  عل  الديلمي، والترني، وي مل إل  ال

أئمددة الهدددى، وسدديد مددس سددادات ويددت المصددطف  فددلا ست دد  ج ازسددو، و  سجصدد  مق رسددو، ويمددوت 

)ظددرا ( لهددا و مسدد ر ، أو ضددارب فت ضددر ج ازسددو العدددو  والقضددا ، ويعمددر مسددجد التعزيددة ع ددو 

 القواد والو  ..

رضوي لمس يدرس نتاودا فلسدفيا ومانويدا، ويسلا فيها مس يعرفونو دهريا، أو سوفسطائيا، و  يتع

 ويقتلوي مس يعرفونو شيعيا، ويسفكوي دم مس سم  او و عليا!

ولو لا يقتل مس شيعة أهل ال يت غيدر المعلد  ودس خ دي  قتيلدداود ودس علد ، ولدو لدا ي د   فديها 

ر     يلت ا. غير أو  سراب المروزي لكاي ذلك جرحا   ي رأ، وثائر    سطفي، وصدعا   يلتئا، وجرحا

، ويعارضوي الجاهلية أشعارار، يهجوي وها أمير المؤم يس فيونفاها أي شعراء قريش قالوا 

فيها أشعار المسلميس ف ملت أشعارها، ودونت أخ ارها، ورواها الروا  مثل الواقدي ووهب وس م  دو 

واي وعدض شدعراء  ودأب وس الك داني، التميمي، ومثل الكل ي، وال رقي وس القطامي والهيثا وس عدي،

فيقطد  لسدانو، ويمدزّ  ديواندو، نمدا  ال يعة يتكلا في ذنر م اقب الوحي، ول ذندر معجدزات ال  دي

فعدُدل وع دددب وددس عمددار ال رقددي ونمددا أرُيددد والكميددت وددس زيددد اتسدددي، ونمددا ندد ش ق ددر م صددور وددس 

أوددي حفصددة الزورقدداي ال ميددري، ونمددا دمددر علدد  دع ددل وددس ال زاعددي، مدد  رفقددتها مددس مددرواي وددس 

اليمامي، ومس علي وس الجها ال امي، لي  ا  لغلوهما في ال صب، واسدتيجاوهما مقدت الدربّ... حتد  

وجعفر المتونل عل  ال ديطاي   علد  الدرحمس ناندا   يعطيداي ] الرشيد[وس ال يزراي  «هاروي»اي 

ع ددب ودس مصدعب ما ، و  ي ا ي نوا ر ا  لمس شتا آ  أودي  الدب، ونصدر مداهب ال واصدب مثدل 

الزويري ووهب وس وهب ال  تري، ومس ال عراء مثل مرواي وس أودي حفصدة اتمدوي، فيمدا فدي ايدام 

فمثددل وكددار وددس ع دددب الزويددري، وأوددي السددم  وددس أوددي الجددوي اتمددوي وأوددس أوددي  ]المتونددل[جعفددر 

 ال وارب الع  مي.

علددوييس ثددا اسددتينف الكددلام عددس وعددرف وعددد هدداا الكددلام علدد  و ددي أميددة ومددا اقترفددول مددس ظلددا ال

 الع اسييس فقا :

وما هاا ويعجب مس صياج شعراء و ي الع اس عل  رؤوسها وال ل واي نرهول، ووتفصديل مدس 

 نقصول وقتلول، قا  م صور وس الزورقاي عل  وسا  هاروي:

{341} 

 آل النـــــــــ  ومـــــــــن  ـــــــــبهم

 

 يت ـــــــامنول مخافـــــــو القتـــــــل 

ـــــم  ـــــود وه ـــــن النصـــــا ص والفه  أم

 

 التوحفــــــــد   أزلمـــــــن امـــــــو  

 وقا  دع ل: 
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 ال تــــرا أي مــــ   ــــان  حلــــو

 

ــــــراط  ــــــم ابفي ــــــدو دا   أ و  واغ

 أ ص ففـــــئهم   غـــــإهم متقفيـــــما 

 

 وأيـــــديهم مـــــن ففـــــئهم  ـــــفراط 

 وقا  علي وس الع اس الرومي وهو مول  المعتصا: 

ــــنكم ــــر  م ــــ   ا  ــــة ال   ي  تملف

 

 يلــــل علــــى حــــر امبــــ  فــــفعف  

ـــاس تصـــ    ـــو العب ـــ لف بن ـــنكمك  م

 

ــــدج   ــــى ا  ــــف  الكم ــــ  للفي  ويص

 وقا  اوراهيا وس الع اس الصولي: وهو ناسب القوم وعاملها في الرضا لما قروو الميموي: 

 يمددددددددددددددددددددس علدددددددددددددددددددديكا ودددددددددددددددددددديموالكا

 

 وسعُطددددددددددددوي مدددددددددددددس مئدددددددددددددة واحددددددددددددددا 

 
ونيف   ي تقضدوي قومدا يقتلدوي و د  عمهدا جوعدا وسدغ ا، ويمدلأوي ديدار التدر  والدديلا فضدة 

لمغروددي والفرغدداني ويج ددوي المهدداجري وا نصدداري، ويوالددوي أن ددا  السددود وذه ددا، يست صددروي ا

وزارسهددا، وسلددف العجددا والطمددا ا قيددادسها، ويم عددوي آ  أوددي  الددب ميددرا  أمهددا، وفدديء جدددها... 

ي تهي العلوي اتنلدة في رمهدا، ويقتدرج علد  ا يدام ال دهو  فدلا يطعمهدا، وخدراف مصدر واتهدواز، 

اودس »، و«اودراهيا الموصدلي»، والد  «اودس مدريا المددي ي»سصرف إل  وصدقات ال رميس وال جاز 

 «و تي ددوه ال صددراني»، واقطدداه «ورصددوما الزامددر»، و«زلددز  الضددارب»، والدد  «جددام  السددهمي

 وغا الترني واتف يس ا شروس ي، نفاية أمة ذات عدد. ]المرسبّ ال هري[قوت أهل ولد، وجاري 

ف سرية، والسيد مدس سدادات أهدل ال يدت يتعفدف وزنجيدة والمتونل زعموا يتسرى وإث ي ع ر ال

أو س دية، وصفو  ما  ال راف مقصور  عل  أرزا  الصفاغ ة، وعل  موائد الم اس ة، وعلد   عمدة 

، «عمدددر ودددس واندددة المهل دددي»، و«زرزر»المغ َدددي،  «م دددار »الكلاوّددديس، ورسدددوم القدددرّاديس، وعلددد  

نو علدد  دانددل وج ددة، وي ددتروي العددواد  وال دددر، وي  لددوي علدد  الفددا مي وينلددة أو شددروة، ويصددارفو

 ويجروي لها ما يفي ورز  عسكر.

والقوم الايس أحُل لها ال م ، وحُرّمت عليها الصدقة، وفرُضت لها الكرامة والم  ة، يتكففُوي 

ضرّار، ويهلكوي فقرار، ويرهس أحدها سيفو، وي ي  ثووو، وي ظدر إلد  فيئدو وعديس مريضدة، وي دتد علد  

 ، وأوول   ضعيفة، لي  لو ذنب إ ّ اي جدل ال  يدهرل و ف

الوصدي، وأمددو فا مددة، وجدسدو خديجددة، وماه ددو ا يمداي، وامامددو القددرآي، وحقوقدو مروفددة إلدد  

القهرمانة والمفر ة وال  المغمز ، وال  المزرعة، وخمسو مقسوم عل  نقار الديكة الدمية، والقدرد ، 

 لرحلة.وعل  رؤوس اللع ة واللع ة، وعل  مرية ا

وذويدو ] الم  دث[وماذا أقو  فدي قدوم حملدوا الوحدوا علد  ال سداء المسدلمات وأجدروا لع داد  »

والفددداي، ونفددوا زوّارل إلدد  ال لددداي... ومددا أصددف مددس قددوم هددا  الجرايددات، وحرثددوا سروددة ال سدديس

وغدا، ووهدا نطُُف السكارى في ارحام القياي؟ وماذا يقا  في أهل ويت م ها ال غا، وفيها راج الت  يت 

 عرف اللوا ؟

ندداي اوددراهيا اوددس المهدددي مغ يّددا، وندداي المتونددل مؤنثددا، وندداي المعتددز م  ثددا، وندداي اوددس زويددد  

معتوها مفرنا.. وقتل الميموي أخال، وقتل الم تصر أوال، وساّ موس  اودس المهددى امدو، وسداّ  ]اتميس[

 .«المعتضد عمّو
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 عس رسائل ال وارزمي

*     *     * 

 

 (4قا )مل ل ر

 قصيد  ال اعر العروي اتمير أوي فراس ال مداني

 المعروفة و )القصيد  ال افية(

فإنّدو هد  357مدداي، ال مدداني، المقتدو  سد ة قصيد  اتمير، أوي فراس: ال ار  وس يعلد  ودس ح

أمر أي سُ هَر خمسمائة سيف والمعسكر وقت إن اد هدال القصديد ، فجداءت ومثاودة اعدلاي ن يدر واداندة 

 كا الع اسي.لل 

وهي مس القصائد ال الد  ومانور  في أنثر المصدادر، وقدام وعدض العلمداء وت ميسدها ووعضدها 

 وت طيرها، وسقُرأُ في وعض المجال .

ولغت الارو  في ال ماسة، وإحقا  ال ل، وسزييف ال ا ل، وقوّ  ال ياي، وجرأ  الإقددام، وس دديّ 

 الظالميس ون ف ال قيقة.

يّة في نل ويت م ها، مما يد  عل  روحو الك يدر  فجداءت رداّر علد  قصديد  وستجل  الروج الثور

التددي يهجددو وهددا العلددوييس، وهددا ذريّددة الإمددام أميددر المددؤم يس علددي وددس أوددي  «اوددس سددكر  الع اسددي»

 التي مَطلعها: الب

ــــــالتكم ــــــىّ دعــــــوا مق ــــــ  عل  ب

 

عاه  ـــن واضـــا ـــد   وضـــ ء م ـــنقل ال    ي

 :«ال افية»ال   الكامل للقصيد   

ــــرا)ء ــــدينء مخت مء  وال  ابــــ ء مهت ــــا

 

ـــــــــمء  ـــــــــول اا مقتفي  و   آل  س

 والنـــاس عنـــدم   نـــاس فـــت ف هم 

 

ــــمء  ــــا   و   ــــا  و  نع  ســــو) الرّع

ــــو)  أ  قــــي  ــــل الن ــــة قلف  ني أبف

 

 قلـــب  تصـــا ا ففـــه ااـــمء واامـــمء 

ــــل  ــــاحبءها  ــــا) اللف  وعزمــــو   ين

 

 نّ  علـــى هافاـــر عفــــخ حفدـــه كــــر)ء 

 رق لأمـــر   أبـــو  بـــهيءصـــال مهـــ 

 

ــ )ء  ــامو اث ــرم  والصمص ــد ا وال  وال

ــــرحها  ــــا ر  ال ــــبع  مفي ــــل م  وك

 

ـــنمء  ـــر   واثـــ  ا  والع ـــ  امزي  ِ م

 وفتفـــــو قلـــــبهم قلـــــب ن ا  كبـــــوا 

 

ــــــم  أق  ن ا عزمــــــواء   يومــــــد  و أيه

ـــــر  ـــــا ا منتص ـــــال أم ـــــا للرج  ي

 

ـــتقمء   ـــدين من ـــا لل ـــا   وم ـــن ال ن  م

ـــــا هم  ـــــا   دي ـــــخد  عاي ـــــو عل  بن

 

 والأمــــر  لكــــه النفيــــوال واثــــد)ء 

 {344} 
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  ــــعّول  فم ــــفى  ــــربهم و ــــل 

 

ــــمء   عنــــد الــــو ود  وأول و دهــــم لاما

ــــعو  ــــا س ــــى مءعكه ــــالأ   نّ  عل  ف

 

ـــــــى أ بابـــــــه د ء   وا ـــــــال نّ  عل

ـــ ق هءلمـــوا   ومـــا الفيـــعفد بهـــا نّ  ال

 

ـــوا  ـــ ق هالم ـــا نّ  ال ـــقخ به ـــا الل  وم

ـــــا  ـــــدنفا عواقبه  للمتقـــــ  مـــــن ال

 

ــــمء  ِّ ــــال الأ ــــا ال  ــــل ففه  ونل تعل 

ــــم  ــــاس مءل كءه ــــي العب ــــ ا ب    ي ن

 

 بنــــو علــــخ مــــوالفهم ونل  غمــــوا 

ــــم   ــــد لك ــــفهم    أب ــــرول عل  أتفخ

 

 حــــ  كــــمل   ســــول اا جــــدعكمء 

 و  تــــوازل يومــــد بفــــنكم  ــــر   

 

 و  تفيــــاوط لكــــم   مــــوحن قــــد)ء 

ــــ لهم   ا لــــد متصــــل  ــــم م  و  لك

 

   جـــــــددهمءو  مـــــــدّكم معلـــــــا 

ــــرقهم  ــــبه   ــــرقكم مــــن ع  و  لع

 

 و  ن فلــــــتكءم مــــــن أمدهــــــم أمــــــمء 

ــم  ــدير( ا ــو) الن ــا )ي ــ  به ــال الن  ق

 

ـــــمء  ـــــعم والأم ـــــهد والأم  واا يل

 حــ  ن ا ا ــب ة   غــإ  ــاحبها 

 

 باتــــة تنازعهــــا الــــ  بال والــــرجءمء 

 و ــــفّروا أمــــرهم  ــــو ص كــــمنّهم 

 

   يعرفــــــول و   ابــــــ  أيّهــــــمء  

ـــ  ـــتهمنل عء ـــانوا أ م ـــى ك ـــل التق  دّ أه

 

 أو قفل: من جإ أهل الأ    قفل هـمء 

 بفــــو م   قــــري  يفيت ــــا  بهــــا 

 

 حكمــوا ابكــم نل وعنــد   النا بــاط  

ــــم  ــــاس ملكه ــــو العب ــــا بن  ثم ادّعاه

 

ـــــد)ء  ـــــا و  قِ ـــــدا)  ففه  و  اـــــم قا

   يـــ كرول  ن ا مـــا معلـــر  كـــروا 

 

 و   كـــــم   أمـــــر اـــــم حكـــــمء 

 أبـــــو بكـــــر و ـــــاحبه و   آهـــــم 

 

ـــوا  ـــا زعم ـــا وم ـــوا منه ـــا حلب  أهـــعً  

ـــو   ـــإ واجب ـــدّعوها غ ـــم م ـــل ه  فه

 

ـــوا   ـــ ها هلم ـــتمهم   أج ـــل أ   أ) ه

ــــرابتكم  ــــد أد  ق ــــخد: فق ــــا عل  أمّ

 

ـــنعمء  ـــر ال ـــو  نل ل تكف ـــد الو ي  عن

 هـــل ينكـــر ابـــ : عبـــداا نعمتـــه 

 

ـــــ مء   ـــــداا  أ) ق ـــــوكم  أ) عبف  أب

ــئس امــزا  جــزيتم     ــي حفيــنب  ب

 

ـــــمء  ـــــمء ااـــــادق  وأم ه ـــــاهم العالء  أب

   بفعــــو  داعــــتكم عــــن دمــــاِ هم 

 

 و   ـــــ    و  قـــــر   و   مـــــمء 

 هــعّ  ــف تم عــن الأســرص بــع ســبب 

 

ــــإكمء  ــــن أس ــــد  ع  كالصــــاف   بب
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 (428)سـوحكم« الـديباا»هع كففتم عـن 

 

ــــب كمء  ــــول اا س ــــاط  س ــــن بن  وع

ــــه  ــــول اا مهلت ــــة لرس ــــا نزده  م

 

 ن الفيـــفاف  فـــمّ  نءـــزدج ابـــر)ءعـــ 

 مــا نــال مــنهم بنــو حــر  ونل ع مــة 

 

 تلــــــف امرا ــــــر  نّ  دول نــــــفلكمء 

 كـــم غـــد   لكـــم   الـــدين واضـــ و 

 

ــــــدكمء   وكــــــم د) لرســــــول اا عن

ـــــرول و   ـــــا ت ـــــه ففم ـــــتم آل   أن

 

ـــه ال ـــاهرين د)ء    أهفـــا كم مـــن بنف

ـــب   ـــر  و  نفي ـــة ق ـــاط   قر ب  هفه

 

 الأجـــعا واللـــفمءيومـــد  ن ا أقصـــة  

 كانــــة مــــودّ  ســــلمال اــــم  احِمــــا 

 

 ول يكـــن بـــ  نـــو  وابنـــه  احِـــمء 

ــــا  ــــاويهم يكتّمه ــــداً   مفي ــــا جاه  ي

 

ــتمء   ــ  ينك ــي كف ــفد بف  ــد  الر   غ

ــزبإق  اا  ــب  ال ــ   غ ــفة ابن  وانكل

 

ـــتهمء   عـــن ابـــن فاحمـــو الأقـــوالء وال

 و  القفــاس    لــفس الر ــفد كموســى 

 

 نل أنصــ  ابكــمء مــممونكم كالرضــا  

ــه  ــد بفعت ــن بع ــا م ــل الرض ــم وا بقت  ب

 

ــوا  ــو)   ــدهم وعم ــا ي  وأبصــروا بع

ــدما ســعدط  ــن بع ــا عصــبوً  ــقفة م  ي

 

ـــلموا  ـــدما س ـــن بع ـــوا م  ومعلـــراً هلك

ـــة  ـــنهم ونل بلف ـــة م ـــا لقف ـــئس م  لب

 

ــرممء  ــم ال ــف الأع  ــ  تل ــب ال   بجان

ــف وا  ــ ه   ــلم   نص ــن أم مفي    ع

 

ـــ  و  ـــا ابل ـــإص ّ  ـــمءو  ااب  القفي

 و  الأمـــال لأهـــل ا و ـــل اعتمـــدوا 

 

 ففــه الوفــا   و  عــن عمدهــم حلمــوا 

ـــوً  ـــاس مملك ـــي العب ـــديف ب ـــد ل  أبل

 

ــــا العلــــمء  ــــا  مءعّكه    تــــدعوا ملكه

 أقع ا فـــــاجر أضـــــ ة   منـــــابركم 

 

ـــــا و ـــــتكمء  ـــــر  ففه ـــــإكم آم  وغ

 وهـــــل يزيـــــدكم   مفخـــــر علـــــم  

 

ــــمء  ــــ  العل ــــفكم مف ــــاثع  عل  وب

 باعــو اثمــر كفّــوا عــن مفــاجركميــا  

 

ـــــاا د)ء  ـــــو) ااف ـــــفعهم ي   علـــــر ب

ــــوا الفخــــا  لععّمــــ  نل ســــئلوا   جلّ

 

 يـــو) الفيـــبال  وعمّـــال  نل علمـــوا 

ــــبوا  ــــإ اا نل غ  ــــبول لن    ين 

 

ــــوا   و  ي ــــفعول حــــ  اا نل حكم

ــــداً  ــــا م أب ــــتعو    أبف  تنلــــى ال

 

ــــــننمء  ــــــا  وال ــــــوتكم الأوت  و  بف

 أ) مـنهم  وكـال لكـم (429)«وعلفّـ»منكم  

 

ـــ  نبـــراهفم  ـــمء  (430) ـــفلم ا ننّ  أ) اء
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ـــا ر  ـــه الأبـــال س ـــاد ل ـــن تل  أ) م

 

 علــــــفهم  و ا عــــــا   أ) علــــــفكمء  

 ن ا تـــــع ســـــو ً  غـــــ  نمـــــامكم: 

 

 ل يعفهــا القــد)ء قــ  بالــديا  الــط 

 مــــا   ديــــا هم للخمــــر معتصــــر  

 

 و  بفـــــــو م للفيـــــــو  معتصـــــــمء 

ــــى  ــــم جن  ــــة ا ــــادمهم و  تبف  تن

 

ــــه حلــــمء  ــــرد  ل ــــرص اــــم ق  و  ي

 الـــركن والبفـــة وا ســـتا  مـــنزام 

 

ـــر)ء  ـــ  واب ـــفا واثف ـــز)  والص  وزم

 ولـــفس مـــن قفيـــم   الـــ كر نعرفـــه 

 

ـــمء  ـــف القفي ـــف  ل ـــإ   ـــم غ  اّ  وه

ـــــه  ـــــال  احت  يكـــــاد  فيـــــكه عرف

 

ـــا جـــا  يفيـــتلمء    كـــن اب ـــفم ن ا م

ـــلعة  ـــا س ـــفهم كلم ـــه عل   ـــلّى ا ل

 

  ص كهــــ  ومعتصــــمءو اء  فهــــم للــــو 

 
 

 عس: ديواي اتمير أوي فراس ال مداني

 

  هوامش البحث

                                                           
 وا ست اد إل  أمالي ال ي  الطوسي. 47الإمام الهادي مس المهد إل  الل د س (1)

 ..2/297سجارب اتمُا، مسكويو:  (2)
 .501س 1  الكلي ي: انظر الكافي فولعلوّ روى ذلك عس ال ي 276   274انظر: الإرشاد س (3)

 المصدر نفسو. يجدر ذنرل ايّ المتونّل أس د إل  وري ة الع اّسي حكومة الكوفة فيما وعد. (4)
انظر نتاب سامراء موسوعة العت ات المقدسّة لل ليلي. وقد أشرف دليل وس يعقوب عل  م روه شل ال هر في شدما   (5)

لدو ميزانيددة مفتوحدة وقددد أخفددل الم دروه ف يددا وعدد أي است ددرف أمددوا ر  سدامراء لي ددي  والقصدر الجعفددري ورصدددت

  ائلة.
 .302واقر شريف القرشي، حيا  الإمام الهادي دراسة وس ليل س (6)
ما عدا أر  ال رم الطاهر قيدت أش و ما يكوي والجزير  الصغير  وس ير المدونات إل  أيّ الثيدراي ناندت س يدد عدس  (7)

ر وشما ر   ولا سجد السيا  عل  اج ارها في حر  الق ر ال ريف. انظر: أمالي ال ي  الطوسي. الق ر يمي ا
 .194س 50و ار اتنوار ف (8)
، جدداء فددي وفيددات اتعيدداي ايّ المتونّددل أمددر وسددلّ لسددانو مددس قفددال وداس 1363س 2م 1أحدددا  التدداري  الإسددلامي ف (9)

دفدس فدي وغدداد.. عدرف والسدكّيت لطدو  سدكوسو أصدلو مدس الجلاوز  في وط و ثاّ حمل إل  دارل فمات وعد سويعات و

وسديلو عدس ال جّدة وعدد غيداب ال  ديّ  اتهواز )في خوزستاي( هاجر إل  وغداد وعداا فيهدا التقد  الإمدام الرضدا 

  فقا  الإمام.العقل؛ سعرف وو الصاد  عل  ب فتصدقّو والكاذب عل  ب فتكاوّو : 

 وب الجواب. فقا  اوس السكيت م هورار: هاا

ر.  است هد ولو مس العمر ثمانية وخمسوي عاما

 .11، س4المسعودي، مروف الاهب ف (10)
 .270س 12؛ موسوعة العت ات المقدسّة ف137س 2نزهة الجلي  ف (11)
 .240اث ات الوصيةّ س (12)

 .134س 12و ار اتنوار ف (13)
ونددالك انظددر: فددارس الددزمس  400   390س «ابسراسيددل فددي زمددس الددائ»انظددر المزيددد مددس التفاصدديل فددي روايددة  (14)

 .47   33الغائب س
 المصدر نفسو. (15)
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 م في روما.867حواد  س ة  164- 162انظر قصّة ال ضار    الجزء الثالث المجلد الراو  س  (16)

 ونتب وري ة الع اسي صاحب الصلا  وال رميس: »233. اث ات الوصية للمسعودي / (17)

 !«ك في ال رميس حاجة فيخرف علي وس م مد م ها، فانو قد دعا إل  نفسو واس عو خلل نثيرلإي ناي »إل  المتونل:  

 .333، ا رشاد: 1/501  الكافي:  «ونتب إليو وهاا المع   زوجة المتونل»

 .348/  7. الط ري: (18)

 ه :234. رسالة المتونل الع اسي إل  ا مام الهادي س ة (19)

يتدك مدا يصدلح وعارف وقدر ، راه لقراوتك، موجب ل قك، مقدرّ مس اتمور فيك وفدي أهدل أمّا وعد: فاي أمير المؤم يس »

ا افتدر  عليدو فيدك مدب وو حالك، ويث ت وو عزّ  وعزّها، ويدخل اتمدس عليدك وعلديها ي تغدي رضد  رودّو، وأداء 

 وفيها.

إذا نداي علد    لرسدو الا  ومدي دة قد رأى أمير المؤم يس صرف ع دب وس م مد عمّا ناي يتو لّ مدس ال درب والصدو

س اتمدر الداي قدد علدا أميدر المدؤم يس مدما ذنرت مس جهالتو و قّك، واست فافو وقدر ، وع دما قرفك ودو نسد ك إليدو 

رفدت وطل دو، وقدد ولدّ  أميدر المدؤم يس مدا نداي قوراءسك م و، وصد  نيتّك في ورّ  وقولك، وانّك لا سؤهل نفسك لمدا 

ا نتهداء إلد  أمدر ، ورأيدك والتقدرّب إلد  ب والد  أميدر والفضل، وأمرل وإنرامك وس جيلدك، يلي مس ذلك م مد وس 

حدا  العهد وك، وال ظر إليدك، فداي ن دطت لزيارسدو والمقدام ق لدو إالمؤم يس والك، وأمير المؤم يس م تا  إليك ي بّ 

سرحدل إذا شدئت وس دز  إذا  يتدك ومواليدك وح دمك علد  مهلدة و ميني دةوما أح  ت ش صدت ومدس اختدرت مدس أهدل 

ح  ت أي يكوي ي ي  وس هرثمة مول  أمير المؤم يس، ومس معو مدس الج دد، يرحلدوي أشئت، وسسير نيف شئت، واي 

سير ، فاتمر في ذلك إليك، وقد سقدم ا إليو وطاعتك فاست ر ب حتّ  سوافي أمير المؤم يس، فمدا وورحلك، ويسيروي 

شدفل أتو وخاصتو ألطف م و م زلة، و  أحمد لها أثر ، و  هو لها أنظر، و  علديها س اخوانو، وولدل وأهل ويمأحد 

 .«ووها أورّ، وإليها أسكس م و إليك، والسلام عليك ورحمة ب وورناسو

 .276   275ه . ا رشاد / 234نتب هال الرسالة إوراهيا وس الع اس في شهر جمادي الآخر  س ة و

 .228. اث ات الوصية / (20)

 وا ست اد إل  ن ف الغمة. 440. ا مام علي الهادي مس المهد إل  الل د / (21)

اصداب وه ( غلا السعر وطريل مكة ف لف ر ل ال  ز ودرها وراويدة المداء وديروعيس درهمدار، 228. وفي هال الس ة )(22)

اعة واحدد  سدال درد فدي  ال اس في الموقف )عرفدات( حدرّ شدديد ثدا مطدر شدديد وودَرَد، فيضدرّ وهدا شدد  ال درّ ثدا شددّ 

لعق دة، قتلدت عددّ  مدس اومطروا وم   في يوم ال  ر مطرار شديدار لا يروا مثلو، وسقطت قطعدة مدس الج دل ع دد جمدر  

 .318/  7. الط ري: «ال جاف

 .234. إث ات الوصية / (23)

 .234. مروف الاهب، إث ات الوصية / (24)

 خطر م اولة  غتيالو.أ  ا حيكت ضد الرسو عل  فراا ال  ي ع دم . وات علي وس أوي  الب(25)

 .236. إث ات الوصية / (26)

{300} 

 . ولد ا مام وناي م مد في الثالثة مس عمرل ويك ر أخال ال سس وس ة.(27)

لمتوندل ا. سيار فكري، جمد عل  ظاهر آيات القرآي الكريا فرسا صور  لله س ار  وسعال  س  و ا نسداي، وقدد شدجّ  (28)

 ر لضرب المعتزلة.هال ا فكا

 .209/  3. ساري  اليعقووي: (29)

 .237. إث ات الوصية / (30)

 .137. حيا  ا مام الهادي / (31)

 .136. المصدر الساول / (32)

 .359. سانر  ال واس / (33)

 . المصدر الساول.(34)

 دز ر   م: اندا نزل دا اتعاجيب في  ريق ام م ها رأيت مس د ئل أوي ال سس». وروي عس ي ي  وس هرثمة قا : (35)

هل المدي دة، فقدا  أودو أماء فيو فاشفي ا ودواو ا وجمال ا مس العطش عل  التلف، وناي مع ا جماعة وقوم قد س عونا مس 

 نينّي أعرف عل  أميا  موض  ماء.: ال سس

 قل ا لو: اي ن طت وسفضلت عدلت و ا إليو ون اّ معك.ف

زروه ولدي  فيهدا و  فيشرف ا عل  واد نينوّ زهدر الريدا  فيدو عيدوي وأشدجار عد  و ا عس الطريل فسرنا ن و ستة أمياف

ا سزوّدندا وارسوي دا ومدا مع دا ثزاره و  فلاجّ و  أحد مس ال اس، ف زل ا وشرو ا وسقي ا دواو ا وأقم ا إل  وعد العصر 
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في م طقتو وقد استسدقيتو وز فضة ي دلّ نمس القارَب ورح ا راحليس. فلا ن عد أي عط ت وناي لي م  وعض غلماني 

لم ز  الاي ن اّ فيدو فرجعدت أضدرب والسدو  علد  فدرس افلجلض لسانو والكلام.. ونظرت فاذا هو قد أنسي الكوز في 

لار   ماء فيدو و  زره و  خضدر  الي جواد سري  وأغا السير حت  أشرفت عل   ر قاحلار مَ ت ر ياوسا لوادي فرأيتو جدوا

وعددر الجمددا  وم اخدداسها والكددوز موضددوه فددي موضددعو الدداي سرنددو الغددلام، واو ددا ورأيددت موضدد  رحال ددا ورو  دو

ر مس ال  ر.شفيخاسو وانصرفت، ولا أعرفو   يئا

ر و  قلدت لدو  لما قروت مس القطر والعسكر وجدسوف ر ي تظر فت سّا )صلّ  ب عليو( ولا يقل لي شيئا وى مدا سدي  سدواقفا

 .234ت الوصية / مس وجود الكوز فيعلمتو اني وجدسو. اث ا

 .313. ا مام الهادي دراسة وس ليل / (36)

 .127/  13  و ار ا نوار:  164. نور ا وصار / (37)

 .399/  7. ساري  الط ري: (38)

 .376. ا رشاد / (39)

قطد   يفدوار  مداء،   ». وهال الق ا  مك ت مس سمويس المسدجد الجدام  والميدال الدائمدة فجعدل فيدو علد  قدو  اليعقدووي (40)

 .209/  12. موسوعة العت ات المقدسة سامراء: «ماؤها

 .57/  12. ساري  وغداد: (41)

ت قيدل لولكس المتونل، وهو الاي ناي لو ول  خاس ومثل هال الم اري  العامة، لا يق   وهاا ف ا  قصدارى جهددل . »(42)

لم دروه المعدروف اسوليدو ال لافدة  م اري  الري عل  الجانب الاي سق  فيو عاصمتو.. فكاي أو  م روه قام وو وعد

 الاي يؤمس ايصا  الميال إل  عاصمتو سامراء  «ق ا  سامراء»أو  «ق ا  المتونل»و  

{301} 

حددهما فدي أ. وي دتمل هداا الم دروه علد  نهريدزيس ضد ميس يسدتعمل «الكهداريز»طريقة الري الجوفي المعروف وري و

روعيس نيلو متدرار حتد  أس نهر دجلة شمالي الدور فيسيراي حوالي ال تاء والآخر في الصيف، وهما يستمداي الميال م

لمطيدر  ثدا يسديراي إلد  مدا يجداور ايصلا إل  قلب العاصمة. وقد مد المتونل هايس الكهريزيس إل  الج دوب لي ترقدا 

امراء لج ار  في قلب العاصمة والتوس  شرقي ساالقادسية. ووفضل هاا الم روه سمكس المتونل مس ان اء م اريعو 

وهدو ال دو  المعدروف  «دار ال ليفدة»و  للسد احة خلدف حدواسجال م طقة ال ير، ومدس أهدا هدال الم داري  ان داء 

لواسدعة الواقعدة فيد  الجهدة ال دمالية الغرويدة مدس هدال ال رندة، وأخيدرار حل دة ا، ثدا ال رندة «ورندة السد اه»اليوم واسا 

وهدي ال ل دة التدي أن ديها المتوندل فدي جهدة ال يدر..  «لعليدلسدل ا»لمعدروف واسدا االس ا  وسلّها الداي ي درف عليهدا 

ك ت المتونل مدس سمدويس المسدجد الجدام  الداي أن ديل فدي أو  ال يدر والميدال الدائمدة فجعدل فيدو موهال الق ا  هي التي 

 .209/  12. موسوعة العت ات المقدسة سامراء: «فوار  ماء   ي قط  ماؤها»ليعقووي اعل  قو  

 وال اعر هو علي وس الجها. 398/  7 . الط ري:(43)

 .397. المصدر الساول / (44)

 . وقد سجل الط ري صور  مفصلة عس وح ية السلطات في قم  الثورات:(45)

ليفدة فديخ رل خذنر أي الس ب في ذلك ناي أي المتونل ناي اعتلّ في هال الس ة وناي م  اوس ال عيدث رجدل ي دمدو يسدم  »

ذرويجداي وموضدعو م هدا آو دواب فهرب هو وخليفة الاي أخ رل ال  ر إل  موضعو مدس ويي المتونل قد سوف  وأعد ل

ارف ال  يدر  وشداهي فدي وسد  ال  يدر  خدمرند وقيل نانت لو قلعتاي سدع  إحدداهما شداه  واتخدرى يكددرُ ويكددر 

ر مدس حدد أرميدة إلد  رسدتا   ة اودس ال عيدث اخرّقداي ودلاد م مدد ودس الدرواد وشداهي قلعددوال  ير  قدر خمسيس فرسد ا

 راف المراغة إل  أرمية وهي و ير   سمك فيهدا و  خيدر . وذندر أحصي ة ي ي  وها ماء قائا ثا يرنب ال اس مس 

س إوراهيا اوس مصعب فتكلا فيو وغا ال راوي وأخا م و الكفلاء ن وار مس ثلاثيس وأي اوس ال عيث ناي في ح   إس ا  

مزيد ال ي اني فكاي يترددّ وسامرّا فهرب إل  مرنتد فجم  ومرندد الطعدام وفيهدا  الد وس يزيد اوسخنفيلار م ها م مد وس 

رم ما ناي وَهَي مس سورها وأسال مس أراد الفت ة مدس ندل ناحيدة مدس رويعدة وغيدرها فصدار فدي ن دو مدس فعيوي ماء 

ودس امتوندل حمدويدو مائتي رجل.. وناي الوالي و ذرويجاي م مد وس حاسا وس هرثمدة فقصدر فدي  ل دو فدول  الوألفيس 

ال ددانرية ومددس وعلددي وددس الفضددل السددعدي آذرويجدداي ووجهددو مددس سددامرّا علدد  ال ريددد فلمددا صددار إليهددا جمدد  الج ددد 

دي دة اسدتدارسها فرسد اي ماستجاب لو فصار في ع ر  آ ف فزحدف إلد  اودس ال عيدث فيلجديل إلد  مدي دة مرندد وهدي 

قد جم  فيها اوس ال عيث آلدة ال صدار وا  في موض  أوواوها  وفي داخلها وساسيس نثير  ومس خارجها نما سدور شجر

يدرَ  الترندي فدي  ر مدوفيها عيوي ماء فلمدا  الدت مدسدو وجدو المتوندل زا ائتي ألدف فدارس مدس اتسدرا  فلدا يصد   شديئا

ي أروعدة ل انرية فلا يغُسا شيئا فوجو إليو وغا ال راويّ فدافوجو إليو المتونل عمرو وس سيسل وس نا  في سسعمائة مس 

مدويدو وددس علدي وعمددر ودس سيسدل وزيددر  زحفدوا إلدد  مدي دة مرنددد حآ ف مدا وديس سرنددي وشدانري ومغروددي ونداي 

س مائة ألف شجر  وغير ذلك مس شجر الغيا  ونص وا عليهدا ع دريس موقطعوا ما حولها مس ال جر فقطعوا ن وار 
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ر وو وا و ااء المدي ة مدا   عيدث مدس المجدانيل مثدل ذلدك ونداي مدس معدو مدس سدتك وي فيدو ونصدب علديها اودس اليم ج يقا

المقالي  فكاي الرجل   يقدر عل  الدنو مس سور المدي ة فقتدل مدس أوليداء السدلطاي فدي حرودو وعلوف رساسيقو يرموي 

 في ثمانية 

{302} 

ندو زيدر  يغادووشهر ن و مئة رجل وجرج ن و مس أروعمائة وقتل وجرج مس أص اوو مثل ذلك وناي حمدويدو وعمدرو أ

ر وناندت الجماعدة مدس ذالقتا  ويراوحونو وناي السور مس ق ل المدي ة ذليلار ومس القرار ن دوار مدس مئدة ع دريس  راعدا

س أصد اب السدلطاي لجدؤا إلد  ال دائ  مدأص اب اوس ال عيث يتدلوي وال  ا  معها الرماج فيقاسلوي فإذا حمدل علديها 

ا يرجعوي ولما قرب وغا ال راوي مس مرند وعدث ث و العد  يقاسلوي ونانوا روما فت وا واوا يقا  لو واب الماء في رف م

ماندات لوجدول أصد اب اودس ال عيدث و ودس ال عيدث أي ي زلدوا أفيما ذنر عيسد  ودس ال دي  ودس السدليل ال دي اني ومعدو 

عامدة مدس مد  اي ظفر وها لا يست ل م و أحدار ومس نز  فلو اتماي وناي فوي ز  عل  حكا أمير المؤم يس وإ ّ قاسلها 

يس  وس ال ي  ف ز  م ها قدوم نثيدر وال  دا  وندز  خدتس اودس ال عيدث علد  أختدو أودو عاوس ال عيث مس رويعة مس قوم 

تغر هاا أنو قا  ثا فت وا واب المدي ة فددخل أصد اب حمدويدو وزيدر  وخدرف اودس ال عيدث ااتغر . وذنر عس أوي 

قوم مس الج د معها م صدور قهرماندو وهدو راندب داودة يريدد أي اروا يريد أي ي رف مس وجو آخر فل قو همس م زلو 

صد اوو أصير إل  نهر عليو رح  ليست ف  في الرح  وفي ع قو السيف فيخال أسيرار وانتهب الج د م زلدو وم داز  ي

ختدديس وثدلا  و ددات أووعدض م داز  أهددل المدي دة ثددا ندودي وعدددما انتهدب ال دداس ورئدت الامدة ممددس انتهدب وأخدداوا لدو 

س وجدول أصد اوو المدانوريس مدو وال واقي سراري ف صل في يد السلطاي مس حرمو ثلا  ع ر  امدرأ  وأخدا وخالت

 اديدو ودالم   مدس ال هدب فكتدب وغدا ال دراوي من و مس مائتي رجل وهرب ال اقوي فوافاها وغا ال راوي مس غد ف ادى 

 .350   349/  7والفتح ل فسو. الط ري: 

 .623دراي / . ساري  الع اسيس  وس وا(46)

ر في قصر ال ليفة   المصدر الساول / (47)  .582. ناي ايتاخ   اخا

 . المصدر الساول.(48)

لمصدددر ا «ثددا دس المتونددل إلدد  ايتدداخ مددس ي ددير عليددو وددال جض فاسددتيذي المتونددل فددي ال ددض ولددا يعلددا انددو دسيسددة. »(49)

 الساول.

 .153/  8. سير اعلام ال  لاء: (50)

 .53ي / . حيا  ا مام الهاد(51)

 .51. المصدر الساول / (52)

 .179/  94. و ار ا نوار: (53)

 .347/  7. الط ري: (54)

 .496/  7. الكافي: (55)

 .91حديث  28. عيوي أخ ار الرضا واب (56)

 .125/  50. و ار ا نوار: (57)

ريش فدي زمدس قدتساب إل  . عرف عس علي وس الجها حقدل وعداؤل ال ديد للامام علي تي ق يلتو نانت قد  ل ت ا ن(58)

لدي لل لافدة، ألغد  اجدراء عأوي وكر وعمر فرفضدا ذلدك ثدا جداء عثمداي فيدخلهدا فدي قدريش، وع ددما سصددىّ ا مدام 

انكر وقدا  هدال دعدوى الرافضدة، وشدتا فدعثماي، فيعل وا ارسدادها عس الإسلام، وقدد سديلو المتوندل عدس صد ة ذلدك 

 .620/   القوم. ساري  الع اسييس

 اني اتفول أوو ال سيس علي وس م مد وس جعفر وس م مد وس زيد ال هيد.. ال مّ (59)

مّداي حا  مّداي ق يلدة مدس سمديا، وهدا و دو حا س ع ددالعزيز ودس ودمّاي   وكسر المهملة وس ديد الميا   م لةّ والكوفة، وال س ة إل  حا

اصدمة الت ديّ  ودالعرا  فدي عا فدي نعب وس سعد وس زيد م ا  وس سميا. في الرعيل اتوّ  مدس فقهداء العتدر  ومدرّسديه

لمفتلقديس، وقدد سدار ودانرل وو دعرل االقروي اتول    الكوفدة   وفدي السد ام اتعلد  مدس خط داء و دي هاشدا وشدعرائها 

ذلددك علمددو الغزيددر، ومجدددل اتثيددل،  إلدد الرن دداي، وعرفددو القريددب وال عيددد و سددس الصددياغة وجددود  السددرد، أضددف 

 ضائل جمّة سس ّمت وو إل  ذرو  المجد.فالميموي، وحس و الوضّاج، إل  وسؤددل ال اهر، ونس و العلويّ 

مّداني مفتديها أ الكوفدة، وشداعرها وث   عليو المسعودي في مروف الاهب في نلام ييسي لدو، وقدا : نداي علديّ ودس م مدد ال ا

 لوقت.اومدرّسها ولسانها، ولا يكس أحدٌ والكوفة مس آ  عليّ وس أوي  الب يتقدمّو في ذلك 

نداي أشدعر ولدد وذنرل ال سّاوة العمري في المجدي وأ رال وما ملّ صو: ناي م هورار وال عر، رث  ي يد  ودس ودس عمدر، و

حسد ك أي يكدوي قدريش فدي وأويو يك ّ  أوا ال سيس. وقا  في سرجمة ال ريف الرضدي: هدو أشدعر قدريش إلد  وقت دا، 
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زماندو م مدد ودس صدالح الموسدوي،  إلد آخرهدا وال سد ة أوّلها ال ار  وس هاشا والع لي، وعمر وس أوي رويعة، وفدي 

مّاني. الم اسس وا ضداد للجاحظ /   .90وعليّ وس م مد ال ا

 .274/  4. اعياي ال يعة: 131/  13. و ار ا نوار: (60)

 .351/  7. الط ري: 234ذى القعد  س ة  18. وسا سعيي و حاج ا وتاري  (61)

 .43. حيا  ا مام الهادي / (62)

 .352   351/  7الط ري: . (63)

 .353/  7. الط ري: (64)

 .586. اخ ار الع اسييس / (65)

 .353/  7. الط ري: (66)

 .1318/  1. احدا  التاري  الإسلامي وترسيب الس يس: (67)

لتعدايب ا. ناي الجاحظ قد زُفّ في السدجس وسد ب علاقاسدو مد  الدوزير م مدد ودس ع ددالملك الزيدّات الداي سدوفي س دت (68)

 ه .232س ة مطل  

رهددا، دذنُددرت للمتونددل لتعلدديا ولدددل فلمددا مثلددت ودديس يديددو است  دد  م ظددري فدديمر لددي وع ددر  آ ف ». قددا  الجدداحظ: (69)

 .593ساري  الع اسييس /  «وصوف ي

ر. (70) /  7لط دري: ا. وحدث ي وعض شيوخ ا إي ايتاخ ناي موسو والعطش، وانو أُ عا فاستق  فم   الماء حت  مات عط دا

353. 

 ال   الكامل لرسالة ا مام علي الهادي في الج ر والتفويض. «1». راج  المل ل رقا (71)

 .306/  12. موسوعة العت ات المقدسة. سامراء: (72)

 وا ست اد إل  ثمار القلوب للثعال ي أوو م صور. 203/  12. المصدر الساول: (73)

 .306/  12. المصدر الساول: (74)

 .430/  6. العقد الفريد: (75)

 .356/  2. فوات الوفيات: (76)

 في ضواحي وغداد م هور  ومعاصر الكروم. «قطرول. »(77)

 س قيل سامي الدهاي. 28. الت ف والهديا / (78)

 . الزوير الاي لقب والمعتز.(79)

 .443. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (80)

 .363/  7. الط ري (81)

 .45/  7. دائر المعارف لل ستاني: (82)

 .141/  50. و ار ا نوار: (83)

 .293/  1. ا مالي: (84)

 .244. ا مام علي الهادي مس المهد إل  الل د / (85)

 .1322/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (86)

 .1328/  1. المصدر الساول: (87)

ضدراويس. شداعر مجيدد خ يك الجسّ: هو ع دالسلام وس رغ اي وس ح يب الكل ي. اشدتهر ولقدب ديدك الجدسّ، تيّ عي يدو نانتداد

ر، ومعظا مراثيو فدي يمس شعراء العصر الع اسي، ياهب ماهب أوي سمّام والّ امييس في شعرل. ناي  ت يّ  س يّعار حس ا

واهددا وسمددادى وددو اتمددر حتدد  غل ددت عليددو هآ  ال يددت. ندداي ي ددبّ جاريددة نصددرانية سدددع  )وردار( مددس أهددل حمدد ، 

يجاوتدو لعلمهدا ورغ تدو فيهدا، فيسدلمت علد  يددل فتزوجهدا فلإسلام ليتزوف وهدا، وذه ت وو، فلما اشتهر وها دعاها إل  ا

 وفيها يقو :

ـــــدِ هاأ وِ  وب مسِ القءصـــــء ـــــر  ن   ـــــا  ن ء

 

 ن  جءزاامااهاــــــــا وباه لاــــــــوِ زاهرِهاــــــــاو 

 
 م  تابـــــلء عافنءـــــف أبف ـــــد   أســـــودلاـــــ

 

عرِهاجا  ـــــا ـــــا     ـــــالا كوجهِه ـــــ ا امام  ما

 
 تابِــــــرء ا اهــــــا  دِي ــــــوء الواجاناــــــاطِ ياخ وا

 

ــــ  ــــامِ ــــفسء بِخءب رِها ــــن    يء  ــــا ما  ن   يقه

 
ــــــاو ــــــن أا داافِه ِ ك ةء مِ ــــــة فا ــــــا  تاماايالا

 

رِهااع  ــــــ  ــــــةء لِخاص ــــــخ باكِف ــــــد ولاكِند  لاب
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ـــــن  كافدهـــــاتء ـــــو مِ قِففا كـــــمسا مءداما  فيـــــ 

 

ـــــــاوا  اّن رِها ـــــــن   ـــــــوً مِ ـــــــو ومءدام   دي

  

س ال كداء و  يطعدا متلها، ثا علا ال قيقة ف دم ومكث شهرار   يستفيل ا دسّ حسّادها عليو إنها نانت س ونو وهو غائب، فقث

 مس الطعام إ ّ ما يقيا رمقو، وقا  في ندمو عل  قتلها:

ـــــ ـــــا)ء عالفاهـــــايا ـــــ ا ابِما ـــــوً حالا  ا حلع

 

ـــــداي هاو  ـــــر داص بفا ـــــر ال اّما ـــــى اـــــا   جانا

 
 وّيـــــةء مِـــــن  دامِهـــــا ال  ـــــرصا ول االامـــــا ا

 

فات خ  ا  ــــــا ــــــوص   فاتافهااوّص اا ــــــا ــــــن     مِ

 
ــــ احِهاقا ــــا ــــالِ وِ  ــــفافخ   مال ــــاطا س  د  با

 

ــــــدّيهااو  ــــــى جا ــــــرق عال ــــــداامِعِخ تال   ما

 
ىفا ــــا ــــى ا اباص ــــا وحِ ــــا وام ــــ د ناع لاف ه  واح

 

ــــــا   ــــــا  ــــــن  ناع لاف ه ــــــخ  مِ ــــــزع عال  خ  أاع

 
 ا كـــــالا قات لِفهاـــــا ِ ن ـــــخ لاـــــم أاكءـــــن ماـــــ

 

ــــــاأا  ــــــ ءباا ء عالف ه قاسا ال ــــــا ــــــخ ن ا س  بكِ

 
ــــن لا نِها كِ ــــ  ــــولِ بِ ءفي ــــى العف نان ةء عال ــــا  ض

 

ـــــاو  ودِ نلف ها ـــــرِ ابافيـــــء ـــــن نا ا ـــــةء مِ  أانف 

 و أقوا  في ال كمة م ها قولو:ل 

ـــــــبءي  ـــــــ ا و ي  ـــــــاسء آمن ـــــــد الن  رقء

 

 لـــــــد هرِ يارعاـــــــاهءمء بِمءق لاـــــــهِ لِـــــــلدا 

  

 تجد  و دعرل. سدوفي يل ام، ولا صلو مس مدي ة )سلمية(، قرب مدي ة )حمال( ومولدل ووفاسو في مدي ة )حم (. لا يفار  اأ

ر. اتعلام:  74عس   عدها.ووما  51/  14، اتغاني: 184/  3، وفيات اتعياي: 128/  4عاما

 .363/  7. الط ري: (88)

 . المصدر الساول.(89)

 .1322/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (90)

 .1323/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (91)

 .261/  12سامراء:  «موسوعة العت ات المقدسة»ا صل جارية يونانية  . زوجة المتونل نانت في(92)

التددي  «ريطددة»ا مددا ل ثددت اي اسددتولت علدد  قلددب سدديّدها واصدد  ت زوجتددو الوحيددد  حيددث  لددل ال ليفددة زوجتددو العرويددة ثدد

 رفضت السفور والت  و والغلماي.

الا عدد، سلسددلة 382ت الدي يددة لدددى ال ددعوب / . الهددة الجمددا  وال ددب لدددى اليوندداي، ولدددت مددس زوددد ال  ددر. المعتقدددا(93)

 الكويت. 173المعرفة / 

 .628. ساري  الع اسييس  وس وادراي / (94)

 ماعهدا ا. نج ت أمو في اق اه زوجها فيما وعد ذلك وعد ع درات الدسدائ  حيدث وقفدت أسدر  آ  خاقداي إلد  جاندب (95)

ر في الدولة. ر رهي ا ر اخط و ا  ونونوا معا

 .1322/  1ي  الإسلامي: . احدا  التار(96)

 .364/  7. الط ري: (97)

لثالدث اسدامراء فدي القدري »وا ست اد إلد   325. ال اعر هو يعقوب وس يزيد التمار   ا مام الهادي دراسة وس ليل / (98)

 .172/  «الهجري

 .153/  4. خط  المقريزي: (99)

 .365/  7. الط ري: (100)

ناي مدس مطرودي خلفداء و دي الع داس م دا عهدد الرشديد اشدتهر وعزفدو علد   ه 235. سوفي زنام الزامر أواخر س ة (101)

 .83/  3ل اي / ا علام: ا

 . انث  ال مار.(102)

 .43/  4. مروف الاهب: (103)

 .302. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (104)

 .55/  7. اوس ا ثير: (105)

 .366/  7. الط ري: (106)
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 .302. ا مام الهادي دراسة وس ليل / (107)

 .369/  7. الط ري: (108)

 . ناد  ال ليفة والمسؤو  عس اعداد مائد  ال راب والسكر.(109)

 . نرخ سامراء المعروف وكرخ فيروز.(110)

 .186/  50، و ار ا نوار: 366/  7. الط ري: (111)

 .366/  7. الط ري: (112)

 .365/  7. المصدر الساول: (113)

 وا ست اد إل  أمالي ال ي  الطوسي. 49. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (114)

 وا ست اد إل  ساري  وغداد. 43. المصدر الساول / (115)

 .365/  7. الط ري: (116)

 .367/  7. المصدر الساول: (117)

 .529/  7. الط ري: 255. راج  سفاصيل هروب زوجة المتونل س ة (118)

نتضي ذلدك امروف الاهب. يقو  ال  تري ال اعر: فوب ما  وا ست اد إل  56. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (119)

 لمسعودي.ل. مروف الاهب «السيف، و  خرف مس غمدل إ ّ في الليلة التي ضروو فيها واغر والك السيف

 .69/  6. أحد ع يد القصر   مرآ  الزماي: «احلف والله لو لا يقتل المتونل لما عاا مس نثر  جماعو. »(120)

 نا شما  وغداد.120ري مس دجلة . سفره نه(121)

 دي ار. 000/700/1. مس قصور المتونل وقد نلفّ و اؤل (122)

 اتمالي لل ي  الطوسي..  . سُم  ال ليفة ي تا السيد  فا مة الزهراء(123)

 دو أمدورار عوذنر أي الم تصر ناي قد شداور فدي قتدل أويدو جماعدة مدس الفقهداء وأعلمهدا ومااه دو وحكد  »يقو  الط ري: و

 .415/  7. الط ري: « ي ة نرهت ذنرها في الكتاب فيشاروا عليو وقتلوق

 . قا  ال  تري: يصف ذلك:(124)

ـــــهغ ـــــى قصـــــر يفيـــــإ بفتف ـــــا عل  نفن

 

ـــــــا)ق  ـــــــه وقف ـــــــى ا جا  ـــــــود عل  ع

 
  ـــل البـــزا  البـــفا   ـــ  حولنـــات

 

 آجى  حــــــإ   الفيــــــما  ســــــوا)جــــــ 

 
ــــــا جف ــــــل م ــــــاحول  م ــــــم أ  كالق  ل

 

 دف   ــــــر بالفيــــــماحو حــــــا)تــــــ 

 
ــــــو ــــــا    ج ــــــ  ت ــــــالزوّ يوق  بع ك

 

 ينقـــــــاد نمّــــــــا قدتــــــــه بزمــــــــا)و 

 .202/  3يواي ال  تري: د 

 .236. حيا  ال سس العسكري دراسة وس ليل / (125)

 وا ست اد إل  امالي ال ي  الطوسي. 47. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (126)

 وا ست اد إل  أمالي ال ي  الطوسي. 51. المصدر الساول / (127)

 .236حيا  ا مام ال سس العسكري دراسة وس ليل / . (128)

وات فد، والد  ال داعر ال سّدامي أيضدار، 136/  6. نس ت هال ا ويات إل  عالا العروية اوس السدكّيت، مدرآ  الزمداي: (129)

 .203/  1الوفيات: 

 .24. اث ات الوصية للمسعودي / (130)

 .142/  13. و ار ا نوار: (131)

 .240. اث ات الوصية / (132)

 .241. المصدر الساول / (133)

ال درام ووسدر مدس رآى فسديلتو عدس اشدياء مدس ال دلا   . يقو  أوو حمداد الدرازي: دخلدت علد  علدي ودس م مدد(134)

 «ع ددالعظيا ال سد ي»فيجاو ي ع ها، فلمدا ودعّتدو قدا  لدي: يدا حمداد إذا أشدكل عليدك شديء مدس أمدر دي دك فسدل ع دو 

 .52/  10ث: . معجا رجا  ال دي«وأقرأل م ي السلام

ر، وولف مس شدّ  س رّجو وسديّ و أنو عر  عل  ا مام ، س ذريةّ ا مام ال سس الس  م ر وفقيها  قائدل قائلار:عناي عالما
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جسدا و  واني اقدو  اي ب س دار  وسعدال  لدي  نمثلدو شديء، خدارف عدس ال دديّس: حددّ ا وطدا  وحددّ الت د يو، واندو لدي  »

الجدواهر، ورب ندل وهدو مُجسّدا ا جسدام، ومصدوّر الصدور وخدالل اتعدرا   صور  و  عر  و  جدوهر، ودل

 شيء ومالكو، وجاعلو وم دثو.

ريعة وعددها إلد  شداي م مدار ع دل ورسولو خاسا ال  ييس فلا ن ي وعدل إلد  يدوم القيامدة، واي شدريعتو خاسمدة ال درائ ، فدلا و

 يوم القيامة.

 .«دل أمير المؤم يس علي وس أوي  البأقو : اي ا مام وال ليفة، وولي اتمر وعو

القو  الثاودت فدي وديا أوا القاسا هاا وب ديدس ب الداي ارسضدال لع دادل فاث دت عليدو، ث تدك ب » قا  ا مام علي الهاديف

 نظدار فهدرب إلد  الدري.. وه دا  ا... ولقد لوحل هاا السيد الكريا فاضطر إل  ا ختفداء عدس «ال يا  الدنيا والآخر 

يدث يؤمّدو مئدات الآ ف مدس المددؤم يس حاخفد  هويتدو إلد  أي سدوفي ومرقددل الآي ج دوب العاصدمة ا يرانيدة  هدراي 

ر. وسائل ال يعة:   .13/  1لزيارسو س ويا

 .241. اث ات الوصية / (135)

 .142/  13. و ار ا نوار: (136)

 .222/  3. ساري  اليعقووي: (137)

 .238/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (138)

 .245. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (139)

 .442/  3. الكافي: (140)

 في ش و جزير  العرب. «نجد»وحت   «الده اء». عالض: نث اي رملية سمتد مس (141)

 .532/  6. الكافي: (142)

 وا ست اد إل  نتاب ال رايض للراوندي. 264. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (143)

 .129/  13نوار: . و ار ا (144)

 .265. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (145)

 .«وهاا الكلام م  وجازسو في غاية ا وداه»: وقد عللّ عل  الرسالة اوس خلّكاي: 29/  1. وفيات اتعياي: (146)

 .485/  1. أمالي المرسض : (147)

 :. ومس روائ  شعرل في مدج ا مام الرضا(148)

ـــــــالك ـــــــرص  ع ـــــــال ام ـــــــى بفع  ف

 

 لــــــــى أهلــــــــه عــــــــادً   ــــــــاهداع 

 
ـــــــــــدأ ـــــــــــد مونق ـــــــــــم حا ف   ص ا

 

ـــــــــداو  ـــــــــا   التال ـــــــــبه ال     يل

 
ـــــــــــ ـــــــــــمموالكم  ـــــــــــفكم ب  نّ عل

 

 تءع ـــــــول مـــــــن مئـــــــو واحـــــــداو 

 .16/  6، أعياي ال يعة: 485/  1مالي المرسض : أ 

ر لل يا :و  لو شعر ي ضح حكمة ووعيا

ـــــ و ـــــو ي ـــــف  بهـــــا الف ـــــر  نازل  ل

 

ــــــرا   ــــــا ا خ ــــــد اا منه ــــــد وعن   ع

 
ـــــ ـــــاض ـــــت كمة حلقا  ـــــا اس  اقة فلم

 

ــــــرافا  ــــــا   تف ــــــة أهنّه ــــــة وكن  رءج

 .29/  1فيات اتعياي: و 

 .592. ساري  الع اسييس / (149)

 . وهال قائمة و عض القصور التي و اها المتونل:(150)

معجدا درهدا،  000/000/2دي ار غير نفقات التدشيس التي م  ت نهدايا للمغ ديس  000/000/2  الجعفري ونلفة و ائو  1

 .212/  9، ساري  الط ري: 143/  2ال لداي: 

، 222/  2ليعقدووي: ادي ار وقد صُدمّا وفدل الروايدات التدي وصدفت قصدر سدليماي ال  دي، سداريض  000/700/1  ال رف  2

 .103الديارات / 

 .175/  3، معجا ال لداي: 397/  2درها، ديواي ال  تري:  000/000/5  المليح  3

 .319/  3درها معجا ال لداي:  000/000/10  ال   داز  4

 .70/  5درها معجا ال لداي:  000/000/5  المليح  5
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 .192/  4درها معجا ال لداي:  000/000/1  الم تار  6

ثلار فدي ا سدراف، مددرها وقد ضروت  000/000/86درها، نما نلفت نفقات وليمة سدشي و  000/000/20  ولكوارا  7

 .175/  3معجا ال لداي: 

 .328/  2درها، معجا ال لداي:  000/000/4  ال ير  8

   اضافة إل  ور  الميال والمساوح، وحل ة ن رى لس ا  ال يل. 9

 . استق لو ال اعر اوو العتاهية وقولو:(151)

 و كنـــة   الـــرأق منفيـــوبد ن    ـــدلـــ

 

 كـــــال عزمـــــف عزمـــــد ففـــــه توففـــــ و 

 
 كـــال   الفقـــه  ـــنلء لـــو قنعـــة بـــهل

 

 اا مخلـــــوا ن أل تقـــــول كـــــع)عـــــ 

 
ــــ ــــمم ــــدين  معه ــــف وأ ــــل ال  ا ا علف

 

ـــ  ـــوام ـــل وا  ـــو  امه ـــرا ل ـــال   الف  ا ك

 .592، ساري  الع اسييس / 268/  7لط ري: ا 

ر إلد  ». سقو  ا سدطور  اليونانيدة: (152) . «ئدبذاي ا نسداي إذا مدا ذا  قطعدة مدس ل دا أخيدو ا نسداي، فيندو يت دو  حتمدا

 .566د زنريا / الجمهورية  فلا وي   سرجمة فؤا

 .371/  7. الط ري: (153)

 . ضواحي وغداد وسقاول ال ماسية في الرصافة في خار ة وغداد الع اسية.(154)

 .372/  7. الط ري: (155)

الدّة م. اصدر المتونل أوامدر م دددّ  وهددم   جميد  الك دائ  التدي سدا ان دائها فدي عهدد الإسدلام، واس دات اجدراءات (156)

 .1343/  1لإسلامي: اي في القلاقل التي ثارت ضد ال كا الع اسي. احدا  التاري  لل صارى مما جعلها ي ارنو

 .162. الفهرست  وس ال ديا / (157)

 . لقب واوس السكّيت لكثر  سكوسو.(158)

 .24/  1، الكافي: 242. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (159)

 .193/  2. اتمالي: (160)

 وا ست اد إل  و ار ا نوار الجزء الراو . 139س ليل / . حيا  ا مام الهادي دراسة و(161)

اقددب ثوا سددت اد إلدد   63. يصددف المتونددل ا مددام الهددادي واتسددود لسددمرسو / ا مددام الهددادي مددس المهددد إلدد  الل ددد / (162)

 الم اقب / م طو .

 (.2  راج  المل ل رقا ) 244. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (163)

 .84   83تاي: . غافر: الآي(164)

 .240. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (165)

 . اشتهر عس القاضي اوس انثا اللوا  ول وسجويزل ذلك مستد ًّ والآية الوارد  في سؤالو.(166)

 .481، س ف العقو  / 406/  4. م اقب اوس شهراشوب: (167)

 .620   619. ساري  الع اسييس / (168)

 .372/  7. الط ري: (169)

ر لماه و لا سانر إسدا علدي ودل يجُعدل سد ب العقوودة اندو شدتا أودا ». (170) كدر وونانت ال كومة إذا إرادت أي سعاقب شيعيا

 .227/  1وعمر. ا مام الصاد  والمااهب ا روعة: 

 .375/  7. الط ري: (171)

 .374/  7. الط ري: (172)

 .376/  7. المصدر الساول: (173)

 . المصدر نفسو.(174)

 .378/  7 . المصدر نفسو:(175)

 .194/  50. و ار ا نوار: (176)

 .32ج 66/ واب  2. عيوي ا خ ار: (177)

 .194/  50. و ار ا نوار: (178)

 .165. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (179)

 .1357/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (180)
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 .591. ساري  الع اسييس / (181)

 .81/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (182)

 .147/  6وفيات ا عياي:  .(183)

ر و  (184)  تنها ان ئت في اتصل لتكوي قاعد  للجيش الترني. «العسكر». نانت سامراء سدع  أيضا

 .133/  13. و ار ا نوار: (185)

 .46. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (186)

 .1351/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (187)

لميدال اعرفت وهاا ا سا وعد اقدام المتوندل علد  اغدرا  الم طقدة والميدال فلدا سغمدر . ال ائر: سع ير عس نرولاء وقد (188)

 ال قعة الطاهر  حيث هوى ال سيس شهيدار.

 .254. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (189)

 .250. المصدر الساول / (190)

 .517/  4. الكافي: (191)

 .532/  6. المصدر الساول: (192)

رجددلار مددس ال دديعة يقددا  لددو نصددر وددس ا زهددر ليعددرف صدد ة مددس فددي أيدددي الددروم مددس أسددرى فوجّددو المتونددل . »(193)

 .376/  7. الط ري: «لمسلميس، وذلك في شع اي مس هال الس ةا

 000/12ام را ور  الروم قد ارسك دت و دل اتسدرى المسدلميس ماو دة ن درى راج ضد يتها  «سيودورا». ونانت (194)

 .376/  7مسلا. الط ري: 

 .75/  3ا ال لداي: . معج(195)

 .397/  2. ديواي ال  تري: (196)

 .99. م ار  أنوار اليقيس لل افظ رجب ال رسي / (197)

لجمالهددا الفددائل.. امددا اسددمها ال قيقددي فمجهددو  فددي التدداري    سددامراء فددي المراجدد  الغرويددة /  «ق ي ددة». سددميت (198)

 .260/  12وسوعة العت ات المقدسة: م

 .175/  3. معجا ال لداي: (199)

 .258/  7. الط ري: (200)

/  12، موسددوعة العت ددات المقدسددة سددامراء: 91/  7، اوددس شهراشددوب: 595. سدداري  الع اسددييس  وددس وادراي / (201)

251. 

 .273/  14، ساري  وغداد: 395/  6. وفيات ا عياي: (202)

 وا ست اد إل  رجا  الطوسي. 226. حيا   مام الهادي دراسة وس ليل / (203)

 .380/  7 ري: . الط(204)

 .381/  7. المصدر الساول: (205)

 . المصدر نفسو.(206)

 .1362/  1. احدا  التاري  الإسلامي: (207)

 ، نجيب م مود   دار ال رو .77. الكوميديا ا رضية / (208)

 .311. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (209)

 . أم المتونل وهي جارية سرنية.(210)

 .227/  3. م ثر الك راء: (211)

 .482. س ف العقو  / (212)

 وا ست اد إل  معاني ا خ ار. 155. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (213)

 وا ست اد إل  أمالي المفيد. 153. المصدر الساول / (214)

 .43. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (215)

سد ا  اتشدعري، اثمداي ودس سدعيد، وأحمدد ودس وهدا أودو عمدر و ع وفد جماعة مس أعلام ال يعة عل  ا مدام الهدادي»

ر عليدو، فالتفدت نيلدو عمدرو، وقدا  لدو: ادفد  لدو وإلد   وعلي وس جعفر ال مداني، ف كا إليدو أحمدد ودس اسد ا  دي دا

ثدل هداا الم لدف، وعلدّل اودس شهراشدوب مثلاثيس ألف دي ار، وال  علي وس جعفر ثلاثيس ألف دي ار، نما أعط  ونيلدو 

لقددد  «لملددو ، ومددا سددمع ا ومثددل هدداا العطدداءافهددال معجددز    يقدددر عليهددا إ ّ »العلويددة وقولددو: علدد  هددال المكرمددة 

ر رغيدار ي عموي وو، ودف  ع ها لوفّر  هؤ ء ا علام عي ا

 ا ست اد إل  الم اقب.و 43ائقة الفقر، ومس الط يعي اي خير العطاء ما أوق  نعمة. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / ض
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 .22. آ  عمراي: الآية (216)

 .8. الزمر: الآية (217)

 وا ست اد إل  ا حتجاف للط ري. 51. ا مام الهادي دراسة وس ليل / (218)

 . نُستب ال ا : ال عر الملتصل وصوف ال ا .(219)

 .499/  1. الكافي: (220)

 .64/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (221)

 .94. نساء ال لفاء  وس الساعي / (222)

 المصدر الساول.. (223)

 . ع ر  آ ف درها.(224)

 وا ست اد إل  اصو  الكافي. 262. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (225)

 هاشا معروف ال سي ي   وا ست اد إل  رواية المفيد في ا رشاد. 55/  2. سير  ا ئمة ا ث ي ع ر: (226)

 ل  الدر ال ظيا.وا ست اد إ 137. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (227)

 . المصدر الساول.(228)

 . المصدر نفسو.(229)

 .455/  2. سير  اتئمة ا ث ي ع ر: (230)

 .228. اث ات الوصية / (231)

 .387/  7. الط ري: (232)

ر. 2. يساوي الميل العروي: (233)  نا سقري ا

 .88/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (234)

 .86/  2. معجا ال لداي: (235)

 .383   382/  7. الط ري: (236)

 .392/  7. المصدر الساول: (237)

ر أخدا ندل واحدد مد ها رشدو  فهجدال أحدد  19. واه الوزير ال اقاني و ية الكوفدة فدي يدوم واحدد علد  (238)  دعراء لاواليدا

 المعاصريس لو وقولو:

ـــــــوو ـــــــن الرقاع ـــــــلّ م ـــــــر      زي

 

ـــــــ  ـــــــزل بعـــــــد ســـــــاعوي  و  ثم يع

 
ـــــــه ن ا ـــــــادوا نلف ـــــــل الر ـــــــا ه  أه

 

ـــــ  ـــــو)ف ـــــاعو مح ى الق ـــــرهم ب   أوف

 .198، عس الف ري / 287يا  ا مام دراسة وس ليل / ح 

 .385/  7. الط ري: (239)

 . المصدر الساول.(240)

ر. أخ ار الدو  /  000/4. ناي للمتونل (241)  .349، ساري  ال لفاء / 116جارية وقد قاروهس جميعا

 م.860ه  ش ا  س ة 245. وقعت ال واد  في أواخر س ة (242)

 .497هورية  فلا وي / سرجمة فؤاد زنريا / . الجم(243)

. ناي عمر وس فرف مسدؤو ر عدس صدرف الصدكو  التدي سصددر عدس الد لا  نمرس دات لمدوظفي الدولدة، وي ددو أي (244)

 وعد استياء الواثل مس أخيو جعفر المتونل. 231ل ادثة وقعت س ة ا

 .386/  7. الط ري: (245)

 . المصدر الساول.(246)

 الع اسييس. . ساري  ال لفاء(247)

 . المصدر الساول.(248)

 .386/  7. الط ري (249)

 م. 860ه  شهر نيساي س ة  246. يصادف م رّم ال رام مس س ة (250)

 .51. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (251)

 . المصدر الساول.(252)

 .2/144 مداني: أوي فراس ال «شافية»وا ست اد إل  شرج  302. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (253)

 .388/  7. الط ري: (254)
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 .240. اث ات الوصية / (255)

 .79/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (256)

 .87/  7. اوس ا ثير: «ه ( أمر المتونل و  اء الماخور 245وفي هال الس ة ). »(257)

 .143/  2. معجا ال لداي: (258)

 .40/  1. ديواي ال  تري: (259)

 .212/  9. الط ري: (260)

 .415/  7الط ري:  «وهو الم تصر أو  خليفة مس و ي الع اس عرف ق رل. »(261)

 .28. سور  الفرقاي: الآية (262)

 .592. ساري  الع اسييس / (263)

 .392/  7. سزوف القائد وغا مس خالة المتونل. الط ري: (264)

 .388/  7. الط ري: (265)

 .49. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (266)

 .50ر الساول / . المصد(267)

 .97/  1. اصو  الكافي: (268)

 .42. سور  ا عراف: الآية (269)

 .104. التوحيد / (270)

 . مس سلاما  ا مام الصاد ، وناي يقو  والتجسيا ق ل ستلمال عل  يد ا مام.(271)

 .97. التوحيد / (272)

 .176/  3. ن ف الغمة: (273)

 ست اد إل  ا حتجاف للط ري.وا  103. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (274)

 .240. اث ات الوصية / (275)

 . المصدر الساول.(276)

ر، عددس رسددالة ال ددوارزمي إلدد  أهددل (277) ر، وندداي المعتددز م  ثددا ر، وندداي المتونددل مؤنثددا . ندداي اوددراهيا وددس المهدددي مغ يددا

 .213/  2يساوور   حيا  ا مام الرضا: ن

خلي سد يلو أر  للتعايب الوح ي وس ب وعض قصائدل الثورية، ثا . اعتقل دع ل ال زاعي في مدي ة ال صر  وسع(278)

لا  الع داء وعكداز لدو صدوه دا  اغتيدل وعدد  حيث يوجد مرقدد ال  دي دانيدا  «سوسة»ففر إل  ا هواز وم ها إل  

، سدداري  382/  8اري  وغددداد: سدد، 180/  1، وفيددات ا عيدداي: 60/  18زفّ مسددموم وسددوفي فددي الصدد اج، ا غدداني: 

 .284/  2ب العروي   عمر فروخ: اتد

ع دل د، «لي خمسوي سد ة أحمدل خ د تي علد  نتفدي ألله أدور علد  مدس يصدل  ي عليهدا فمدا أجدد مدس يفعدل ذلدك. »(279)

 ال زاعي / الديواي.

 .400/  7. الط ري: (280)

 .396. مقاسل الطال ييس / (281)

 ي ال ي  الطوسي.وا ست اد إل  أمال 50. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (282)

 .349/  7. الط ري: (283)

 . المصدر الساول واتجاجير: ما شوي مس الطيس.(284)

 . المصدر الساول.(285)

 .240. اث ات الوصية / (286)

 . المصدر الساول.(287)

 .260/  12. موسوعة العت ات المقدسة: (288)

 .261/  12. المصدر الساول: (289)

 .391   390/  7. الط ري: (290)

 .64/  12عة العت ات المقدسة: . موسو(291)

 .200/  22. اتغاني: (292)

 .64   61. سور  الفرقاي: الآيات (293)

 .11/  4. مروف الاهب: (294)

 .270/  12، موسوعة العت ات المقدسة: 361، سانر  ال واس / 137/  2. نزهة الجلي : (295)
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 .390/  7. الط ري: (296)

 .396/  7. المصدر الساول: (297)

 نفسو. . المصدر(298)

 .390/  7. المصدر نفسو: (299)

 .391/  7. المصدر نفسو: (300)

. والميدل العرودي 390/  7. الط دري: «رنب يوم الفطر وقد ضرب لو المصافّ أروعة أميدا  وسرجّدل لدو ال داس. »(301)

ر. 2ساوي ي  نا سقري ا

 .156. حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل / (302)

 .240. إث ات الوصية / (303)

 لمصدر الساول.. ا(304)

 .134/  12. ال  ار: (305)

 .391/  7. الط ري: (306)

 .392. المصدر الساول / (307)

وجدود و. غلام المتونل )عيس  وس اوراهيا( ال صراني، وقد سمكّس مس الفرار في سلك الليلة مس القصر وعد أي شعر (308)

 خطة  غتيا  ال ليفة.

 .87/  7اوس ا ثير:  «الماخور ه  أمر المتونل و  اء 245وفي هال الس ة . »(309)

 .«أوو أحمد شقيل المؤيد. »(310)

ر. «واغر الترني». وهو نف  السيف الاي اشترال ال ليفة ونلّفو م الف  ائلة وسلّمو إل  (311)  ل راستو ش صيا

 وا ست اد إل  ثاقب الم اقب. 270. ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (312)

 . المصدر الساول.(313)

 .404/  7لط ري: . ا(314)

 . حيا  الإمام الهادي دراسة وس ليل.(315)

 .60. سور  ال ض / (316)

 .40. سور  غافر / (317)

 وا ست اد إل  أمالي الطوسي. 50. اسمو ع دب وس راوية الطوري / ا مام الهادي مس المهد إل  الل د / (318)

 .396. رواية م مد وس ال سيس ا ش اني، مقاسل الطال يس / (319)

 .375/  7. خاي في وغداد. الط ري: (320)

. سددا اعدددام عيسدد  وددس جعفددر صدداحب ال انددات فددي وغددداد ودديوامر ش صددية مددس المتونددل ورمددي وجسدددل فددي دجلددة. (321)

 .375/  7لط ري: ا

 ما يلي:و. قام الم تصر فور سس ّمو ال لافة وعدّ  اجراءات اصلاحية في  ليعتها الت فيف مس م  ة العلوييس إذا قام (322)

 و ر: ممتلكات العلوييس المجمد .أ

ر: فد  إل  و ي فا مة.ث  انيا

 .«ا مام علي»الثا: أمرل و  اء مرقد ا مام ل سيس ودعوسو ال اس لزيارسو وزيار  مرقد ث
ر: اقالة حانا المدي ة وسعييس حانا جديد م  سوصيات مؤنّد  ومعاملة العلوييس معاملة  ئقة، راجد  ر  400/  7لط دري: ااوعا

  417. 

ر و ديد  مدس القداد  شدلكس مجرى اتحدا  الاي ي ير إل  اغتيالو وعدد سدتة اشدهر مدس خلافتدو يؤندد أندو نداي يواجدو ضدغو ا

ل لافددة مددس ال فددوذ الترنددي اا سددرا  الددايس نددانوا يعملددوي لمصددال ها ال اصّددة، ولك ددو ندداي ي طدد  فيمددا ي دددو  نقدداذ 

 المتفاقا ولاا فكروا واغتيالو.

ي فدرجلو مدس الرنداب فدزفّ وهدا  «اوس ال طيب»حمد وس ال طيب ذات يوم فتظلاّ إليو متظلاّ وقصّة فيخرف رنب أ. (323)

ر ال ليفة:  صدر المتظلاّ فقتلو فت دّ  ال اس والك وقا  وعض شعراء الزماي م ا  ا

  ـــكله عـــن  كـــل الرجـــال فـــول تـــردا

 

 اً  فعنـــــــد وزيـــــــرم الأمـــــــوالمـــــــ 

  

 وت ل  اي مؤسسة ا علمي. . وير 4/146مروف الاهب: . (324)

 .4/145المصدر الساول: . (325)

 ال سا  الاي ناي مسرحار  غتيا  المتونل في م تصف الليل.. (326)

 .7/408الط ري: . (327)
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 .7/405المصدر الساول: . (328)

 .7/413الط ري: . (329)

 .357ساري  ال لفاء / . (330)

 المصدر الساول.. (331)

ع دي س نهدا  «شدارردية»مفرد  سعود إل  جار فارسي فيمدا ي ددو ولعدل أصدلها  وال انرية 4/142مروف الاهب: . (332)

  دد ..ماتجير، وال ادم وقد ا لقت في وغداد عل  الج ود المرسزقة الايس يقاسلوي في مقاول أجور 

 .4/143المصدر الساول: . (333)

 .4/149المصدر نفسو: . (334)

 .50/126ال  ار: . (335)

 .5/125المصدر الساول: . (336)

 م.1991 . مؤسسة ا علمي ويروت  4/146مروف الاهب: . (337)

 .7/414الط ري: . (338)

 .357ساري  ال لفاء: . (339)

 .4/146مروف الاهب: . (340)

 .357ساري  ال لفاء: . (341)

 المصدر الساول.. (342)

 .7/415الط ري: . (343)

 .7/417المصدر الساول: . (344)

 .12/95موسوعة العت ات المقدسة سامراء: . (345)

 .7/418الط ري:  «ال انرية»قوات مس . (346)

 .13/132ال  ار: . (347)

 .1/500الكافي: . (348)

المصددر  «سوف سدردّ اليدك ومدا يضدر  ا ّ سدردّ عليدك»المصدر الساول وناي ا مام الهادي قد نتب إليو و ينها: . (349)

 لساول.ا

ر فدي القتدا  وع ددما عُدا  فدي ذلدك قدا. (350) ومعدو جماعدة مدس   رأيدت فدي ندومي ال  دي» : ناي وغا   يرسدي درعدا

ا رسدو  يدص اوو فقا  لي: يا وغا! أحس ت إلي في رجل مس أمتي فدعا لك ودعوات اسدتجي ت لدو فيدك.. قدا : فقلدت: ا

مدري.. فرفد  يديدو ن دو عب ومس ذلك الرجل؟ قا : الاي خلصّتو مس الس اهم فقلت يا رسو  ب سل رودّك أي يطيدل 

 ة، فقدا  رجدل نداي وديس يديدو: ويدوقّ  سللها أ ل عمرل، وأسا أجلو فقلت يا رسو  ب خم  وسسعوي السماء وقا : ا

 مس الآفات..

 .«قلت للرجل: مس أنت؟ قا : أنا علي وس أوي  الب فاستيقظت مس نومي وأنا اقو : علي وس أوي  البف 

 .4/174روف الاهب: م

 .350ساري  اوس الوردي المجلد اتو  /. (351)

 .1/501الكافي: . (352)

 .4/156المصدر الساول، مروف الاهب: . (353)

 .7/420الط ري: . (354)

 نوه مس الائاب يعيش في ص اري آسيا الصغرى.. (355)

 .7/424الط ري: . (356)

 المصدر الساول.. (357)

مّدو أيس، ي ي  وس عمر وس ي ي  وس ال سيس وس زيد وس علي وس ال سيس الس   وس علي وس أوي  الب.. أودو ال سد. (358)

 فا مة و ت ال سيس وس ع دب مس حفيدات جعفر وس أوي  الب..

راسداي فدردلّ خه  واسجو إل  235اشعل ثورسو في عهد الطاغية الع اسي المتونل س ة ،  ائر مس أوا  أهل ال يتث 

د فاسجدو إلد   دو فيمدا وعدعع دب وس  اهر إل  وغداد، وسعرّ  للتعدايب وزف فدي سدجس المط دل الرهيدب.. ثدا أفدرف 

لد  المدي دة فدي لل مدس فيهدا مدس عواستطاه وعد أي ح دد جهدد المعارضدة مدس السديطر   «المستعيس»الكوفة في عهد 

 درد ندوّاب ال ليفدة، وعسدكر فدي الفوجدة، والسج اء، ورف  شعارل في ال يعة إل  الرضا مس آ  م مد، ف ايعو ال داس 

 واشت ك م  الجيش الع اسي وانز  وو هزيمة ساحقة.
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صدمد فيهدا سسدارنت اجهز  الدولة ال طر وارسا  سعزيزات عسكرية هائلة وجرت قرب الكوفة معدار  ضدارية لدا و 

 قوّات الثور  وهوى الثائر مس فو  فرسو شهيدار فقط  رأسو وارسل إل  المستعيس.

ر، يتمت  وساعديس مفتوليس حت  انو إذا س   عل  أحد ع يدل لوى حو ن  ر مس ال ديدد  ع قو  اي حسس السير  متدي ا وقا

 فلا ي لوّ غيرل.

 ثال نثير مس ال عراء مس وي ها ال اعر اوس الرومي.ر 

 .4/160(ه ، مروف الاهب: 250، 235لط ري / حواد  س ة )ا 

 .7/458الط ري: . (359)

ور  ثدا  اشي  عس سمثا  الفارس الاي يترو  فو  الق ة ال ضراء في قصر الاهب انو حيثما ي ير ورم دو فداي ه د. (360)

 ما.

 .137ا مام الهادي مس المهد إل  الل د: . (361)

 .25حيا  ا مام ال سس العسكري: . (362)

 .7/5الط ري: . (363)

 .4/190مروف الاهب: . (364)

 المصدر الساول.. (365)

 المصدر نفسو.. (366)

 .245اث ات الوصية   انصارياي ايراي: . (367)

 المصدر الساول.. (368)

 المصدر نفسو.. (369)

 .512   7/511الط ري: . (370)

 .7/478المصدر الساول: . (371)

 .7/514المصدر نفسو: . (372)

 .163حيا  ا مام الهادي دراسة وس ليل: . (373)

لزندوف فدي ج دوب اهد مطل  ال صف الثاني مس القري الثالث الهجري سلسلة مس الثورات والقلاقل الداخلية.. نانت ثور  ش

ر   ه (.270   255س ة ) 15اذ استمرت العرا  انثرها ع فا وأ ولها زم ا

 م فظة نقود.. (374)

ل ق دة ايمكس دراسة المدونات ال يعية فدي نتداب الغي دة لل دي  الطوسدي وانمدا  الدديس، لل دي  الصددو  ودراسدة . (375)

 الزم ية التي انت فت حواد  مصره ا م را ور مي ائيل الثالث ونهاية حكا ا سر  العمورية.

 .100وا ست اد إل  عقيد  المسيح الدجا  سعد أيوب:  1983، الكتاب المقدس   س ة 5، 12/1سفر الرؤيا: . (376)

 .7/376الط ري: . (377)

حدواد   «الط دري»(هد  اشدت انات حدوديدة وديس الدروم والدولدة الإسدلامية راجد  سداري  253   249وقعت ويس ). (378)

 .«اوس اتثير» عوام المانور  وناا ساري  ا

 .7/512الط ري: . (379)

 المصدر الساول.. (380)

 ناي السفير اتو  للامام المهدي يعمل في سجار  الزيت واشتهر واسا السمّاي.. (381)

 .197 مام المهدي مس المهد إل  الظهور: ا

 .7/518الط ري: . (382)

 .519المصدر الساول: . (383)

لد لا  اة فدي علاقاسدو مد  مدوظفي جعفر المعروف والكااب ظهرت عليو د  ت ا ن راف في حيا  والددل، خاصّد. (384)

 وصداقتو ل عض ال  اّي ال زقيس.

 .243ناي ا مام ال سس العسكري شديد ال  و ووالدل / اث ات الوصية: . (385)

الح صدوالرغا مس سفاقا القلاقل الداخلية في الدولة الإسلامية فقد ظلتّ موازيس الفوى فدي الصدراه مد  الدروم فدي . (386)

 الروم عاد  ما سمُ   والف ل والت از  عس المزيد مس اتراضي. الإسلام، ونانت غارات

 .فتاساي سعي اي في م ز  ا مام الهادي. (387)
 .118ا مام المهدي مس المهد إل  الظهور: . (388)

 .12/13سفر الرؤيا: . (389)

 .51/71، و ار ا نوار: 2، فرائد السمطيس: ف7ن ز العما : ف. (390)
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 .2/129احدا  التاري  الإسلامي:  868نانوي الثاني س ة  1ه  254 م رم ال رام 1يصادف . (391)

 .187   7/186اوس ا ثير: . (392)

 .7/519الط ري: . (393)

 افغانستاي في العصر ال اضر.. (394)

 مدي ة سق  شر  ايراي.. (395)

 .4/194مروف الاهب: . (396)

 .391ساري  الغي ة الصغرى: . (397)

 .215الغي ة لل ي  الطوسي: . (398)

 .7/519، الط ري: 7/189اوس ا ثير: . (399)

 .216، د ئل ا مامة للط ري: 4/86مروف الاهب: . (400)

 الكافي / نتاب ا  عمة وا شروة.. (401)

 .4/184مروف الاهب: . (402)

 .259الغي ة الصغرى م مد الصدر: . (403)

 .151حيا  ا مام علي الهادي دراسة وس ليل: . (404)

 .2/223ال اوي للسيو ي: . (405)

 .2/427، نما  الديس: 132ساري  الغي ة الصغرى: . (406)

 وعد نجاحو في سرني  المستعيس واج ارل عل  الت از  عس ال لافة / مروف الاهب. «الموفل»لقب  ل ة و . (407)

 .243اث ات الوصية   انصارياي: . (408)

 المصدر الساول.. (409)

 مس المتاعب تخيو.جعفر الكااب وناي م  اتسف  ائ ار س ب الكثير . (410)

قصداء ا مدام أواجتماه السقيفة الاي أسدفر عدس   ودأت وعد وفا  ال  ي  يعتقد ال عض ويي م  ة أهل ال يت. (411)

 علي عس ال لافة وقد حصل ذلك يوم ا ث يس نما هو معروف.

 .56   55سور  المائد م الآيتاي:  (412)
 .57سور  اتحزابم الآية:  (413)
 لسيس  : الطريل.السرب   وفتح ا (414)

 .40سور  ال مل: آية  (415)

 .100سور  يوسف: آية  (416)
 .94سور  يون : آية  (417)
 .26سور  لقماي آية  (418)

 .7سور  الزخرف آية  (419)
 .42سور  ال ورى: آية  (420)

 .65سور  الطلا : آية  (421)
 .«الجمل»اوس صفية: هو الزوير وس العوام قتلو اوس جرموز يوم  (422)
   الجرح : أي أجهز عليها.أجاز عل (423)
 .61سور  آ  عمراي: آية  (424)
 ساها: أي قره وي هما. (425)

 أخانا هال الفقرات مس س ل العقو  وفي الم اقب غيرها. (426)
 يغل  وها: أي يصلي وها في الغل ، وهو الظلمة في آخر الليل. (427)

 علويّ أعدم ويمر الم صور. (428)
 أخت الرشيد: مطروة! (429)

 ة مطرب وموسيقي.أخو عليّ  (430)


